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جوع الشاعر المعاصر إلى قراءة تراثھ قراءة جدیدة أملتھ ضرورات رإن         

تركت ظلالھا على الشاعر العربي مما جعلھ یغیر  ،سیاسیة واجتماعیة وفنیةومؤثرات 

، وذلك باعتبار التراث أحد أوجھ إلى تحدیث النص الشعري ویتجھنظرتھ للتراث 

دائم التفجر  االجمال الإبداعي في رصید الإنسانیة، لأنھ یمثل بالنسبة للشاعر ینبوع

لمؤثرات وظروف شكلت في أیضا والواقع الجزائري المعاصر خضع  .بالقیم

تكوین قاعدة من خلال واستشراف آفاق جدیدة،  مجموعھا دوافع لتغییر فنیات الكتابة

  ممیزوتشكیل مستوى من التطور في أسلوب  إنشاء معرفیة للانطلاق منھا في
بھ من تراثھ ومخزوناتھ وتجار للاستفادةوضعت الشاعر الجزائري أمام حاجة ملحة 

وأصبح النص مجالا  ،ي والمكاني بكثیر من النضجالتي تتسم بسبب تجاوزھا الزمن

 في بروزھا كان لتأثیر الحداثة الشعریة سبب واسعا لظھور عدة عناصر تراثیة

  .وتجلیھا

حرص الشاعر الجزائري على تحدیث فنیات التعامل مع من ھذا المنطلق         

والاستفادة  متعددةال ھتجربتھ الشعریة وتوسیع دائرة الإبداع بتوظیف التراث بأشكال

واعیا بما تقدمھ ھذه محاولا إعادة تشكیلھ في ضوء معطیات جمالیة ودلالیة،  منھا،

الأشكال لتجربتھ المعاصرة، وفي الوقت ذاتھ مدركا لأھمیة التنوع في مستویات 

  .لیصبح أكثر نضجا وتنوعا وفي محتواه خطابھ الشعري

جود على و التراث في قصائد عدیدة، تقف شاھدةإن بروز ظاھرة توظیف         

تراثیة تجربة فنیة جدیدة تھدف إلى تأصیل الفن الشعري من خلال ربطھ بالجذور ال

من التراث بشكل عام  الشعراءعبرت عن موقف  على مستوى الشكل والمضمون،

إفادتھ منھ بطریقة فنیة، حیث وظفوه في أشعارھم ووعن طبیعة علاقتھ بمصادره، 

فقد . وأبدعوا على منوالھ في بعض الأحیانتوظیفا جدیدا، وحوروا فیھ، وولدوا منھ، 

كان التراث مصدرا مھما نھل منھ الشاعر، وعبر من خلالھ عن تجاربھ النفسیة 
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ومن ثم  .ثر أصالة وأجمل تعبیراوالشعریة وأثرى بھ إبداعھ، فبدا شعره من خلالھ أك

ة، وما الرغبة في معالجة ھذا الموضوع للقناعة بأن ما أثیر حول ھذه الظاھر نيجاءت

ة الظاھرة برؤی تناول إضافة إلى ھا حقھا بعد من الدراسة والتحلیل،كتب عنھا لم یعط

  . بالتركیز على الجوانب فنیات التوظیفوذلك  جدیدة وشاملة

بین وقد جاءت ھذه الدراسة للكشف عن تجلیات التراث في الشعر الجزائري، وت        

الشاعر الجزائري المعاصر لواقعھ بما  مدى استیعابطبیعة العلاقة التي تربط بین 

ر الذي حدث تغییوعیھ بالیشملھ من مواقف ورؤى فكریة وتجارب شعریة، وبین 

قراءة  علىالتعرف على قدرة الشاعر و ،القدیم التراثمع  التعامللآلیات وفنیات 

المعرفیة في خدمة ، وتوظیف مرجعیاتھ إعادة صیاغتھ وتشكیلھالتراث قراءة ثانیة و

المعاصر والكشف عن الجزائري من خلال الوقوف عند النص الشعري النص، 

وتقریبھ من القارئ بإزاحة بعض الغموض الناجم عن توظیف الفكریة، ومكوناتھ الفنیة 

و تزویده ببعض الآلیات التي تمكنھ من الولوج إلى أعماق القصیدة التراث، 

  .واستكشاف أسرارھا

سیتم الإجابة عنھا في مجموعة من الأسئلة التي من أجل ذلك تبلورت لدي         

  :وتتمثل في البحث 

ما مدى درجة الوعي المعرفي للشاعر الجزائري في استلهام التراث  -        
  وتطويعه لحمل تجربته الشعرية ؟

فكري ھل الاستجابة لإغراءات الموروث ھي استجابة جمالیة فنیة، أم موقف  -        

  ؟ وإیدیولوجي لدى الشاعر الجزائري المعاصر

  لتعامل مع التراث ؟التي تتخذ لالإجرائیة  ماھي الأدوات -        

         ؟لتراث على الإنتاج الشعريظاھرة توظیف االتي تعكسھا  ماھي الجمالیات -        

  :وبذلك استقرت الرسالة على العنوان  
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  "ر ـري المعاصـر الجزائـالشعي في ـي التراثـة الوعـتجرب" 

عن مرجعیات القصیدة الفكریة  تكشفوقد تناولت الموضوع انطلاقا من خطة         

. المضامین فقطتناول عن من خلال تناول تقنیات توظیف الموروث والابتعاد  ،الفنیةو

  :وثلاثة فصول وخاتمة  مدخلالبحث إلى مقدمة و من ثم قسمتو

الأجیال السابقة ا توارث منھ عبارة عمفھوم التراث من حیث إ المدخل یتناول        

التطرق ووفنون ومعارف، مع البحث عن أھمیتھ، من تقالید وعادات للأجیال اللاحقة 

   .كیفیة توظیفھ في الأدبو، علاقة الشاعر بتراثھتطور  مراحلإلى 

 تحدثت عن مصادر التراث في الشعر الجزائري المعاصر الأولالفصل في         

الإسلامي باعتباره أساس الأمة  يالتراث الدین :شملتو حیث اختلفت وتنوعت

والذي لھ أثره في الشعر بما یحملھ من قیم ومعان، وبما یحتویھ من طاقة وموجھھا، 

الشعراء  القرآنیة التي استعارھا للسوریني رصدت أشكال التوظیف الدحیث  ،إیحائیة

 أشعارھما الأثر البارز في ھالتي كان ل الدینیةمن القرآن الكریم، وتناولت الشخصیات 

التراث التاریخي من أحداث سجلت أھمیتھا في التاریخ . والھدف من استدعائھا

عنصرا  الشعراءجعلھا  یةكیفالتطرق إلى و .وشخصیات بارزة كان لھا صیت كبیر

الذي یمثل الشعبي التراث و .قضایا واقعھم إلى امن خلالھ والینطلقفي النص  یاأساس

، وانصب الحدیث في المصدر الشعبي خاصة على یر تمثیلوالأجداد خ الآباءماضي 

   .، والسیر والتراجم، والمعتقدات الشعبیةالحكایة الشعبیةالأسطورة و

یتطرق إلى أشكال توظیف التراث في النص الشعري ف الفصل الثانيأما         

حیث جاء بصیغ مختلفة تخدم جمیعھا الفكرة التي یرید الشاعر المعاصر الجزائري 

المعطى  التراث والعنونة حیث نجد تجلي ي، وھذه الأشكال تتمثل فالتعبیر عنھا

في المتن الشعري بصفة  ، ذكر العنصر التراثيفي عناوین القصائد الشعریة يالتراث

أقوال  توظیف، یستغرق كامل القصیدة واضحة لیكون جزءا من صورة شعریة أو

بالمعطى  ، استحضار الأجواء دون التصریحلتدلیل علیھال الشخصیة التراثیةبعض 
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 تراثیة، التوظیف العكسيعدة رموز ، الجمع بین التراثي حیث یرد بالتلمیح والإشارة

  .التراثلمعطیات  )المخالف(

 توظیف التراث في الشعر الجزائري مستویاتفیھ عالجت  الفصل الثالثأما في         

الألفاظ والعبارات من القرآن الكریم  ضمن الشعراء حیث ،تضمینبدءا بالالمعاصر 

من طرف شعرائنا  في الاقتباسات الأوفر والحضور القويالذي كان لھ الحظ 

 اوتمثلھ بالدلالةیبلغ أھمیة كبیرة في الإیحاء ضافة إلى تضمین المعنى الذي لإبا

ھذا الرمز الذي ، التراثي بمختلف أنواعھ الدیني والتاریخي والشعبي لرمزواستعمال ا

الدلالة والإیحاء بالمعنى، وأخیرا ن المستوى السابق من خلال تكثیف درجة أعلى م

عبارة عن  يأصبحت منتشرة في الشعر الجزائري وھ التي ةالجدید التقنیةھذه  القناع

انشغالاتھ وھمومھ  ایبث من خلالھخلف شخصیة تراثیة یجعلھا قناعا  اختفاء الشاعر

  .بخاتمةفي الأخیر وختم البحث . المعاصرة

المنھج التاریخي الوصفي لعرض وتتبع الآراء  تباعومن ھنا تطلب البحث ا        

 ، وتتبع سیرھا الزمنيالشعري النقدیة المختلفة حول التراث وأشكال توظیفھ في النص

، والولوج إلى المتن الشعري من والتحلیل ، بالإضافة إلى التفسیر والتأویلوتطورھا

لموضوع، ومساءلة الذي ارتأیت أنھ یناسب دراسة ا البنیويخلال الاستعانة بالمنھج 

، وآلیات تعمل على الشعري المعاصرتفي بمتطلبات النص  النص بمفاھیم نقدیة حدیثة

  .النفاذ داخل النص الإبداعي وإبراز جمالیاتھ ومظاھر التجدید فیھ

التي مثلت الدراسة بالعدید من المصادر والمراجع،  في ھذه يوكانت استعانت        

في مقدمتھا رؤى أنارت العدید من الجوانب أفكار وما وفرتھ من لي لخیر معین 

 ، كذلك الكتب التي تتناول موضوع التراثالمعاصرین دواوین الشعراء الجزائریین

الشاعر والتراث دراسة في علاقة " مدحت الجیار أھمھا كتاب  وتوظیفھ في الشعر
المسرح أثر التراث في " سید علي إسماعیل وكتاب ، " الشاعر العربي بالتراث

   " التراث والحداثة دراسات ومناقشات" ي وكتاب محمد عابد الجابر، " المعاصر



                                                                                                 
  

 ةـــمقدم                                                                                               

9 
 

" علي عشري زاید كتاب الجانب التطبیقي في  استعنت بھاأما بالنسبة لأھم الكتب التي 
أثر " كتاب محمد ناصر بوحجام ، و" رء التراث في الشعر العربي المعاصاستدعا

توظیف " محمد ریاض وتار  ،" 1976-1925 الحدیثالقرآن في الشعر الجزائري 

  ." التراث في الروایة العربیة

لبحث بوجود بعض المشاق، وفي بحثي ھذا تتشارك في أغلب الأحیان لذة ا        

لكنني كنت ، على السیر الحسن للبحث التي كانت تؤثرلصعوبات لبعض ا تعرضت

، فیتجدد أملي وتقوى عزیمتي في التغلب منھاأشعر بالمتعة كلما تغلبت على واحدة 

فإنني وھي كثیرة ھذه الصعوبات على ما تبقى منھا، وإذا جرت العادة على ذكر 

 یة، التاریخیةالدین(اتساع تفاعل الشاعر مع التراث ومصادره المختلفة  في ھاأوجز

ید وھذا ما تطلب تحد، ساع حجم المادة الشعریة المدروسةات، )، الأسطوریةالشعبیة

المراجع التي تتحدث عن المصادر ولنقص  بالإضافة الفترة الزمنیة موضوع الدراسة،

  . الجانب النظري للتراث

بإشرافھ على ھذا البحث  أشكر الأستاذ الدكتور علي عالیة الذي شرفني        

التي كانت  ونصائحھ القیمة وجیھاتھ الثاقبةبتبنیھ لھ، وتقدیم ید المساعدة لي وت ورعایتھ

         .والجوانب الخفیة في بحثي لي العون في إنارة الكثیر من الأمور

 أن وأتمنى، إتمام ھذه الدراسة علىشكره على توفیقي وفي الختام أحمد الله وأ        

  . أكون قد قدمت شیئا یحمل بعضا من الفائدة للقارئ
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  :       راث ـمفھوم الت -1

كل رؤاه وأفكاره  یستحضریحاول أن العملیة الإبداعیة خلال إن المبدع         

إبداعا فریدا ممیزا، كثیر من المظاھر لتكون  فتنصھروطاقاتھ الفنیة في إبداعھ، 

والتراث من  .ة والأدوات الإجرائیة لحل شفراتھمن الخبر اكثیرونسیجا ملتحما یتطلب 

، والمبدع والاستعانة بھا المجال الخصب لتوظیفھاالأدبي العناصر التي یعد النص  بین

والانتقاء من ھذا التراث، فینتج عن  الاختیارلحظة الإلھام الشعري یكون في حالة 

  . من المعاني التي توحي بتجربة الشاعر شاره في النص وفق نسق معین كثیرانت

ولقد تمكنت تجربة الشعر الحدیث من تحقیق علاقة جدیدة مع التراث من خلال         

توظیفھ، لاكتشاف مواطن الثراء فیھ، واستثمارھا لتشكیل إبداعي جدید وتحقیق تفاعل 

الحدیثة مكانة العربیة احتلت كلمة تراث في الدراسات  وقد. واع مع ھذا التراث

وقد وردت . كبیرةمرموقة وذلك ما للتراث العربي بكافة أشكالھ وأنواعھ من أھمیة 

مختلفة في المعاجم العربیة، حیث جاء في لسان العرب مادة  لفظة تراث بمعان

لورث في الإرث ھو المیراث وھو الأصل، ویقال الإرث في الحسب وا): " ورث(

رث : وعن ابن أعرابي... المال، ویقال الإرث صدق أي في أصل الصدق  ِ رث والو َ الو

ویقال توارثناه، أي ورثھ بعضنا عن بعض ... والوارث والإراث والتراث، واحد 

  .)1( "قدما

                                                             
   )ورث(مادة . 207دار لسان العرب، بیروت، ص ، 3جلسان العرب، : ابن منظور )1(
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ِ : فالواو والراء والثاء: " ونجد في معجم مقاییس اللغة         . ثكلمة واحدة ھي الور

صلھ الواو، وھو أن یكون الشيء لقوم، ثم یصیر إلى آخرین بنسب أو والمیراث أ

   .(1) "ورثناھن عن آباء صدق ونورثھا إذا متنا بنینا : قال. سبب

انتقال شيء ملك شخص  يتعنلكلمة تراث أنھا نستخلص من المعنى اللغوي         

       .وغیره أبناءھم من مال الآباءما یورثھ كل  لشخص آخر، وھي

یعرف  حیث، ولا یبتعد المعنى الاصطلاحي للتراث كثیرا عن معناه اللغوي        

تقالید وعادات وتجارب، ما تراكم خلال الأزمنة من : " نھجبور عبد النور التراث بأ

في شعب من الشعوب، وھو جزء أساسي من قوامھ  ،وخبرات، وفنون، وعلوم

الخلقي، ویوثق علائقھ بالأجیال الغابرة الاجتماعي والإنساني، والسیاسي، والتاریخي و

یرتبط التراث عند جبور بكل ما لھ  .(2) "التي عملت على تكوین ھذا التراث وإغنائھ 

التي یتوارثھا الأجیال عن  السیاسیة والاجتماعیة والثقافیةالمختلفة علاقة بنواحي الحیاة 

   .بعضھم فیساھم كل جیل في خلق تراثھ الذي سوف یتركھ للجیل اللاحق

ذلك المخزون الثقافي المتنوع : " ویرى سید علي إسماعیل التراث بأنھ        

والمتوارث من قبل الآباء والأجداد، والمشتمل على القیم الدینیة والتاریخیة والحضاریة 

فیھا من عادات وتقالید، سواء كانت ھذه القیم مدونة في كتب التراث، أو  والشعبیة، بما

علي یتناول سید  ، (3)" مبثوثة بین سطورھا، أو متوارثة أو مكتسبة بمرور الزمن

 متونھاالتراث على أنھ مجموع القیم التي نجدھا في الكتب القدیمة والتي تحتوي في 

                                                             
  .105ص دار الجیل، بیروت، ، 6جمعجم مقاییس اللغة، : ابن فارس )1(
   .63ص ، 1984، 2المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط: جبور عبد النور )2(
، 2000أثر التراث في المسرح المعاصر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، : سید علي إسماعیل )3(

  .40ص
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یشمل عنده ما اكتسبھ الفرد أقوال وأخبار الأولین، كما یتوسع في مفھومھ للتراث الذي 

  .ومضى علیھ وقت طویل

أن التراث كان تكوینھ في البدایة فردیا ثم أصبح إلى مدحت الجیار  ویذھب        

تكوینھ ف" الذي یعتبر أنیشمل عنده جمیع أقوال وأفعال الإنسان الأول حیث جماعیا، 

الإنساني ھو تراثھ النفسي الأول، ثم ما اكتسبھ من خبرات في عراكھ مع الطبیعة 

كذلك امتلكت الجماعة الأولى تراثا مما یحیط بھا، ومن علاقات . وصراعھ معھا

التراث عنده لا یقف عند نوع محدد و .(1) " أفرادھا، والخبرات الجماعیة التي اكتسبتھا

یقف عند التراث النظري، الشفاھي والمكتوب، لأنھ یشمل بل ھو إھاب فضفاض، لا " 

نتاج ثقافي  - في النھایة - فھو. الأخلاق والسلوك والعادات والتقالید والأعراف

  . (2) "اجتماعي 

من عطاء  أقدم العصورالتراث العربي یتمثل فیما خلفتھ لنا الأمة العربیة منذ و        

إنھ العقیدة والشریعة، واللغة والأدب، : تمام ثقافة الماضي وكلیتھا" المضامین فھو 

المعرفي : والعقل والذھنیة، والحنین والتطلعات، وبعبارة أخرى إنھ في آن واحد

 " والإیدیولوجي، وأساسھما العقلي وبطانتھما الوجدانیة في الثقافة العربیة الإسلامیة
الأساس ونقطة الانطلاق الذي یجب أن نستعین بھ لمواصلة الركب  یعتبر، فھو (3)

  .الحضاري

                                                             
، دار الوفاء لدنیا الطبع، )بالتراثدراسة في علاقة الشاعر العربي (الشاعر والتراث : مدحت الجیار )1(

   .111ص  ت،.د ،الإسكندریة
  . 112ص المرجع نفسھ،  )2(
، 3، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط)دراسات ومناقشات( التراث والحداثة: محمد عابد الجابري )3(

  .24ص ، 2006
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من خلال التعاریف السابقة یتضح لنا أن التراث ھو خلاصة ما تركتھ الأجیال         

قل السابقة للأجیال اللاحقة في مختلف المیادین الفكریة والمعنویة والمادیة، فھو ما ینت

  .اسابق اوفنون ونحوھا باعتبارھا موروثمن عادات وتقالید وعلوم 

وللتراث أھمیة في نھضة الأمة حیث یعمل على تأسیسھا لأنھ یمتلك إمكانات        

خزان للأفكار " یعتبر زادھا الثقافي لأنھ یمثل مة، وھو كل أالنھوض والرقي في حیاة 

لأن یعین  والرؤى والتصورات تأخذ منھ الأمة ما یفیدھا في حاضرھا أو ما ھو قابل

لابد إذن من الاختیار، ومعیار الاختیار ھو دائما اھتمامات . على الحركة والتقدم

، وھذه النھضة تصبح فیما بعد أحد مكتسبات الأمة (1) "الحاضر والتطلعات المستقبلیة 

في حركتھا التاریخیة والأدبیة، مثلما كان التراث ذاتھ من أبرز ھذه المكتسبات، وفیما 

بعد یندمج التراث مع منجزات النھضة في زمان لاحق، وتندمج ھذه المنجزات 

تجلیات بالتراث وتتحد معھ في مركب حضاري واحد، فیضم التراث عندئذ كل ال

  . والإبداعات والمكتسبات المتنوعة للأمة في أزمنتھا الماضیة

في الاحتفاظ بھویة الأمة، وتأكید ذاتھا وحمایة إضافة إلى دور التراث المھم         

ھذه الذات من الذوبان والانكسار، لأنھ عنصر ممیز من عناصر تكوین الھویة 

اضر بكل مواصفاتھ، ویعتبر البحث في القومیة، وبنیة من البنى المكونة للوجود الح

التراث قراءة جدیدة للنتاج الثقافي، ذلك أن التراث مرتبط بالأمة تاریخا ووجودا 

مطلوب  "بدون تراث فھو  انقومما أن یوھویة، فأیة حضارة وأي شعب لا یمكن لھ

ن لیس فقط من أجل الارتكاز علیھ والقفز إلى المستقبل، بل أیضا وبالدرجة الأولى م

، ویجب أن تكون (2) "أجل تدعیم الحاضر؛ من أجل تأكید الوجود وإثبات الذات 

  .أصیلة مستقلة لا یعتمد أفرادھا على ما تنتجھ الحضارات الأخرىالحضارة 
                                                             

  .39، ص )دراسات ومناقشات(  التراث والحداثة: محمد عابد الجابري )1(
  .25، ص ھسفن عجرلما )2(
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فالتراث یحفظ كیان الأمة وبقاءھا واستمرارھا بالرغم من العدوان والتشرد         

كما أنھ یعتبر من أھم . والانتشار والبعد التاریخي، والضغط السیاسي والقھر القومي

ن الأمم أن تتسم بالحضارة أسباب التطور والتجدید للأمم والشعوب، فلا یمكن لأمة م

" ھا العمیقة وتاریخھا وتراثھا المجید، فھو ضروري ة إلا إذا كانت لھا جذوروالمدنی

تحدیث فكرنا وتجدید أدوات تفكیرنا وصولا إلى تشیید ثقافة عربیة معاصرة وأصیلة 

  .  (1) "وتجدید الفكر لا یمكن أن یتم إلا من داخل الثقافة التي ینتمي إلیھا . ھمع

الرؤى  أنھ یتسع لمجموعتجلیة الھویة، باعتبار وللتراث وظیفة أساسیة في         

والأفكار والخبرات والإبداعات مما أنتجتھ الأمة في طول تجاربھا الحیاتیة الشاقة في 

حالات الانتصار والھزیمة، وفي حالات الازدھار والركود، وفي حالات الزمن 

المتحرك المحیط بجمیع فعالیات الأمة ومكتسباتھا، مثلما یمثل الزاد التاریخي لھا في 

فالتراث لیس أمرا ساكنا میتا أفرزتھ ھزائم الأمة وانكساراتھا التاریخیة . لآخروجھ ا

  .وإنما ھو تلك الحیویة والفعالیة المتدفقة في وجدان الأمة

ونشھد في العصر الحدیث بدایة الاھتمام بالتراث والعودة للجذور من خلال          

ید الفكري والثقافي فقط بل الدراسات والبحوث، وإمكانیة استغلالھ لیس على الصع

وحتى الأدبي، فلم یعد التراث عبارة عن مخلفات سابقة تركة الآباء والأجداد، بل 

للحضارة الفكریة والحیاتیة المعاصرة، فعملت الشعوب على الاستفادة  اأصبح امتداد

لذلك فقد أصبح الإنسان المعاصر . لك الموروث وتوظیفھ في شتى مجالات الحیاةذمن 

التي صقلت وبلورت شخصیتھ قة التي أورثتھ النماذج التراثیة مدینا للأجیال الساب

  .الحضاریة المتكاملة

          

   
                                                             

  .33ص ، )دراسات ومناقشات(  التراث والحداثة: محمد عابد الجابري )1(
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وقد اھتم العرب بالتراث اھتماما كبیرا، ووضعوه من أولویات حیاتھم، وعملوا 

على توعیة الأجیال الجدیدة بعراقة التراث وأھمیتھ؛ لأن تجربة الإنسان في الماضي 

تجربة جدیدة، علینا أن نستفید منھا لتطویر الحاضر والعمل من أجل انفتاح تصبح 

فالشعوب لا تحقق نھضتھا بالانتظام في تراث غیرھا بل بالانتظام في " المستقبل 

من عناصر البناء الفكري والتطور الاجتماعي  ، فالتراث عنصر مھم(1) "تراثھا ھي 

جیال والقرون لمضمون العناصر المادیة لأنھ یمثل تراكما حضاریا وثقافیا عبر الأ

  . والمعنویة للحضارة

عني تقلیده ومحاكاتھ، ولا أن نعود بحاضرنا ومستقبلنا إن استخدام التراث لا ی        

روح الماضي وروح الحاضر وروح "  فنصبھما في قوالب الأمس البعید، فھو

وھویتھ إذا ابتعد عنھ أو فقده المستقبل بالنسبة للإنسان الذي یحیا بھ، وتموت شخصیتھ 

، ولكن من دون أن یطغى إرث الماضي على الحاضر ویغلق علیھ، أو أن یلغي (2) "

عني أن نبصر جذور غدنا، وبذلك یصبح تراثنا روحا ساریة لكنھ یالحاضر الماضي، 

في ضمیر الأمة وعقلھا، تصل مراحل تاریخھا وتدفع مسیرة تطورھا خطوات إلى 

منبعا ومنبتا حیا "  یعتبر ة وفعالة فھووحده یصبح التراث طاقة فاعل بذلكالأمام، و

          . (3) "وغنیا، وملاذا للعقل والروح والذاكرة 

   

                                                             
  .33ص ، )دراسات ومناقشات(  التراث والحداثة: محمد عابد الجابري )1(
  .40أثر التراث في المسرح المعاصر، ص : سید علي إسماعیل )2(
دراسة لفنیات الموروث النثري وجمالیات السرد (حداثة النص الأدبي المستند إلى التراث العربي : مروة متولي )3(

  .2008، 1، دار الأوائل للنشر والتوزیع، دمشق، ط)2005- 1969المعاصر في أدب جمال الغیطاني 
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  :راث ـأسباب العودة للت - 2

إن من بین العوامل التي ساھمت في العودة إلى التراث رؤیة الشعراء لھ بأنھ         

وینمیھا بالحیویة  الوحید القادر على بعث الحركة الشعریة وإمدادھا بما یغذیھا

منطلق الشعراء لتجدید الشعر وذلك باستمداد أسباب القوة والبعث " والانتعاش فھو 

تصالھ بھ، محققا في ذلك التراث وأدرك معنى ا، فارتبط الشاعر روحیا مع  (1)"منھ

ما یحقق لھ ر تكون مغایرة للسائد، والبحث عفي ابتكار أشكال جدیدة في التعبیرغبتھ 

  .  أكبر قدر من حریة التعبیر

یستجیب لھا وفكریة وفنیة إن ھذا التعامل مع التراث ما ھو إلا رغبة نفسیة         

رورة ربط الماضي بالحاضر، حیث یستعید الشاعر، ھي انعكاس لوعي أشمل بض

الإبداع التراثي ویستحضره من زمنھ، وھذا الاستحضار لا بد أن یرافقھ وعي بالحس 

بنقلھ من واقعھ " التاریخي لھذا التراث، ووعي باللحظة الراھنة، فوظفوا التراث 

 الخاص إلى واقع جدید، وفق إرادة ورغبة الشاعر، لیبدعوا بذلك شعرا اعتصرتھ

ذواتھم كخلاصة لتجربتھم، ولد في لحظة اصطدام ھذه الذات بمحیطھا العام ھادما 

  .(2) "جدار التلاؤم معھ معیدا بناءه بصورة تتلاءم وطموحات ھذه الذات المبدعة 

لغزو الثقافي الغربي تأثیر في اتجاه الشاعر إلى إحیاء التراث ل كما كان        

والتمسك بمقوماتھ، والتفطن إلى عدم الانقطاع عن أصولھ الثقافیة، وعودتھ إلى المنابع 

التراثیة العربیة، لأن ذلك أصبح ضرورة لإثبات وجوده التاریخي، وأصبحت عودتھ 

ة والشخصیة العربیة الإسلامیة من أجل فرض القومیة الوطنیللتراث ضرورة ملحة 
                                                             

ار الغرب الإسلامي، بیروت، ، د1976-1925أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث : محمد ناصر بوحجام )1(

   .28 ص، 1992
یقیا الشرق، الدار ، أفر)من النكبة إلى النكسة(المقدس الدیني في الشعر العربي المعاصر : أحمد زكي كنون )2(

  .13 ، ص2006البیضاء، 
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والحفاظ على المجتمع التي حاول الغرب مسخھا بشتى الطرق وتفكیك الوحدة العربیة، 

وكرد فعل على غزوھا الفكري والمادي  من التأثر بالحضارة الغربیة وانعكاساتھا،

 لشعراء للتمسك بالشخصیة والھویة اللجوء إلى التراث القدیم وإحیائھ فياملجأ فكان 

في الشعب دائما الروح القومیة وتقویة الانتماء العربي الإسلامي فكان  واأشعارھم لیحی

محاولة بعث الحس الشعوري في الجماھیر، والاعتزاز "  العربیةالالتجاء إلى الثقافة 

  .  (1) "بالأصالة، ووعي حقیقة الوضع الذي تعیشھ 

 احیث كان شعرھم مقترن ،القوميالارتباط بالتراث بغیة تقویة الحس  فكان        

، فكان حماس الشعراء والدفاع عن قضایا الأمة العربیة والإسلامیة بالھاجس القومي

یتقد بشدة نحو الانتماء إلى الأمة الإسلامیة، وجاءت موضوعاتھم تھدف إلى تقویة ھذا 

ذلك في استدعاء  وتمثل. الانتماء العربي الإسلامي وإحیاء النخوة العربیة في المجتمع

الشخصیات التاریخیة الإسلامیة المجسدة لقیم البطولة والشھامة من أجل التأثیر على 

قیمة وثراء  تحمل أبعادا ودلالات معاصرة تزیدالقارئ، وجعل تلك الشخصیات القدیمة 

  .للقصیدة

الشاعر الجزائري أنھ في حاجة إلى العودة إلى تراثھ في ظل ھذا  أحسكما         

للماضي نوعا من الاحتماء  ل في المجتمع، فكانت عودتھالتغیر والتطور الحاص

للبحث عن جوھره والقیم ومقاومة الإحساس بالغربة في ظل ھذا الزخم الحضاري 

لیس من " والتأمل  ، فكان من الضروري العودة إلى الجذور للاستكانةالمضیئة فیھ

أجل الانغلاق على الذات، وتقدیس الأجداد، وتمجید الماضي، والحنین الرومنسي إلى 

إعادتھ، بل لمساءلة الذات من خلال مساءلة الماضي، والوقوف على الخصائص 

                                                             
  .34 ، ص)من النكبة إلى النكسة(المقدس الدیني في الشعر العربي المعاصر : أحمد زكي كنون )1(
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محاولة تأصیل تجربتھ الشعریة وإثبات  ، ومن ثم(1) "الممیزة، والھویة الخاصة 

  .شخصیتھ وانتمائھ الحضاري

  : راث في الأدب ـتوظیف الت - 3

، وقد مفي إبداعاتھ ھتوظیفو باستدعاء الشعراء لھلقد تجلى الاھتمام بالتراث         

، حیث أصبحت القصیدة العربیة تتغنى بالتراث بین التراثھذا مع  مھتعامل واطور

جزءا من " أبیاتھا، ویتوقف إیحاؤھا على قدرة استدعائھا للتراث، ومن ثم فقد أصبح 

رؤیة شعریة شاملة للنص الشعري تعده أداة من أدوات التشكیل الشعري، خاضعا 

  . (2) " لرؤیة صاحب النص

إن استیعاب الشاعر للتراث بأشكالھ المتنوعة وتوظیفھ في النص الشعري قد         

أن علاقة الشاعر بتراثھ تعمقت " أصبح أحد سمات الشعر المعاصر، وھذا یعني 

فما من شاعر إلا ولجأ إلى . (3) "وأصبح لھا قانون عام یحكمھا في كل تجلیاتھا 

ما خاصا في بنیة الخطاب الشعري توظیف التراث في أعمالھ، بحیث أصبح یشكل نظا

المعاصر، إذ أن اتكاء الشاعر على موروثھ وارتباطھ بھ یكسب عملھ أصالة وتفردا، 

إن المبدع  .وھذه الأصالة والتفرد تزیدان بمقدار غنى التراث الذي یعتمد علیھ الشاعر

والأخذ  لا یمكنھ الانقطاع عن الماضي الثقافي، والذي سیجد نفسھ مندفعا للتعامل معھ

منھ، حیث استقر في ذاكرتھ وكون لدیھ مرجعیة ثقافیة معینة أصبحت تشكل جزءا 

كبیرا من بنیتھ الفكریة، وعلیھ لكي یتواصل مع القارئ من خلال ھذا الموروث الثقافي 

                                                             
  .10 ، ص2002توظیف التراث في الروایة العربیة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  :محمد ریاض وتار )1(
   . 227، ص )دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث( الشاعر والتراث: مدحت الجیار )2(
   .230، ص المرجع نفسھ) 3(



  
  
   لمدخـــ                                                                                              

20 
 

یجب أن یكون مشتركا بینھما وإلا فإنھ سوف یصبح عاجزا عن الاستمراریة في 

  . التواصل مع الآخرین

فالشعراء مقیدون بلغتھم وموروثاتھا، والرموز والألفاظ فیھا مثقلة بتراثھا،         

یوفروا لإبداعھم وھذا التراث جزء مھم یطورون القصیدة بواسطتھ، ویستلھمونھ ل

أقام الشاعر علاقتھ بالتراث من خلال رؤیة جدلیة یسیطر " بذلك عنصر الانتماء و

ا ذؤیة التراث، وإنما یوظفھ، ویستفید من ھعلیھا، ویخضعھا لما یرید، ولا یستسلم لر

لا أن یقول  ،ة حتى ینطق التراث بما یرید الشاعر أن یقولھبنیالتراث في تشكیل ال

یكون الھدف ھو  ومن ثم لا ،(1) "الشاعر ما یریده التراث في أي جانب من جوانبھ 

التراث نفسھ، بل الغرض استلھامھ والنفاذ من خلالھ إلى الحاضر، واستشراف 

  . المستقبل

ومحاكاة  القد فھم الشاعر العلاقة مع التراث على أنھا خلق وإبداع، ولیست تقلید        

من یتمثل التراث ویعید خلقھ خلقا جدیدا یحمل " للأقدمین، فالشاعر المقتدر ھو 

، حتى لا (2) "خصائص عصره وطابعھ ولا یبدو تقلیدا مشدودا إلى عصور ماضیة 

وھذا ما جعلھ یحقق  قعا في الماضي وصورة تقلیدیة عنھ،یصبح الشاعر متقو

یستدعیھ فرد، وذلك من خلال استیعاب ما تالخصوصیة رغبة منھ في الاستقلالیة وال

، ومن ثم تجاوزه، وھو ما حقق لھ مساحة أكبر من حریة التعبیر عبر من التراث

  . ماض یتصل مباشرة بوجدانھ ومیراثھ

إن تعامل الشاعر مع التراث لا یعني نقلھ كما ھو، أو إعادة صیاغتھ، أو تقلیده،         

إنھ تذكیر فقط بالماضي، ولا یضیف أي قیمة فنیة لأن مثل ھذا العمل لا قیمة لھ، 

                                                             
  .227ص ، )بالتراثدراسة في علاقة الشاعر العربي ( الشاعر والتراث: مدحت الجیار )1(
ربي القدیم توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث، منشورات مخبر الشعر الع :وآخرون بوبعیوبوجمعة  )2(

  .17 ص ،2007، 1مطبعة المعارف، عنابة، طوالحدیث، 
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" للإبداع، وإنما التعامل الحقیقي مع التراث یتمثل في استخدام معطیاتھ وعناصره 

استخداما فنیا إیحائیا وتوظیفھا رمزیا لحمل الأبعاد المعاصرة للرؤیة الشعریة، بحیث 

المعطیات معطیات یسقط على معطیات التراث ملامح معاناتھ الخاصة، فتصبح ھذه 

  .(1) "معاصرة  - تراثیة

بل  ،ن قیمة التراث لا تكمن في مجرد استعادتھ من الماضيومن ھذا المنطلق فإ        

مدى ما یعطي للمبدع من وجھات نظر لتفسیر " بما وظف من أجلھ فھي تتجسد في 

أن علاقة المبدع بالتراث قابلة للتغییر  أي. الواقع، والعمل على تطوره واستمراره

فقد شعر الشاعر بمدى ثراء . (2) " والتجدید وفقا لاستجابة التراث لمتغیرات العصر

التراث بما فیھ من معطیات من الممكن أن تمنح عملھ الإبداعي طاقات ودلالات 

  .تعبیریة متعددة

ھ كثیرا في إغناء شاعریتھ لقد كان الشاعر على صلة وثیقة بتراثھ، فأفاد من        

على المستوى الفكري والفني، ولھذا التراث أثر كبیر في تعمیق تجربتھ الشعوریة، 

ھو طریقة تعاملھا مع التراث وإن أھم ما یمیز ھذه التجربة  .وتقویة أدواتھ التعبیریة

بمختلف أبعاده وروافده، ھذه الطریقة التي تختلف شكلا ومضمونا عن سابقتھا، فقد 

واعھ داخل ستطاع عدد غیر قلیل من الشعراء المبدعین من توظیف التراث بكل أنا

للشاعر مجموعة من الوسائل وفر ھذا التراث حیث  منظومة نصوصھم الشعریة،

رة التي تستطیع أن تمنح القصیدة المعاص "فنیة الغنیة بالطاقات الإیحائیة والأدوات ال

وكان أكبر عون لھ على  ،(3) "ا لو وصلت أسبابھا بھا طاقات تعبیریة لا حدود لھا فیم

                                                             
  .204 ، ص1995، 1، ع1توظیف التراث العربي في شعرنا المعاصر، مجلة فصول، مج: علي عشري زاید) 1(
  .48 صأثر التراث في المسرح المعاصر، : سید علي إسماعیل )2(
استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاھرة، : علي عشري زاید )3(

  .16 ص ،1997
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إبانة مواقفھ وعواطفھ، إذ لا تكاد تخلو قصیدة لھ من إحالة إلیھ على مستوى الصیاغة 

  .والتشكیل والدلالة والرؤیة

كمھم على توفیق ومن ثم فإنھ من بین المعاییر التي یستند علیھا النقاد في ح        

كلما تفاعل القارئ  ھلتراث مقدار تفاعل القارئ مع القصیدة إذ أنالشاعر في توظیف ل

حیث یجب أن یكون لذلك . مع القصیدة، كلما زادت شعریة توظیف الشاعر للموروث

الموروث الموظف قواسم مشتركة بین المبدع والمتلقي، بحیث عندما یورده في السیاق 

یرید أن یحققھ من تناول  الذي تملیھ علیھ تجربتھ الشعوریة بحسب المغزى الذي

المعطى التراثي معبرا عن شواغلھ الفكریة والوجدانیة، علیھ الحفاظ على الحد الأدنى 

من تكوین ھذا المعطى في أصلھ التراثي، ومن ثم علیھ أخذ حریتھ في جعلھ یخضع 

  .لتغیراتھ وتصوراتھ

تلقین، كما یوفر ثم إن مثل ھذا التراث یوفر فرصة التواصل بین الشاعر والم        

إمكانیة تأثیره فیھم، ویعمل الشاعر من خلالھ على اختصار المسافة بین الواقع الذي 

بل كان التعامل في غالب " یعیشھ والماضي البعید، لیس ذلك على أساس زخرفي 

أحداث أو  الأحیان مع جوھر التراث، ولیس مجرد ترصیع النص بعبارات أو جمل أو

  .وبذلك تتعمق التجربة وتنمو من داخل النص. (1) "شخصیات تراثیة 

لیفك فوإن صلة القارئ بالنص تحددھا طبیعة القراءة من خلال ثقافة العصر،         

شفرة النص یجب أن یكون ھناك علاقة بین القارئ وعصره لیتكون لدیھ مستوى 

لأن القارئ یتوجھ إلى النص بما یرید أن یعرفھ " قرائي عال بینھ وبین النص التراثي 

لكن لكي  .(2) "من خلالھ عصره  - فیھ، لاستنطاقھ ومحاورتھ كأنما یرید أن یحاور 

                                                             
   . 227ص  ،)دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث( الشاعر والتراث: مدحت الجیار )1(
، دار )دراسة بنیویة في الأسالیب الشعریة في الأدب القصصي فؤاد التكرلي نموذجا(عالم النص : صدسلمان كا )2(

  .251، ص 2003الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، 



  
  
   لمدخـــ                                                                                              

23 
 

والنص یجب أن تتوفر فیھ أولا القدرة على استیعاب یتحقق ھذا الاتصال بین القارئ 

ذاتي یؤدي إلى تفرد  -ثقافة عصره وتمثلھا، وثانیا القدرة على خلق مستوى فكري

  .    (1) قراءاتھ عن غیرھا من القراءات

  : ھ ـعلاقة الشاعر بتراث -4

كان توظیف التراث في الشعر الجزائري في مراحلھ الأولى مرحلة التقلید،         

النموذج الأعلى الشعراء محاكاة القصیدة العربیة في أزھى عصورھا، وجدوا فیھا 

الذي یجب أن یحتذى، فكان أول ظھور للعودة للتراث تقلید الشاعر للشعراء القدامى 

یحیون الشعر القدیم ویكتبون على منوالھ  والتأثر بھم مثل ما حدث في المشرق، فأخذوا

فحاكى الشعراء الجدد في قصائدھم النموذج الشعري القدیم، وقلدوا القدماء في الوزن " 

  .(2) "والموضوع والقافیة والأسلوب 

" ومرحلة التقلید ھذه جعلت الشاعر الجزائري یتقید بمفھوم القدماء للشعر         

كاعتماد اللغة القویة والتزام الأشكال التقلیدیة في النظم واللجوء إلى المحسنات اللفظیة 

، وذلك لیبین الشاعر قدراتھ اللغویة (3) "والمعنویة في عملیة الإبداع بشكل لافت 

شعراء ارتبطوا ارتباطا كلیا بالموروث الشعري، حیث یرون فال. البلاغیة مكتسباتھو

فقد ظھر . بأن الشعر القدیم مصدر زاخر بالأسالیب الفنیة لذلك یجب المحافظة علیھ

تأثیر اللغة التراثیة على ھؤلاء واضحا، وذلك باختیار الألفاظ الصعبة والغریبة، 

                                                             
، )دراسة بنیویة في الأسالیب الشعریة في الأدب القصصي فؤاد التكرلي نموذجا(عالم النص : سلمان كاصد )1(

  .250ص
  .25 صالمرجع نفسھ،  )2(
  .38 - 37 ، صأثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث: محمد ناصر بوحجام )3(
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عر وسیلة لتعلیم اللغة الش ، بسبب اتخاذ(1) والزخرفة اللفظیة والمحسنات البدیعیة

لحرصھم على التمسك بمقومات الشخصیة الأصیلة والصدور في " وھذا والبلاغة 

ن جعل الشعراء الجزائریو، مما  (2)"ممارساتھم عن مبادئ نابعة من الماضي العریق 

في تقلیدھم للشعراء القدامى، یحرصون على تطویر المضامین دون الاعتناء بالناحیة 

  . إلا قلیلاالجمالیة 

، فقد كان من الضروري عدم أشعارھمھذا التأثر ھو الطابع الغالب على         

والتأثر بھ  (3) الخروج عن النماذج الموروثة، حیث ظلت ملامح التقلید ومحاكاة القدیم

الي الذي لا ومن ثم أصبح ھذا التراث النموذج المث. دون محاولة بعثھ واضحة المعالم

ومن ھنا كانت علاقة الشاعر مع تراثھ بمختلف أشكالھ  تجاوزه،ینبغي للشاعر 

وروافده، علاقة تسجیلیة، قائمة على التدوین والتسجیل والحكایة، حیث كان ینظم 

وظیف التراث ئع والأحداث تسجیلا تاریخیا، أو یالمعارضات الشعریة، ویسجل الوقا

 بل تعتبر كإضافات كإشارات تدمج في النص ولا تكون معھ نسیجا نصیا متكاملا

خارجة عنھ، ما یبین أنھ كان التعامل مع التراث تعاملا شكلیا وذو رؤیة أفقیة، وھذا 

  .مبني على عدم  فھم اتبعھ ھؤلاء الشعراء رافقھم طیلة حقبة من الزمن

وقد كان تمسكھم بالموروث والعودة للأدب القدیم كنوع على تأكید الذات،         

راء على نمط واحد، یحمل نفس الطابع والأسلوب، مما قید حریة فجاءت إبداعات الشع

لقد ظلوا ینھلون من . الشاعر، فقد جاءت المعاني مكررة واللغة والمضامین متداولة

                                                             
  .32التراث في الروایة العربیة، ص توظیف  :محمد ریاض وتار) 1(
  .38 - 37 صأثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، : محمد ناصر بوحجام) 2(
، دار الغرب )1975-1925اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة (الشعر الجزائري الحدیث : محمد ناصرینظر كتاب،  )3(

  .355 ص، 1985، 1الإسلامي، بیروت، ط
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یھتموا بالأبعاد الفكریة م ویستحضرون ألفاظھ ومعانیھ ولم قاموس الشعر القدی

عتمادھم على لغة تقریریة أفقد نصوصھم الشعریة الابتكار نظرا لا" والجمالیة مما 

  . (1) "خالیة من عناصر الانفعال والخیال 

 وھذا التعامل مع التراث نتیجة نظرة الشاعر والظروف المحیطة مما أدى بھ        

إلى الاندماج كلیة في الشعر القدیم، ولم یتمكن الشعراء من تفجیر أي طاقة فنیة أو 

وذلك أن الشاعر وظروفھ . فكریة في التراث، فقد كان الشعر أكثر استسلاما للماضي

حتمت علیھ التعبیر بأبسط الأسالیب والابتعاد عن الإیحاء والتلمیح والرمز وكانت 

  . ماضي وقوالبھالنتیجة ذوبان الشاعر في ال

اتجاھا تغیر الأمر إذ اتبع روادھا  المعاصرلكن مع ظھور حركة الشعر         

توظیفیا، یعایش التراث ویعیش فیھ، واعتبرت ھذه المرحلة الممیزة بدایة نضوج 

الشعر وسیره نحو اتجاه مختلف عن ما كان سابقا، حیث أخذ الشعراء یستوعبون 

بما یخدم تجاربھم الشعریة، ویعبر عن قضایاھم التراث ویوظفونھ في قصائدھم 

جعلوا من الحریة والاجتھاد والتجریب معابر نحو لا "الإنسانیة والاجتماعیة، فقد 

تتجاوز  -نموذجیة شعریة تعوض صرامة النموذج القدیم، ومفاھیم للشعر متعددة 

ف الرؤى تتجدد باستمرار، وتختلف باختلا -المفھوم القدیم أو المفاھیم المحددة 

  . (2) "والمنطلقات والغایات 

وقد تطورت علاقة الشاعر بتراثھ حیث أدرك أنھ یجب أن یمضي في الطریق         

التراث في نسیج النص والالتحام  إدخالالذین تنبھوا لأھمیة الذي مھده لھ أولئك الرواد 

حیث لم تعد وظیفة الشاعر المعاصر " وأن یستغل ما اكتشفوه لھ من ینابیع بكر معھ، 

وأصبح على الشاعر المعاصر أن یتعامل مع ھذا ... أن یقوم بتدوین التراث وتسجیلھ 
                                                             

  .16ـ  15 ص توظیف التراث في الشعر الجزائري المعاصر، :وآخرون بوجمعة بوبعیو )1(
  .13، ص )من النكبة إلى النكسة(المقدس الدیني في الشعر العربي المعاصر : زكي كنون أحمد )2(
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التراث من خلال منظور تفسیري، یحاول من خلالھ أن یكشف تلك الروح الشاملة 

وعلاقة الشاعر بتراثھ . (1) "ى التي تفجر منھ الخالدة في ھذا التراث، والینابیع الأول

تترتب على عدة أمور وحیثیات یكتسبھا الشاعر تساھم في تنمیة قدرتھ على إزاحة ما 

بالمفھوم الحضاري لدى الشاعر المعاصر الذي " ھذه العلاقة محكومة  ،في ھذا التراث

 المعاصرة بما دأب في البحث عن أدوات ووسائل تعبیریة تقدر على استیعاب رؤیتھ

  .(2) "لھا من شمول وتنوع وتعقد 

علاقة استیعاب وتفھم  "وھكذا صارت علاقة الشاعر المعاصر بالتراث         

وإدراك واع للمعنى الإنساني والتاریخي للتراث، ولیست بحال من الأحوال علاقة تأثر 

التي لھا صرف، ومن خلال ھذه النظرة كان استرجاع الشاعر المعاصر للمواقف 

، أي استحضار عناصره وإعادة تمثلھا وصیاغة  (3)"صفة الدیمومة في ھذا التراث

التجربة الشعریة من خلالھا، وذلك بھدف تحقیق غایات دلالیة وجمالیة متعددة، وھذا 

من خبرتھ، بل استطاع أن یفجر في  اأن یضیف إلى التراث جزء" ما مكن الشاعر من 

عرف بھا من قبل، وذلك من خلال استخراج المواقف التي لھا التراث أبعادا جدیدة لم ی

صفة الدیمومة في ھذا التراث، سواء كانت ھذه الصفة لازمة للموقف القدیم أو كامنة 

فیھ، أو مضافة من قبل الشاعر ونابعة من نظرتھ الذاتیة إلى التراث وفھمھ الخاص 

      .وھذا ما حقق للقصیدة التطور والتمیز ،(4)"لھ

                                                             
  .26ص استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، : علي عشري زاید )1(
ص ت، .منشأة المعارف الإسكندریة، دالبنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، : مصطفى السعدني )2(

10.  
، 3، بیروت، طالعودةدار ، )والمعنویة قضایاه وظواھره الفنیة( المعاصر الشعر العربي: إسماعیلعز الدین  )3(

  .38 ، ص1981
  .26 ـ 25 ص توظیف التراث في الشعر الجزائري المعاصر، :وآخرون بوبعیوبوجمعة  )4(
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الشاعر أخذ یركز اھتمامھ على الأمور المضیئة في التراث، وعلى لذلك ف        

القضایا التي لا زالت تنبض بالحیاة وتخفق بالعطاء، للاستفادة منھا في الحاضر 

والمستقبل، ولھذا نجح الشاعر المعاصر في استخدامھ للتراث وبلغ في ذلك مبلغا 

باختیار ما فیھ من نماذج وأفكار صالحة للبقاء،  فمن الأھمیة التعامل مع التراث. بعیدا

حیث یقوم بعملیة التمییز والفرز وفق رؤیة تحلیلیة لھذا التراث، ومن خلال إدراك 

  . العلاقة بینھ وبین تجربة الشاعر، وإعطائھ قیمة ووظیفة وغایة في الوقت نفسھ

أن لا تكون العلاقة بین التراث والشعر علاقة  (1) ویشترط العدید من النقاد        

وصایة، تحدد النھج وتفرض الوسیلة، ورفضوا الشعر الذي یرصف التراث دون 

اندماجھ مع السیاق، ویشترطون أن یكون التجدید داخلا في التراث حیث یجب أن 

یة یكون نابعا من منطلق السیاق الشعري للقصیدة، لیتماشى ومتطلبات التجربة الواقع

 -لا یملك قیمة مطلقة، في ذاتھ، ولكن ما یحدد قیمتھ " وذلك لأن التراث للشاعر 

ھي متطلبات المرحلة التاریخیة الراھنة، بكل ما تنطوي علیھ ھذه  -  بالنسبة لنا

        .)2( "المتطلبات من معنى 

یمثل التراث تحدیا للوعي الشعري عند الشاعر لأنھ یملك محفزات فكریة         

للتعبیر عن أفكاره وأرائھ، تتطلب منھ أن یستغلھا وجمالیة یوفرھا للمادة الشعریة، 

أن یكون لھذا " یحسن اختیار الصیغة التي یعبر من خلالھا عن غرضھ ویشترط 

لا یحدث انفصال بین الرمز  الغرض كیان تاریخي وتراثي عند المتلقي، حتى

الشعراء یتفاوتون في توظیف التراث، فلكل طریقتھ ، ومن ثم فإن (3) "والمرموز لھ 
                                                             

: إسماعیلعز الدین كتاب علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر،  ینظر )1(

قراءة في الشعر العربي (لغة الشعر : رجاء عید ،)والمعنویة قضایاه وظواھره الفنیة( المعاصر الشعر العربي

  .1985، منشأة المعارف، الإسكندریة، )الحدیث
  .288 ، ص1990 القاھرة، ،المصریة ، الھیئة)نظرة نقدیة منھجیة(عن التراث العربي  حثالب: رفعت سلام )2(
  .46أثر التراث في المسرح المعاصر، ص : سید علي إسماعیل )3(



  
  
   لمدخـــ                                                                                              

28 
 

ومنھجھ المستمد من رؤیتھ لمعطیات التراث، وتبعا للسیاق والمقام، یتم الاستفادة منھ 

  .بما یخدم ھذه الرؤیة والھدف

خلیصھا من النغمة الخطابیة، حیث ولقد ساھم توظیف التراث في القصیدة من ت        

إن توظیف التراث من شأنھ أن یسمو بالقصیدة من حیز التعبیر المباشر إلى فضاء 

لغة تنسج نصا شعریا جدیدا یبدأ من التراث " التشكیل والإیحاء، وأصبحت لغة الشعر 

بین ، وذلك من خلال التفاعل (1) "لیستغني عنھ ویتجاوزه إلى نفسھ فیصبح مرجع ذاتھ 

یتخلص التراث من روحھ القدیمة ویغدو  أین عناصر التراثیة والتجارب الشعریةال

فاعلا حیا یضیف للقصیدة الشعریة أبعادا فكریة وجمالیة تنعكس بالإیجاب على 

  .التجربة الشعریة

لقد قام الشاعر بالبحث في أعماق تراثھ، في محاولة لاستكشاف آفاق جدیدة،         

فوجد في التراث العربي مجموعة قیم روحیة وأخلاقیة یعید تفسیرھا وتوظیفھا فنیا 

وفق رؤیتھ، ومحملا بالرؤى والأفكار التي تعكس تجارب الأقدمین تتفق مع تجربتھ، 

ومن ثم أخذ . الذي یستند إلى عملیة التأصیلذلك التوظیف ، وتكوینھ ونظرتھ للحیاة

الشاعر ینفتح على التراث العربي وعلى كل ما خلفھ ھذا التراث من مقومات یجعلھا 

  .منطلقا نحو حداثة النص الشعري

إن التراث العربي ھو جزء من الحضارات الإنسانیة المتعاقبة، وھو جزء من         

التراث الإنساني العام، ومن یتصفح كتب التراث یجد أمامھ كما ھائلا ومتنوعا، كان لھ 

دور أساسي ومھم في إغناء الحضارة الإنسانیة وتطویرھا، ومع ذلك فھناك من التراث 

یة وعقلانیة، وعملیة إحیائھ تحتاج إلى الاستیعاب ما یحتاج للاھتمام بھ بكل موضوع

استیعابا شاملا ودقیقا، وذلك عن طریق فھمھ والنھوض بھ، مع ربطھ بالحاضر بكل 

  . خصوصیاتھ

                                                             
  .19توظیف التراث في الشعر الجزائري الحدیث، ص: بوجمعة بوبعیو وآخرون )1(
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ومن ھذا المنطلق فإن الشعراء أخذ ینفتحون على مخلفات الثقافة الماضیة،         

بما تحتویھ من قیم ورؤى،  واطلاعھم على كتب التراث العربي في مختلف المجالات،

كما تعلق الشاعر بفنون ومعارف وعادات ذلك التراث الثقافي المحمل بالمعاني 

وھذا الاستخدام للتراث العربي كشف . والرموز التي نجد أثارھا واضحة في كتاباتھم

  .عن غنى ھذا التراث وأھمیتھ

العنصر الأساسي  ومن أھم ما وظف الشاعر التراث الدیني الذي كان یمثل        

وكان القرآن الكریم المنبع الذي یلھم الشعراء ویجسدون من . للمرجعیة الثقافیة لدیھ

ویرجع ھذا التعلق بالقرآن لتكوینھم الثقافي الدیني الذي . خلالھ تجاربھم المعاصرة

تلقوه، ومن ھنا في ھذه المرحلة فقد ارتكزت المادة الشعریة على أساس الفكرة الدینیة 

جانب الاھتمام بالعنصر الفني نظرا لتغیر الظروف المعرفیة والثقافیة التي  إلى

ساعدت على إمكانیة تمثل محتوى القرآن بكل ما یشمل علیھ من ألفاظ وعبارات 

  . ومعاني في التجربة الشعریة الجدیدة

، تحصیلھم المعرفي الدیني أثر كبیر في تحدید نمط التجربة الشعریةلولذلك كان         

تشبعوا ببعض القیم، وحفظوا نصوصا ومتونا شكلت " دینیین  احیث تلقوا ثقافة وتعلیم

، حیث أن الشعراء (1) "بعض تصوراتھم، ورسخت في ذاكرتھم لتضغط حین الإبداع 

تجسید تلك  وجدوا في الدین ملاذا ومصدرا یزودھم بالطاقة والإرادة، ویعینھم على

وقد بدا ھذا التأثر جلیا في الموضوعات الوطنیة والاجتماعیة  التجربة وتأكید الذات،

  . والقومیة

وكان من بین أسباب بروز التراث الدیني في أشعارھم، تصدي الشعراء لعملیة         

بأمجاد الأمة یقاظ الھمم ودفع النفوس للنھوض التغریب، فاتخذوھا وسیلة ھامة لإ

على أسس دینیة لبناء تجربة شعریة جدیدة  ونیرتكز الشعراءوھذا ما جعل . الإسلامیة

                                                             
  .27، ص )من النكبة إلى النكسة(المقدس الدیني في الشعر العربي المعاصر : زكي كنون أحمد )1(
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في مضمونھا وتقنیاتھا، حیث نجد بعض الاقتباسات المنتشرة في أشعارھم، إلى جانب 

 ممحورا أساسیا تدور حولھ قصائدھ تقمص الكامل لشخصیات دینیة یجعلونھاال

  . موأشعارھ

مساحة معتبرة من إن الارتباط بالتراث التاریخي شكل اھتمام الشعراء وشغل         

شعرھم، لأنھم رؤوا أنھ یلعب دورا ھاما في الحفاظ على أصالتھم ومكتسباتھم 

أن استلھام ھذا الموروث ضرورة لا بد منھا للتعبیر عن نوازعھم والتاریخیة، 

وانشغالاتھم، فعمدوا إلى استحضار الرموز التاریخیة التي تستطیع حمل تجربتھم 

الشعریة وتجسیدھا، ومن ثم جاء توظیفھ في أشعارھم استجابة لدعوة نفسیة وفكریة لھا 

  . یعیشھ الشاعرأبعادھا المتعددة، ورد فعل للظروف والواقع الذي 

لتوظیفھ في وعناصره الشعبي لقد استغل شعراء الجیل الجدید إمكانات التراث         

ما تحتوي علیھ البنیة " بكل في العمل الشعري كانوا یھتمون نصوصھم الشعریة حیث 

ما و .)1( "الأسطورة، المرویات الشعبیة والتراثیة ومن توظیف الرمز، التعبیریة 

حیث أن  الشاعر للموروث الإنساني العالمي،یستفاد من الموروث المحلي، كما یستند 

من الثقافات  الاستفادةإلى  الشعراءتوجھ ھو " من مظاھر التطور الذي تحقق للقصیدة 

وأصبح الشاعر  .(2) "الاقتصار على التراث العربي الإسلامي وحده  مالعالمیة، وعد

والدین والأسطورة، حیث یمثل الواقع ما یجري من حول یمزج في نصھ بین الواقع 

في النص  االشاعر من أحداث تمتزج مع العناصر السابقة لتكوین نسیجا متناسق

الشعري یتشكل من خلالھ الرمز الذي ینأى عن البسط والتحلیل ویمیل إلى التكثیف 

                                                             
  .355 ص، )1975- 1925 تجاھاتھ وخصائصھ الفنیةا( الحدیثالشعر الجزائري : محمد ناصر )1(
  .589، صھسفن عجرملا )2(
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ھ، وبالعالم من حولھ، امتداد الآفاق الفكریة والفنیة للشاعر، وشمولیة وعیھ بذات "نتیجة 

  .(1) "وتفكیره في إعطاء نصھ خصوصیات تمیزه 

وتشكیلات المواقف والقراءات المتعددة  وذلك بما یتوافق مع الأبعاد الرؤیویة        

حیث . للماضي وفق اختلافات الأبعاد الإیدیولوجیة والفكریة للشاعر العربي المعاصر

یحدث التمازج بین معطیات التراث الرامزة وبین النصوص الشعریة، فیصبح التراث 

یذھب رمزا مشعا بالإیحاء یدخل ضمن البناء الفني لتحقیق الرؤیة المعاصرة، وقد 

الشاعر مذھبا بعیدا فیخفي المادة التراثیة في داخل القصیدة، فلا ذكر لأسماء أشخاص 

  .أو أماكن، فتستجیب المادة التراثیة لھذا التفاعل

تشرب وتغییر واقع مجتمعاتھم ونقلھا إلى الأحسن، لطموح الشعراء في لقد كان         

على ماضي أمتھم والإحساس  ثقافة الماضي، والسعي وراء اتساع دائرة الإطلاع

تحقیق " في ذلك نصوصھم الشعریة الحدیثة وغایتھم الھدف وراء إبداع بحاضرھا، 

طفرة شعریة تسایر طموحھم اللامحدود في التعبیر عن واقع مجتمعاتھم وتقدیم بدائل 

. (2) "ترسم طریقا للنھوض بھا، وفق تصورات ومواقف حددتھا ثقافة واكبت إبداعھم 

لواقعھم الموسوم بالھزائم المتكررة، والمبرزة " نصوصھم الشعریة بالرفض  وتشھد

لموقفھم منھ انطلاقا من رؤیة تشكلت من معاناتھم القویة داخلھ، وتلونت بثقافتھم، 

  .(3) "وانتماؤھم الإیدیولوجي والسیاسي والفكري 

اث في النص مما تقدم یمكننا أن نخلص إلى التأكید على أھمیة حضور الترو        

من شأنھ أن یغنیھ بطاقات فنیة الذي الشعري الجزائري المعاصر، ھذا الحضور 

وذلك . وتعبیریة ھائلة تسمو بالشعر نحو فضاءات أوسع من التصویر والتشكیل الفني
                                                             

  .68، ص )من النكبة إلى النكسة(المقدس الدیني في الشعر العربي المعاصر : زكي كنون أحمد) 1(
  .46، ص  المرجع نفسھ)2(
  .27المرجع نفسھ، ص ) 3(
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وقراءتھ في ضوء  من خلال إنتاج التراث من جدید عبر إسقاطھ على الحاضر،

ع المعطى الثقافي القصیدة الجزائریة قد حققت قفزة نوعیة في التعامل م إنو .الراھن

 ستیعاب الاتجاھات الفنیة الحدیثةالمعطیات وا تلكفي ھضم ذلك ، وتمثل التراثي

  .لمحاولة تفجیر تجربة شعریة جدیدة

  

  

       

       

         

  

               



  

  

  

  

  

  

 

  المضامين التراثية في الشعـر الجزائري المعاصـر
                                        

  التراث الديـني: أولا                            

  التراث التاريخـي: ثانيا                            

  التراث الشعبـي: ثالثا                            
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  : يـالتراث الدین -أولا

ى بھا الشعراء ووظفوھا یعتبر التراث الدیني من مصادر التراث التي احتف        

نتاجاتھم عبر التاریخ، لما لھذا النوع من التراث من أھمیة في نفوسھم لأنھ كثیرا في إ

مستمد من المصادر الدینیة وما تزخر بھ من تنویعات كالقرآن الكریم، والحدیث 

ورھم، فالتراث الدیني رؤاھم وأسالیبھم وص یستلھمون منھاریف، والسیرة النبویة، الش

والأدب العالمي حافل بالكثیر  یستمد منھ الشعراء نماذج وموضوعات وصورا أدبیة،" 

من الأعمال الأدبیة العظیمة التي محورھا شخصیة دینیة أو موضوع دیني، أو التي 

   .)1( " نيتأثرت بشكل أو بآخر بالتراث الدی

أھم المصادر الدینیة التي ارتكز علیھا الشعراء ولا یزال والقرآن الكریم كان         

من تأثیر علیھم لأنھ یحمل الكثیر من المعاني والرؤى التي تنیر  لھلما  ونالمعاصر

ألفاظھ  فوظفوا ،ومنبعھم في أفكارھمفكان ملھمھم في إبداعاتھم  سبیل الإنسان،

، والقرآن لیس نصا تراثیا قدیما، وإنما ھو نص حي حاضر في كل لاتھوتمثی وعباراتھ

  .منذ نزولھ وحتى آخر الزمانومكان مان ز

لأنھ یعد مصدرا ھاما من مصادر التعبیر ولقد تأثر بھ الشعراء الجزائریون         

یفھ بوضوح وتتجلى ظاھرة توظ ،الشعري وتكثیف الدلالة وإثرائھا بالرموز الخصبة

وھذا التأثر بالقرآن . ، یثرون بھ تجاربھم ومواقفھم الفكریةثیر من أشعارھمفي الك

 لإغناء" الكریم جعل الشعراء ینھلون منھ ویوظفونھ بما یناسب أفكارھم ورؤاھم 

                                                             
  .75 صلمعاصر، في الشعر العربي ا استدعاء الشخصیات التراثیة: علي عشري زاید) 1(
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، كما ساعدھم (1) "إبداعاتھم، وإضفاء الجمال الفني علیھا، وتعمیق تجاربھم الشعریة 

   .إبداعاتھم وإثراءة وتعمیق تجاربھم الشعریھا، على تطویر أسالیبھم الأدبیة وترقیت

إضافة إلى أن الشعراء یأخذون من القرآن لأن فیھ من البلاغة والبیان ما         

یعتمد علیھ في تنمیة الثروة ثري فھو معین " یساعدھم على الرفع من زادھم اللغوي 

ي لا بد لأي شاعر لاحق ، فھو النموذج الذ(2) "راقیة أدبیة واكتساب أسالیب  ،اللغویة

حتى یتسنى لھ الإبداع، وحتى یضمن لأدبھ ولغتھ النمو والتطور، إذ  أن یلم بھ معرفیا

من ھذه الرابطة التي تشده إلى الإسلامیة م لا یخلو أي شعر في أدب أي أمة من الأم

إن تفاعل الشعراء مع النص القرآني جعلھم یبتعدون عن التعبیر التقلیدي و .نتمائھإ

 اروحی المباشر والخطابي في بعض الأحیان، إلى التعبیر الموحي الذي یحمل رصیدا

كما  ،نتاج الدلالي، وینفتح على عوالم جدیدة من التجربة الشعریةیوسع من دائرة الإ

وھدف " یضفي توظیف التراث الدیني على الشعر طابعا من الحیویة والأصالة 

  .(3) "لقصیدة عربیة خالصة  الشعراء من توظیف النص القرآني التأسیس

وتتنوع أشكال حضور التراث الدیني في الشعر الجزائري حیث استثمر         

الشعراء ثقافتھم الدینیة بشتى الطرق التي تناسب تجاربھم ورؤاھم، باستحضار النص 

وطبع الشعراء قصائدھم بأسلوب النص القرآني، وتوظیف اللغة القرآنیة  الدیني

المعاني القرآنیة، بخصائصھا الفنیة والجمالیة، واستلھام بعض  ابمفردات وتراكی

ضافة لاستحضار اقة التعبیریة للفظ القرآني، بالإالط شارة مستغلینوالإیحاء أو الإ

  . الشخصیات الدینیة والقصص القرآنیة
                                                             

-400عصر الطوائف والمرابطین (استیحاء التراث في الشعر الأندلسي : إبراھیم منصور محمد الیاسین )1(

   .17، ص 2006، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان، )ھـ539
  .30أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر بوحجام )2(
  .142 صیف التراث في الروایة العربیة، توظ :محمد ریاض وتار )3(
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دراسة كیفیة رجوع الشعراء للموروث الدیني إلى ھدف في ھذا البحث أو        

ر من والدلالات التي أفادھا الشاع وتناول طریقة توظیفھ في نصوصھم،، والأخذ منھ

  .ما أوجده بإیحاء من معانیھاو آیات القرآن، أو التي حورھا

   : ةـقرآنیالسور ال - 1

سور القرآن  لمعانيتوظیف الشعراء المعاصر یغلب على الشعر الجزائري         

مستغلین ا یعبر عن تجاربھم الشعریة، القصیرة، التي رؤوا فیما م السور خاصة الكریم

معنى أقوى جعل المدلول الشعري ت قیمعلى  تشملتراكیب ومفردات  علیھ من تتوفر ما

" وعندما یضع الشاعر المفردة القرآنیة في سیاق خاص وأكثر غنى من دلالتھ دونھا، 

 یكون لھذه المفردة فضلھا في جعل الصیاغة الشعریة صیاغة تصویریة، كما أنھا

تساعد على تداعي المعاني والصورة في مخیلة المتلقي ذي الثقافة القرآنیة، وتجعل 

، خصوصا عندما ینظر إلى (1) "المدلول الشعري أوسع وأغنى من الدلالة المباشرة 

البناء المعنوي الأعمق بما فیھ من إیحاء وقوة تصویر وعمق في التخییل، ولیس 

  .المباشرفائدتھا في البناء الصیاغي 

وھناك بعض المفردات التي یعطیھا ورودھا في القرآن الكریم القوة والإیحاء         

فیھ، ومن ثم تكتسب تلك المفردة نوعا من  جاءتبتأثیر من السیاق القرآني الذي 

واستغلال  القداسة والتأثیر فتجلب الشاعر إلیھا وتأسره لتوظیفھا في نصوصھ الشعریة

ردة في امتداداتھا، واستثارتھا لأجواء قرآنیة، نى المفیكون غ" ، ومن ھنا طاقاتھا

  .(2) "كسب الصیاغة الشعریة قوة تصویریة، وعمقا تخییلیا ی

                                                             
، 2008أثر القرآن في الشعر العربي الحدیث، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، : شلتاغ عبود شراد )1(

  .120ص
  .120، ص المرجع نفسھ )2(
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د أعطوا شعرھم بعدا ق یكونون للألفاظ والعبارات القرآنیةبتوظیف الشعراء و        

التي  وأشركوا القارئ في عوالمھم، مع تفاوتھم في الصیاغة والتعبیر، دلالیا عمیقا

یستجیب للحالة " یلجأ الشاعر إلى اقتباس تركیب قرآني لأن مضمونھ وقد  .ارتادوھا

النفسیة التي یكون علیھا أو الوضعیة التي یرید الإفصاح عنھا، وللإعجاب بنسیج 

  .(1) " القرآن والافتتان بتعبیره، والجري وراء محاكاتھ في أسلوبھ

في شعر الشعراء سورة المسد، حیث تناولھا من أكثر السور القرآنیة حضورا         

أكثر من شاعر، ولكل شاعر تجربتھ الخاصة التي جعلتھ یوظف ھذه السورة التي 

 .وزوجتھ حین حاولوا أذیة الرسول علیھ الصلاة والسلام " أبو لھب" تتحدث عن 

یفا لسورة المسد حیث یستحضر بعض بن عبید من أكثر الشعراء توظیاسین الشاعر و

مدینة عنابة، ویرثي الحالة التي وصلت إلیھا، وما بھا یصف بارات من السورة الع

لیجرم بھا ید ) تبت یداك(فعلتھ ید الغدر فیھا بعدما كانت تنبض بالحیویة، فیستحضر 

  : )لا تسألي موعد العناب(الغدار الذي نشر الفساد في المدینة، فیقول في قصیدة 

   في السھد.. ومن واساك .. عین الندیم      ةعلى الأعقاب فائق.. سرت .. عوراء 

عھ         في أحقاد ملتھب    .. تذوب عیناك  ِّ   بدذو لُ .. في اللیل .. كمن یرو

            متقد..  عمر الربیع  بحجم الحلم      أطفأتھا     ..  ید الغدار..  تبت یداك

ْكُ محتشد أم.. ناحیة     ید مصافحة .. من وجھیك .. لا یعرف الفجر  ل َ     (2) س

 آخرموضع ویوظفھا في سورة المسد من  ةآیبن عبید یاسین الشاعر یستحضر        

عن ، حیث یتحدث الشاعر من السورة امختلف امقطع مستخدما لكننفسھا  ةقصیدالمن 

 أین) حبلان من مسد(عبارة  الأبیات موظفا في ھذهوالظروف التي تعیشھا مدینة عنابة 

                                                             
  .174أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر بوحجام )1(
  .45 ص، 1994 ،1المطبوعات الجمیلة، الجزائر، ط ،العذري الوھج: یاسین بن عبید )2(
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" أبو لھب "  شخصیتيقارئ دون استدعاء لذھن ال صفة المسد للحبلین أن یلحق ادأر

  :یقول  وزوجتھ

  لا تحنو على أحد .. عشیقة الجمر لبنت النجم ؟ قد وقعت      ..ماذا أقول 

  من مسد..  شدھا حبلان..  ؟       أسیرة راودھا؟ عما ی .. لھا ماذا أقول

    (1) في عضدي.. والتاریخ.. بھا الشعر ملحمة       یص.. یا أیھا العملاق .. ریاك 

من  نفسھالمصیر  الذین خانوا الوطن سوف یلقون عنفي موضع آخر  تحدثی        

، والعذاب " و لھبأب" العقاب الذي ینتظر زوجة العذاب جزاء على ھذه الخیانة ك

  : )عصفورة الفجر(في قصیدة یقول  جسدھاأكل بالنار التي سوف ی

  الغابرین إلى غاي بلا ركب         لغات البغي مرعبة   الناطقین       

  أعقاب نائحة حمالة الحطب    ھبین إلى عنق الزجاج على    الذا       

ي ھنا من ضحایاھم عقیدتنا             ّ   ري ما استبان الحق من ریبوكبّ    عد

اھنا مرت الأرواح للنھب  عدي الضیاء صریعا في مساربھم              (2) من ھَ

 ، في كثیر من المواضعالمسدالشاعر یاسین بن عبید وظف آیات من سورة إن        

في شعره، وھذا ما ینم عن تأثر الشاعر بھذه السورة التي رأى فیھا ما یعبر عن 

وما " أبو لھب " اختلاجاتھ النفسیة ورؤاه الفكریة، وقد ركز في اقتباساتھ على زوجھ 

وھذا ما أضفى على ، )شدھا حبلان(و، )حمالة الحطب( ینتظرھا من عذاب في قولھ

        . السیاق القرآني للسورة أوحى بھلرھبة النص جوا من القداسة والتأثیر وا

                                                             
  .45 ، صالعذري الوھج: یاسین بن عبید )1(
  .57 ، صالمصدر نفسھ )2(
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یتناول القضیة الفلسطینیة وھو یستھزئ بالإنتصار فالشاعر خالد علواش أما         

دیدة تضاف إلى مجموع وما ھو إلا نكسة ج ،الذي أوھم الیھود الفلسطنیین أنھم حققوه

  : )نزیف من رحم القضیة(یقول في قصیدة  النكسات الماضیة

  قد نصبت                     

  صلاة النصر..  في غزة الیوم                     

  قد فرضت                     

  أي نصر..  داكمألا تبت ی                     

     (1) فتاتذاك قتال ال                     

التي استمدھا من سورة المسد متأثرا ) ألا تبت یداكم(یوظف الشاعر عبارة         

َ دَ یَ  تْ بَ تَ  «الكریمة  الآیةفي ) تبت(بالسیاق القرآني الذي وردت فیھ لفظة  ِ ا أ  بٍ ھَ لَ  يب

، مستغلا دلالات اللفظة الإیحائیة التي تفید معنى الدعاء، والشاعر ھنا (2) » بوتَ 

على الوضع في فلسطین وعلى القرارات المجحفة التي تتخذ في حق شعبھا  ساخط

     .       المستكین المغلوب على أمره، وتعسف الیھود ضدھم

حیث یستحضرھا مجموعة من الشعراء من السور كثیرة الورود  سورة الزلزلة        

دوال  تعیرفیسعن أوضاع وطنھ من خلالھا یعبر  ،یوسف وغلیسيالشاعر من بینھم 

انتظاره لزوال تلك الظروف التي تشوه  مصوراسورة لینشرھا عبر ھذه الأبیات ال

 سوف یعود السلام ویعم الأرجاءالتي بزوالھا صورة بلده، الظروف الصعبة والقاھرة 

  : )تجلیات نبي سقط من الموت سھوا(یقول في قصیدة 

                                                             
   .18 -  17 ص، 2010، 1دموع وأمتعة السفر، الوكالة الإفریقیة، الجزائر، ط: خالد علواش )1(
  .01سورة المسد الآیة  )2(



  
  

  ةـــالمضاميـن التراثيـ                               ل الأول                               ـالفص

40 
 

  .. وسوف أحط من الملكوت                     

  سأعود غداة تزلزل تلك الممالك زلزالھا                     

  ! تخرج أثقالھا" الزبربر"وجبال                      

       (1)  ... ! ویعود الحمام إلى شرفات البیوت                     

حیث یتمنى زوال الممالك التي نفسھا ورة سوغلیسي الیوسف كما یستحضر        

سفون، ویكون ھذا الزوال على ید حاكم عادل، فھو لا تعجبھ یحكمھا حكام متع

یقول في ر للأفضل كي یعیش بسلام في وطنھ الأوضاع التي یعیشھا، ویتمنى أن تتغی

  : )تغریبة جعفر الطیار(قصیدة 

  لأعدت أسراب الحمام لوكرھا                     

  وأعدت وصل خلیجھا بمحیطھا                     

  ... وأعدت حلما خانھا                     

  تلك الفصائل لیتھا                     

            (2)  ... قد زلزلت زلزالھا                     

زلزالھا  زلزلت(یستغل الشاعر التعبیر القرآني في ھذه الأبیات فیوظف عبارة        

َ « : یةالمستمدة من الآ ِ لْ ا زُ إذ َ  تِ لَ ز ِ  ضُ رْ الأ بھا على تغیر الظروف  لیدلل ،(3) » اھَ الَ زَ لْ ز

حداث الدامیة التي تجري رفضھ للأبوالأحوال، فقد وجد الشاعر في العبارة ما یوحي 

كذلك من الشعراء الذین استحضروا سورة الزلزلة الشاعر  .زوالھا يتمنوفي وطنھ 

                                                             
   .41 ص، 2003، 2دار بھاء الدین للنشر والتوزیع، قسنطینة، طیار، تغریبة جعفر الط: یوسف وغلیسي )1(
  .53 ، صھسفن عجرملا )2(
  .01سورة الزلزلة الآیة  )3(



  
  

  ةـــالمضاميـن التراثيـ                               ل الأول                               ـالفص

41 
 

ذي انتابھ وھو یعبرعن رحلتھ إلى مدینة غردایة، ویصف الشعور اللوصیف عثمان 

  : حیث یقول) غردایة(في قصیدة وھو یتجول بین أزقتھا لیلا 

  غشیتني المدارات                     

  كاشفني الرعد                     

  زلزلت النفس زلزالھا المستحیل                     

  وتطھرت بالرمل عبر القفار                     

  لا بالبحار .. ھرت بالناروتط                     

          (1) أي ید مزجتني بكل المجرات ؟.. تطھرت                      

یوسف  یستدعيمن بین السور التي وظفھا الشعراء سورة الكافرون حیث         

لا  التيالمرأة المفتتنة بجمالھا والمغترة بھ،  لیسقطھ علىقرآني ھذا النص الوغلیسي 

ختلاف بین لیبین الا ،لخداع الناس اوتستعملھبھا في استغلال تلك المفاتن مر رتلتزم بأ

  : )تساؤل(یقول في قصیدة  فیھنن الآخرو ما یعتقدهو ما تعتقده النساء الفاتنات

  مرأةولما تساءلت عن سر إ                     

  ،، من بلادي                     

  .. ! زع فتنتھاعلى الآخرین تو                     

  : قیل لي                     

   (2)  !!! "لكم دینكم ولھا دینھا"                     

                                                             
   .73 صت، .ة والنشر والتوزیع، الجزائر، دغردایة، دار ھومة للطباع: عثمان لوصیف )1(

  .68 تغریبة جعفر الطیار، ص: یوسف وغلیسي )2(
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دائما الشاعر یوسف وغلیسي العبارة القرآنیة لیضفي على نصھ  یوظف        

الشعري مسحة قدسیة من خلال الإشعاعات الإیحائیة التي یضفیھا توظیف آیات القرآن 

ریة اختیار المعتقدات لیعبر عن ح) لكم دینكم ولھا دینھا(عبارة مد منھ ستفی، الكریم

َّ دیني« : ھ تعالىقول اوظفوالإنتماء، م م ولي َ ك َ م دین ُ َك مغیرا في الضمیر والنسبة ، (1) » ل

للإنسان ، یشیر الله سبحانھ وتعالى في الآیة السابقة )لھا دینھا(یقول ) لي دیني(فبدل 

من سماع تلك المرأة  یائسستھزئ بالعقاب، كذلك الشاعر فھو یالذي لا یؤمن بربھ، و

للنصیحة، لذلك فعلى الناس أن یتمسكوا بدینھم ومبادئھم ویتركوھا تمشي في الطریق 

  .ولقد زادت ھذه الآیة في تكثیف المعنى وتقویة الدلالة ،الذي اختارتھ

ستحضر ابھ  لیطیحوا ختلافھ عن الذین یتربصونھاالشاعر نذیر بوصبع لیبین و        

حیث ابتعد الشاعر عن رفاقھ مرتحلا، ودموع الحزن بادیة علیھ، سورة الكافرون، 

تحز في نفسھ الآلام، وحیدا یسائل الطریق، فبعد طول رفقة لاصحابھ یقرر فجأة 

  : )مسافر(یقول في قصیدة تاركھم متخذا طریقا غیر طریقھم  الرحیل،

  أیا رفاقي                     

  ،.. ضحكنا كثیرا، كتبنا رثاء لمن لم یمت                     

                               ..........  

  ،.. أقول لكم بعد طول انتظار                    

  : ... وبعد انتباه الغروب                    

  (2)(*) درو -مثلما اشتھیھ-لكم دربكم، ولي دونكم                      

                                                             
  .6لكافرون الآیة اسورة  )1(
   .6 - 5 ص، 2008حصاد الطین والظلمة، دار الوعي للنشر والتوزیع، الجزائر، : نذیر بوصبع )2(

  .في الدیوان وردتھكذا ) درو(لفظة (*) 
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 » يینِ دِ  يَ ولِ  مْ كُ ینَ دِ  مْ كُ لَ  «الشاعر الأسلوب القرآني موظفا الآیة القرآنیة  یستخدم        
مع بعض التحویر في العبارة، لكن بتكرار دلالة الآیة نفسھا التي تتحدث عن  ،(1)

الإنفصال والتفرق، وھذا ما قصد إلیھ الشاعر نذیر بوصبع من خلال عدم توافقھ مع 

     .ئھ وإتخاذه القرار في إكمال سیره في طریق آخرأصدقا

یصف من سورة الفیل ل) الأبابیل طیر(حمدي عبارة أحمد الشاعر  یوظف       

ما الشاعر الوضع في فلسطین، وما یفعلھ الیھود من تقتیل وتشرید للأطفال والنساء، و

  : )الأطفال والحجارة(یقول في قصیدة  یلاقونھ من ظلم وتعسف وجبروت

  یحفر في الفراغ المستریب                     

  ..طریقھ                      

  دورتھ ویدور                     

  ویلحظ سربھ                     

  ینقض كالطیر الأبابیل                     

  التي لا تبقى بعد مسیرتھا                     

    (2) یدب، ولا شجرلا نم                     

الآیة القرآنیة كصورة جزئیة تتخذ حیزا خاصا في نصھ الشعري الشاعر موظفا        

، )كالطیر الأبابیل(مستخدما أحد وجوه الصورة البیانیة وھو التشبیھ بحرف الكاف 

الذي  یشبھ الشاعر ما یفعلھ العدو الصھیوني بأطفال فلسطین بالطیر الأبابیلحیث 

مستحضرا صورة معاكسة للقصة القرآنیة حیث أن الطیر الأبابیل  ،وهینقض على عد

                                                             
  .05سورة الكافرون الآیة  )1(
   .48 ص، 2000دار الحكمة، الجزائر، یت، أشھد أنني رأ: أحمد حمدي )2(
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تمثل قوى الظالم التي تدمر كل ما تجده أمامھا، وتواجھ قوى الخیر التى تدافع عن 

 الیھود یعاملون الفلسطینیین كأعداء لھم ویستكثرون علیھم ما بقي لھم منف ،الحق

   .أرض فلسطین یعیشون فیھا

لوصیف أوصاف الجنة وما تحتویھ من نعیم، متمثلة في عثمان  یعدد الشاعر        

بالسفر إلى  ریاضھا وفاكھتھا، واصفا رحلتھ مع محبوبتھ وتمتعھ معھا، ویشبھ الرحلة

من وصف القرآن للجنة  استمدھا اھذه الرحلة أوصافجنة الفردوس، مضفیا على 

  : )الفردوس جنة(یقول في قصیدة من القوة والتأثیر  الیضفي على نصھ نوع

  أبوابھا فتدفقت مننا     ھي جنة الفردوس قد فتحت              

  فیھا قطوف القلب الدانیة          أشجارھا الغناء تحجبنا            

             ِّ   الروح والبدنا فیھا أباریق مشعشعة              بالراح تحي

  لظلال الوارفات لناوأسرة من سندس فرشت          تحت ا            

   (1)  ! فغدت وطنا..  وأریجھا    من عشقنا صغنا بھارجھا                  

یسقط الشاعر مجموعة من الأوصاف المستمدة من القرآن الكریم على جمال         

ث یصفھا بالجنة ویرفع من قیمتھا بتشبیھھا یان حوى ذلك من العنلطبیعة بلاده، ویتج

قون، ویسترسل في یصدمثل أعلى مرتبة یصلھا الأنبیاء والشھداء والبالفردوس الذي ی

الأوصاف حیث تملؤ أشجارھا الغناء المكان وتجعلھ یبدوا متلاحما من سرد مجموعة 

تحي  أباریقھالوب التي تلتقي على المحبة، ولكن تلك الأشجار ثمارھا القكثرتھا، 

ا من سندس یحس المستلقي علیھا الروح والبدن ویشعر الشارب منھا بالراحة، وأسرتھ

 زادالاستغلال للأوصاف القرآنیة  إن ھذا .بالسكینة والطمأنینة ویسعد بوجوده علیھا

                                                             
  .50 صت، .دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، درھاصات، لإا: یفعثمان لوص )1(
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 تقویةمن وقع النص الشعري على القارئ والتأثیر علیھ بما یضفیھ من دلالات و

  .المعنى

رئ قد یبدع الشاعر حین لا یستمد صوره من القرآن مباشرة بل یجعل القا        

من المعجم  اجلید ألفاظعبد الكریم یوظف الشاعر حیث  یشاركھ في عملیة الاستیحاء

القرآني یستعملھا في وصف الجنة، لیرمز بھا إلى تمیز شعره وتفرده في التأثیر، حیث 

لا یملك الشاعر سواه لیدافع بھ على القضیة الفلسطینیة، لكن ھذا الشعر غیر الكلام 

والعھود الكاذبة، فشعر الشاعر ثائر وغاضب، لسلام الوھمي قیل وسیقال، ذلك ا الذي

  ) :قصیدة الضوء(في قصیدة عاھدات ویغیر الظروف سوف یصنع ما عجزت عنھ الم

  .... عین جاریة                     

  أنت فیھا سرائر                     

  ونمارق لیل                     

  من الصحو                     

  إذ تتظاھر فیھ النجوم مدائح حب                     

    (1) وأصداف قافیة الشعراء                     

یربط الشاعر موصوفھ بمجموعة من الصفات المستمدة من وصف القرآن         

الكریم للجنة، ففیھ عین جاریة تفیض بكل ما یروي عطش السنین الخوالي، وسرائر 

ھدوء والرویة، والنمارق التي یشبھھا باللیل، لكن المفارقة أن ھذه تمنح الراحة وال

الأوصاف لا تمثل شیئا مادیا نحس ونشعر بھ، وإنما ھي صفات یطلقھا الشاعر على 

صحو الصوفیة من خلال الانتشاء بالحب الإلھي، الذي تتلألأ فیھ بھ ھالصحو الذي یشب

                                                             
   .23 صت، .جمعیة النشىء للثقافة والفنون، قسنطینة، دأسفار الخروج، : عبد الكریم جلید )1(
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 فتنیرلسمو بالروح إلى أعلى المراتب والإیمان وا إلى الیقین النجوم ویھدي إشعاعھا

   .نشوة بلوغ الكمال المطلقدربھ وطریقھ وتوصلھ إلى 

        :   ي ـالقصص القرآن - 2

  :                                                                         اء ـقصص الأنبی 1- 2

لقرآنیة، بل أكثروا من توظیف ا العباراتلم یكتف الشعراء بتوظیف الألفاظ و        

حیث كانت من أكثر ما وظف من التراث الدیني في  الأنبیاء علیھم السلام قصص

فقد أحس الشعراء من قدیم بأن ثمة روابط وثیقة تربط "  الشعر الجزائري المعاصر

أمتھ،  إلى فكل من النبي والشاعر الأصیل یحمل رسالة ،بین تجربتھم وتجربة الأنبیاء

ق بینھما أن رسالة النبي رسالة سماویة، وكل منھما یتحمل العنت والعذاب في والفار

بمادة قصصیة وافرة عن الماضین، أفرادا "  والقرآن الكریم حافل .(1) "سبیل رسالتھ 

وردت في مقاطع رائعة وسیاقات حجاجیة . وجماعات، شعوبا وقبائل، أنبیاء وأقوامھم

علیھم الصلاة والسلام من  (3) ف ومحمد وعیسىوتعتبر شخصیات یوس .(2) "إقناعیة 

ھي  الشعراءأكثر الشخصیات توظیفا بالنسبة لشخصیات الأنبیاء الآخرین، فقد اعتبرھا 

  .الشعریة ملتجاربھالأكثر تمثیلا 

من أكثر الشخصیات الدینیة شیوعا في علیھ السلام شخصیة سیدنا یوسف  إن        

سقوط سیدنا یوسف في  :ملامح تتمثل فيلى عدة الشعر الجزائري، وذلك لتوفرھا ع
                                                             

   .77 استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص: علي عشري زاید) 1(
، 1ختلاف، الجزائر، ط، منشورات الا)والوظائف والبنیات الأنواع(د العربي القدیم السر: إبراھیم صحراوي )2(

  .119، ص 2008
على الدواوین الشعریة قید الدراسة، فوجدت أن قصة سیدنا  القد جاءت ھذه النتیجة حسب إحصاءات قمت بھ )3(

لسیرة النبویة، وفي المرتبة الثالثة علیھ السلام من أكثر القصص الدینیة توظیفا لدى الشعراء، ثم تلیھا ا یوسف

  . ن بنسب قلیلة جدایتوظیف قصة المسیح، ویأتي ذكر قصص الأنبیاء الآخر
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 ،لھارؤیا حاكم مصر وتفسیر سیدنا یوسف ، لوالدهالبئر، إحضار قمیصھ الملطخ بالدم 

عن بعد من  بھا یستحضرھا الشعراء لیعبروا قدوم إخوتھ لمصر في السنوات العجاف،

تي تتناول قصة وقد استفاد الشعراء من الآیات القرآنیة ال .أبعاد تجاربھم الشعریة

یوسف، حیث وظفوا بعض آیات ھذه القصة في غیر موضع من أشعارھم مصورین 

  .معاناتھم

میھوبي قصة یوسف علیھ السلام مع إخوتھ قبل أن عز الدین یوظف الشاعر         

، حیث یتذكر الشاعر ما كانت علیھ یرمى بھ في البئر ویتعرض لخیانتھم وغدرھم

فوھا، فیتذكر أیام الطفولة لا شيء یعكر ص طمأنینة وسعادةحیاتھ في وطنھ من ھدوء و

، لكن الظروف تغیرت بعد تعرض وطنھ للخیانة، وتعرضھ لفترة صعبة من والصبا

، وأدخلوه في دوامة على أخیھمطرف أبنائھ الذین انقلبوا علیھ، كما انقلب إخوة یوسف 

 حدث لسیدنا یوسفمن التناحر والصراع، فالشاعر یوحد بین ما حدث لوطنھ وما 

  : )فلك(یقول في قصیدة 

  كنا صغارا                     

  لا تراب ولا دوالي                     

  نلھو كیوسف بین إخوتھ                     

  تدغدغنا اللیالي                     

  كنا صغارا                     

  الفلكدار دورتھ                      

         (1)  .. وطني أموت بحسرتي                     

                                                             
   .83 ص، 1997، 1منشورات دار أصالة، سطیف، طاللعنة والغفران، : عز الدین میھوبي) 1(
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علیھ السلام المذكورة كما استدعى الشعراء جانبا آخر من جوانب قصة یوسف         

حادثة سقوطھ في البئر وإحساسھ یوظف شقرة یوسف الشاعر  فنجد. الكریم في القرآن

یاة، مفتشا عن أمل یحقق یعبر الشاعر من خلالھا عن مخاوفھ من ھذه الح ،داخلھبوھو 

  :  )الحلم(یقول في قصیدة لھ أحلامھ في إیجاد مستقبل أفضل 

  وسقطت مفزوعا في بئر                     

  لا ذنب معي إلاي                     

  وشفاه تأكلني                     

  تجمعني أشتاتا                     

  : وتقول                     

                   (1) قد حل الصباح                     

عن وقوفھ أمام باب السجان ویستحضر لذلك  مواقيعبد الحق  یتحدث الشاعر        

قصة سیدنا یوسف وحادثة وقوعھ في البئر الذي یومئ إلیھ بأنھ السجن الأول، لیتحدث 

والسجن ھو المكان  ،زانتھفي أبیات أخرى عن وقوعھ في السجن الثاني الذي یمثل زن

تھم، اتحبس فیھ حریات الناس بغض النظر عن أصنافھم وأسباب حبس حری" الذي 

مكان لھ حدود وحواجز لا یستطیع من بداخلھ الخروج منھ إلا بتحطیم ھذه  فھو

رمزا لفساد النظام  وقد أصبح السجن في أشعار الشعراء ،(2) "الحدود، والحواجز 

 : )ذات مساء(قصیدة  في یقولوظلم الساسة 
  ، فلا درب یوصل إلى الشمس البعیدة                     

                                                             
  .54 ص، 2006، 1تحاد الكتاب الجزائریین، عنابة، ط، منشورات إأحلام الھدھد: یوسف شقرة )1(
، عالم الكتب الحدیث )أحمد عبد المعطي نموذجا(الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر : حنان محمد موسى حمودة )2(

  .100، ص 2006للنشر والتوزیع، الأردن، 
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  وأنا لست یوسف                     

           وقافلتي رمتني في جب السجان                     

                              ..........  

  ، وتصدع الزیتون                    

  على باب الزنزانة وعلى الجدران بكیت                    

  ، سأبقى یوسف                    

   (1) لیعرف إخوتي أن الماء والدم ما كانا یوما سیان                    

التي لن یتمكن  )الشمس(ـ یشعر عبد الحق مواقي بفقدان الأمل الذي یرمز لھ ب        

ى حیاتھ فتملؤھا وھجا وضیاء، فقد ضیع الدرب من الوصول إلیھا، لتشرق بنورھا عل

، ولیعبر عن شدة ھذا الظلام الذي یرافقھ وعم الأرجاء الظلامفانتشر  ھ إلیھاالذي یوصل

الخوف من المجھول والحیرة في كیفیة النجاة یستحضر حادثة سقوط سیدنا یوسف 

ن طرف القافلة التي یھ السلام في البئر والشعور الذي كان ینتابھ داخلھ، ثم انقاذه ملع

وقافلتي رمتني في جب (مرت من ھناك لتدخلھ في سجن آخر ھو سجن العبودیة 

لألم والحسرة إتجاه الظروف التي تحیط بھ، فكل ما كان ا، فالشاعر یشعر ب)السجان

فانفجر الرمل (الأمل في عودة الأمور إلى ما كانت علیھ  معھیمتلكھ قد فقده، وفقد 

نھ رغم الخیانة التي تعرض لھا فإنھ لا ینكر إخوانھ والعلاقة التي ، لك)وتصدع الزیتون

  . تربطھ بھم

من بین الملامح الخاصة لشخصیة سیدنا یوسف تفسیره لحلم حاكم مصر، تلك         

الرؤیا التي أفزعتھ وحیرتھ وجعلتھ یأمر الكھنة بتفسیرھا فعجزوا عن فعل ذلك، إلا أن 

                                                             
   .7 ص، 2001، 1أقبیة الروح، مطبعة المعارف، عنابة، ط: مواقيعبد الحق  )1(
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بوصبع یستحضر ھذا نذیر لم وإنقاذ البلاد، والشاعر سیدنا یوسف استطاع تفسیر الح

  : حیث یقول) لقاء البدء والنھایة(الملمح في قصیدة 

  تحولا كنت على جبھتي، أو تنویعا وسط الحقول في فصل                  
  ، ....الخریق                   

  !لم تعد الھیئات وجھا یشبھك                   

  ، ... ضر عندما یشیع في بوادینا الجفافأنت قوام السنبلات الخ                  
  ، .. وعندما تفزعنا الرؤى العجاف                  

     (1)  . وتتساقط ملوك الجوع من عروشھا في حل المشیئة الكونیة                  

مھ، لما ویخفف عنھ آلاربھ ویدعوه متضرعا أن یغیر حالھ یناجي الشاعر         

یعلمھ من قدرة الله على تغییر الأحوال وصناعة المعجزات فیستحضر قصة یوسف 

وكیف استطاع بمشیئة الله أن یجعل سنوات العطاء والخیرات تكون ھي المنقذ من 

ھي یعجز عن القیام بھ بشر، كذلك الشاعر لقحط والجفاف، وھذا كلھ تدبیر إلسنوات ا

یستحضر الشاعر كما . ییسر لھ أموره ویغیر لھ أحوالھلیتشبث بدعاء الله والتضرع لھ 

قدوم إخوة یوسف لمصر من أجل الحصول على القلیل من الزاد في السنوات العجاف 

  :یقول  یرجون أن یظفروا بالقلیل منھ وإلا سوف یموتون جوعا ھم وعائلاتھم وقریتھم

  ا في العمق والعراءیبتعد القمر تاركا وداعتھ للأدغال، تھن                     

  ،. زماننا غریب .. والفصول الحجریة                     

  .. یا أیھا العزیز متعبین قد أتیناك                     

         (2)  ! فلا ترد وجھنا ثانیة إلى الرمال                     

                                                             
   .36 حصاد الطین والظلمة، ص: نذیر بوصبع )1(
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ف حالھ بأنھ أصبح یستغل الشاعر ھذا الموقف لیسقطھ على ظروفھ الحالیة فیص        

عراء یعیش في ظلمة دامسة بعد غیاب القمر الذي كان ینیرھا، حیث وجد نفسھ في ال

والخوف یملأ قلبھ، یأمل بأن یساعده أحد ویخرجھ من یحیط بھ الظلام من كل جانب 

  .        ھذه الظروف الصعبة التي یعیشھا ویزرع في قلبھ أمل الرغبة في الحیاة

السلام مجموعة من الدلالات ف شخصیة سیدنا محمد علیھ الصلاة ویحمل توظی        

كان أكثرھا تمثیلھ للإنسان العربي وما آل إلیھ بعدما  ،سقطھا الشعراء علیھاالتي أ

كانت حضارتھ الإسلامیة أزھى الحضارات، أصبحت الآن تتخبط في الفقر والجھل 

 -لى الله علیھ وسلمص- لوصیف شخصیة الرسول عثمان یستحضر الشاعر  .والحروب

 قتداءالاجلھا أوھدفھ، وتحمل المشاق من  لیرمز بھ إلى معاناة الإنسان في سبیل رسالتھ

  : النبي الأمین، وتحدیا لكل من یقف في وجھ الوصول إلى ھدفھ یقولبسیرة 

  أنا ابن الزمان البكر جئت مقبلا                     

  داري وضیعتيجبالي وأنھاري و                     

  تسربت في كھف القرون مغلغلا                     

  وعدت إلى الدنیا بنار النبوة                      

  أنا القلم الأمي أین مدادھم                     

            (1) وما زخرفوا من ترھات سقیمة                     

         

   

                                                             
   .43 - 42، ص 1988أعراس الملح، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : عثمان لوصیف )1(
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علیھ آخر من ملامح شخصیة الرسول  اوغلیسي ملمحیوسف الشاعر  یوظف

نصار بالولاء لھ، بیعتھ تحت شجرة السمرات وتعھد الأوھي حادثة  الصلاة والسلام

ویتسائل عن الوعود التي أخذھا على عاتقھم حاموا الدعوة فیتمثل الشاعر ھذه الحادثة 

تجلیات نبي سقط من الموت (في قصیدة أحد مقومات وطن الشاعر یقول الإسلامیة 

  : )سھوا

  ،، واقف عند سفح السنین الخوالي وحیدا                     

  التي" السمرات"لى بایعتني الریح شوقا إ                     

  .. بایعتني شتاء وصیفا                     

  .. وماتت..  تھاوت..  وشاخت                     

              (1)  ! ینولا شاھد یذكر المرت                     

یتذكر الشاعر وعود الذین تعھدوا بحمایة ھذا الوطن والتضحیة من أجل أن         

سببا في صبحوا وعودھم وتنكروا لھا، بل أسلام و أمان، لكن ھؤلاء خانوا ي یعیش ف

 - من ملامح النبي محمد آخر  الوصیف ملمحكما یوظف  .بلاء ھذا الوطن ومعاناتھ

وھو ملمح حملھ للرسالة النبویة التي أبت السموات والأرض  -ھ وسلم صلى الله علی

لى كل یرمز الشاعر من خلال صورة النبي إنسان، فوحملھا الإأن تحملھا  والجبال

  : التي ورثت ھذه الرسالة وتحملت ھذا الحمل الثقیل یقول الإسلامیةالأمة 

  حین ألقت إلینا الجبال                     

    بالمواثیق                     

  وحدك كنت النبي                     

  فحملت الأمانة                     
                                                             

  .25 تغریبة جعفر الطیار، ص: یوسف وغلیسي )1(
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  یا سید المستحیل                     

  ووحدك صلیت للمعجزات                     

  وغنیت للمطر الدموي                     

              (1) اصفة الظلماتثم ھا أنت وحدك تجتاح ع                     

نسان العربي قدیما وحالھ الآن، فقد كان سابقا لإایعقد الشاعر مقارنة بین حال         

أجل إرساء دعائم دولتھ  ع عن أمتھ ودینھ ووطنھ، یجاھد منحاملا لواء الدفا

 حقا قادرا على انسلامیة، ویضرب للعالم أروع المثل في القوة والشجاعة، فقد كالإ

الإسلامیة تطورا قاع الأرض، فقد بلغت الحضارة حمل الرسالة الإلھیة ونشرھا في أص

نسان العربي الآن لا یعجب كبیر في العصور الإسلامیة السابقة، إلا أن حال الإ

جعان یتحول الشاعر، فھو یستنكر ما حدث لھ، مستغربا أن سلیل العرب الأوائل الش

عثمان لوصیف  كما یستدعي. والخوف الظلامنسان خانع، خاضع یسود حیاتھ لى إإ

لیصف لنا أجواء مدینة غردایة في  - صلى الله علیھ وسلم  -حادثة معراج الرسول 

یتطھر من خلالھا من كل ما یربطھ بالأشیاء كأنھ في رحلة معراج واللیل فیتمثل نفسھ 

  : حیث یقول عوالم الروحلیسمو إلى المادیة 

  ي دامس اللیل وحديقمت ف                     

  تسللت حتى اھتدیت لبوابة السر                     

  ثم سلخت المدینة عني                     

  ومن برزخ الظلمات إلى سدة النور                     

  حلقت..  حلقت                     

  كان فضاء تشربت أبعاده الساطعات                     
                                                             

   .108 -  107 ص، 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، شبق الیاسمین، : عثمان لوصیف )1(
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     (1) وصحراء مرغت ناصیتي في حماوة رمضائھ                     

نھض الشاعر في اللیل الدامس یسیر بین شوارع المدینة، التي كان یحیط بھا         

ء المعنوي إلى الظلام من كل صوب وفجأة تسامت نفسھ لتنتقل من المدینة الشي

دأة اللیل وسكونھ، ذب النفس في ھیھ ةصوفیفي عوالم النغماس الجانب الروحي الا

معراج نفس الشاعر ویشرق بنور التطھر، رحلة معراج الشاعر ھذه ھي ضيء ت

في رحلة صوفیة لتطھیر النفس عبر شوارع  ملاتھالروح عبر ملكوت الأرض وتأ

  .المدینة

من الملامح الأكثر انتشارا في شخصیة المسیح ھي ملمح المخلص حیث وظف         

الملمح للتعبیر عن معاناتھم وآلامھم، وذلك بتقمصھم  الشعراء الجزائریون ھذا

یوظف الشعراء فكرة المسیح المخلص كفكرة بارزة وملمح من  .لشخصیة المسیح

من یث تقول بعودة المسیح بعدما صعد ملامح شخصیة المسیح في المتن الشعري ح

فتنة لینشر دینھ ویخلص الناس من ال الأرض إلى السماء، لیعود مجددا إلى الأرض

) ذو القرنین والزمن الحجري(بوصبع نذیر التي ستحدث فیھا مثل ما جاء في قصیدة 

  : یقول

  :قال لي الجلاد ذات مرة                      
ف إلى ما تشاء من أزمنة كل القضایا المحزنة                       ِّ   ،....صر

  : وعار المسكنة واكتب على وجدانك المسكون بالخوف                     
  ،.. أنا حقیر الوجھ واقف في باب الذھول والمدیح "                     
  " .... یحسأرقب عودة المخلص الم                     

         (2) ،.. قل ما تشاء من شؤون الآخرة                     

                                                             
  . 73 - 72 غردایة، ص: عثمان لوصیف) 1(
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تغییر، فمن أراد أن یستنھض الشاعر الھمم ویشذ النفوس ویدعو إلى وجوب ال        

والمواجھة، ولیس الخوف  یخلص وطنھ من نار الفتن والصراع لا بد لھ من التحدي

ص من شخص لأن انتظار المسیح المخلص لن یجدیھ نفعا، ففكرة الخلا ،والمسكنة

خدمھ، بل یجب علیھ أن یتخذ قراراتھ بنفسھ لرفع الظلم آخر لیس في صالحھ ولا ت

  .في بالكلام الذي لا یجديوالعمل على ذلك ولا یكت

آخر من ملامح شخصیة المسیح وھو  اوغلیسي ملمحیوسف یتناول الشاعر         

حلم من (كلمة الحق یقول في قصیدة  وإعلاءالعودة من جدید ونشر دینھ بین الناس، 

  : )أوجاع الزمن الأموي

  !صبرا صدیقي الھمام : وأھتف                     

  رغم اكتحال المدى بالسواد ،،" غیلان:وصبرا أیا آل                      

  !ستبعث عنقاء أحلامنا من رماد                      

  ،، وما صلبوه -یا صدیقي-وصبرا فما قتلوا حلمنا                      

  .. كالمسیح .. ن في أقاصي الذرىولكنھ ساك                     

        (1)  . ! جتاح ھذا المدى بعد عامسی                     

وتھما مرفوعا یطمئن الشاعر صدیقھ بأن حلمھما سوف یتحقق، وسیظل ص        

وأملھما في ذلك كبیر، فأحلامھما كالمسیح موجود في أقاصي رغم الظروف الصعبة 

، فھي باقیة وستتحقق ذات یوم ولن یستطیع أحد وسوف یجتاح ھذا المدىھذا الكون 

  .اقتلھ

                                                             
  .86 ص، 1995، 1دار الھدى، الجزائر، طأوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، : یوسف وغلیسي )1(
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، حیث تتخذ ملمح الخلود وعدم الموت عند شعرائناشخصیة المسیح التي تتردد         

السیاط، بالنار وضربھ بسكات صوت الشاعر وإعلاء كلمتھ وذلك بتعذیبھ یحاولون إ

یریدون التخلص منھ إلى الأبد، واعتقدوا أنھم فعلا تخلصوا منھ فصاحت الطبول تنبئ 

لا یموت ھو في مكان آمن، وسوف یعود إلیھم مرة  بذلك إلا أن الشاعر كالمسیح

للشاعر نور ) البذرة واللھب(كما جاء في قصیدة دافع عن وطنھ، عید لیبأخرى من 

  : الدین درویش

  وصاحت الطبول في محافل البلد                     

  قد انتھى                     

  وما انتھیت إنما                     

  غشیتھم بوابل من عباءة الفناء كالمسیح                     

  ألقیت بي في حفرة آمنة الظلال                     

               (1) لأسكن الأبد                     

تعبیره عن بتتجسد الملامح التي طبعت سیدنا آدم علیھ السلام في الشعر         

لال ملمح الخطیئة وخروجھ من الجنة، وملمح الإنسان بكل أھوائھ وغرائزه، من خ

من الشعراء الذین وظفوا شخصیة سیدنا آدم الشاعر عز و .خروج حواء من ضلعھ

نسان المعاصر التي تمتد جذورھا إلى ، یعبر من خلالھا على أزمة الإالدین میھوبي

في یقول الشاعر ما حدثت الخطیئة وأخرج من الجنة عند آدم علیھ السلامزمن النبي 

  : )قراءة أولى للسفر(قصیدة 

  .. لا خالق إلا خالق ھذا الأصل                     

  یقتلع -آدم-وصورة                       
                                                             

   .56 ص، 2004، 1دار أمواج للنشر، سكیكدة، طالبذرة واللھب، : نور الدین درویش )1(
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  الأرض الخرساء                     

  ! یا آدم اھبط                      

  تمد یدین لتقتلع -حواء-                       

  لإثم الأولا                      

  .. یمناك تعاود ثانیة                      

              (1) یسراك تراود ھذا العالق بالطین                      

بادئھ وقیمھ، وأصبح یقتل ما آل إلیھ الإنسان الذي تخلى عن میعبر الشاعر ع        

لخطیئة الأولى خطیئة سیدنا ا إلىویقترف الآثام والمحرمات، فیعیدنا الشاعر ویستبد 

آدم استغفر ربھ وطلب عفوه  إلا أنالأرض  إلىفقد جنتھ والھبوط  إلىجرتھ التي آدم 

خطیئتھ بل یكررھا، شعر میھوبي لا یرید أن یتوب من  من ھذه الخطیئة، لكن آدم في

نھ الشاعر إذا نزل الأرض فإالأرض؛ لأن آدم  إلىفیطلب منھ الشاعر عدم الھبوط 

            .ولن یعتبر ذلك جرما الإنسان وسوف یقتل أخاهیھا ویكثر الفساد ف سیبغي

ول الخلق من ملامح النبي آدم وھو كونھ أآخر  امواقي ملمحعبد الحق یتناول         

م لیرمز وسید البشر، وھو یمثل بدایة الحیاة على الأرض، فیستحضر ھذا الملمح لآد

 فطریةفكاره ى بدایتھ وكیف كان، حیث كانت أإل نسانبھ إلى رغبتھ في عودة الإ

  : )ذات مساء( حیث یقول في قصیدة  بسیطة، یعیش في بیئة تتمیز بالنقاء والصفاء

  ، ویدي تمتد ببطء                     

  وببطء                     

  تعید ترتیب أبجدیة الزمان                     

  ، بیعة والمكانوأحرف الط                     
                                                             

  .60 ص، 1997، 1منشورات مؤسسسة أصالة ، سطیف، طالنخلة والمجذاف، : میھوبيعز الدین ) 1(
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  ، لعلي أجد آدم الذي كان ھنا                     

  وحواء التي ما خانتھ یوما                     

               (1) عند باب السجان                     

یعیشھا، ساخط على ما آل إلیھ الإنسان، ویحن  الشاعر ناقم على الأوضاع التي        

مریر الخانق، یرید الأولى، رافضا ھذا الواقع ال الفطرةلى ضي إإلى الزمن الما

لى زمن الصفاء، فیرجع بذاكرتھ إلى بدء الخلیقة یبحث عن آدم جدید، إالھروب منھ 

  .ثقل كاھلھمن جدید ویبعد عنھ الھموم التي ت یعید لھ الأمل

بما تقدمھ من مكانیات فنیة وفكریة، إعلیھ السلام موسى سیدنا قد وفرت قصة و        

یستحضر لوصیف . ثر في نفوس المتلقینیرید التعبیر عنھ بكثافة وقوة تؤمساعدة عما 

وھو یده البیضاء التي أخرجھا أمام سحرة علیھ السلاممن ملامح النبي موسى  املمح

  : لا على أنھ نبي الله المرسل یقولفرعون لیجابھھم بقدرة الله وعظمتھ، ولتكون دلی

  !وجدتك  !وجدتك " فصرخت                     

  ؟ ثم انغمست في زمزمك الطھور                     

  أشتھي لمسة واحدة                     

  من یمناك البیضاء من غیر سوء                     

  فأصبحوا على خمس ریشات                     

               (2) یداعبن كماني الجریح                     

                                                             
   .4 صأقبیة الروح، : مواقيعبد الحق ) 1(
  .69 صت، .دالجزائر، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، ولعینیك ھذا الفیض، : عثمان لوصیف )2(
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یستحضر الشاعر ید موسى البیضاء لأنھ یرید أن یرمز لشيء یلفت الانتباه         

ویكون حجة للناس، فوجد أن خیر ما یوصلھ لبلوغ ھذه الدلالة ید موسى البیضاء التي 

یرمز بھا لید محبوبتھ القصیدة التي سیتحدى بھا ھذا الواقع، وقد أضفى ھذا التوظیف 

من ملامح النبي  اآخر الوصیف ملمحعثمان  یوظفكذلك  .وتأثیرا على القصیدة قوة

 ھبین اتشابھالشاعر نزولھ في الواد المقدس طوى، لیحدث  وھوعلیھ السلام موسى 

  : واد عبقر یقولوبین 

  !یا قدیسة الشعراء .. آه                      

  ! یا امرأة من نوافح عبقر .. آه                     

  أخلع نعلي وأھبط وادیك                     

  مغتسلا بالصبابات                     

  اسأل عنك الفراشات المشاغبة                     

         (1) والعصافیر الثرثارة                     

یتقمص الشاعر شخصیة سیدنا موسى فیخلع نعلیھ بالوادي المقدس، لكن ھذا         

الذي یتغنى بھ الشعراء قدیما  يعبقر الواد يطوى بل واد يیس وادل يالواد

الشاعر وملھمھ  يجن الشعر الذي یلھم الشعراء أشعارھم، لكن واد يویعتبرونھ واد

        .لقول الشعر والتفنن فیھ ھي قدیسة دفعتھ لقول الشعر والتغني بھا

   

                                                             
  .41 -  40 ، صولعینیك ھذا الفیض: عثمان لوصیف )1(
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  : ةـدینیشخصیات  2- 2

بعض الشخصیات الدینیة التي تكرر الشعراء قصص الأنبیاء وظف إلى جانب         

شخصیة مریم العذراء من بین أكثر الشخصیات ف .ذكرھا في القرآن الكریم عدة مرات

أشعار الشعراء،  في إلیھا ورودا في الشعر الجزائري، حیث یتكرر ذكرھا والإیماء

ضفاء ر إبداع الشعراء في بعض أشعارھم بتأثیرھا وإأصبحت قصة مریم مصد حتى

وتتفرع . ظلالھا علیھم، وبذلك جعل الشاعر منھا معادلا موضوعیا لتجربتھ الخاصة

وتساقط  مكانا قصیا، المخاض، ھز النخلة ھاانتباذ :ملامح أربعةملامح شخصیتھا إلى 

كلھا ملامح استعان بھا شعراؤنا لاسقاط علیھا وتمثل جبریل لھا بشرا، الرطب، 

وأكثر  اوإعطائھا عمق ورؤاھم ةالشعری دلالات وأبعاد معاصرة تجسد تجاربھم

، لسیدنا عیسى علیھ السلام مریمیستحضر عز الدین میھوبي قصة ولادة . ةیمصداق

  : )یا حادي القدس(یقول في قصیدة  حیث

  !لم تعتب على أحد .. ھذي المدینة     ..    صدقت كل رؤاك الیوم یا رجلا     

دٍَ  ضمت طھارتھ للصدر وابتھلت               ل َ   وعانقت دمھا المسفوك في ج

  ضلت مع الریح والآصال والصعد     قصتھا    -یا أحباب-ذكر ما عدت أ    

          (1)  إني انتبذت من الألحان شدو غدي..   أوردتي -ویح العمر-وك ما ھز شد    

یتحدث الشاعر عن مدینة القدس التي یصورھا في صورة مریم، ھذه المدینة         

تي عانت آلام وویلات الحرب، نسیت الفرح والھناء والطمأنینة، وأصبح ملجؤھا ال

سوى ألحان حزینة تتغنى بھا لتواسي نفسھا، فأصبح ملجأ مدینة القدس لیس مكانا 

اللجوء إلى الشدو بألحان حزینة،  خاصا، بل كحل فرضت علیھا الأوضاع التي تعیشھا

اتخاذ مكانا قصیا  اجلید ملمحعبد الكریم  یوظفو .متألمة على ما آلت إلیھ المدینة
                                                             

  .157 ص، 1985، 1دار الشھاب للطباعة والنشر، باتنة، طفي البدء كان أوراس،  :ین میھوبيعز الد )1(
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لیستجمع أفكاره ویتخذ قراراتھ یبتعد عن الأنظار حیث  ،ویتقمص شخصیة العذراء

  : )الفداء الخصیب(فیقول في قصیدة 

  باركیني ...  خبئیني                     

  ھذا زمان النبوة                     

   انا قصیاحین اتخذت مك                     

  وجاء الكلام غماما                     

  فأبصرني قابعا في التھجد                     

                (1) ھذا زمان النبوة یأتي من الغار                     

مكان بعید یتأمل وینتظر أن یأتي زمان غیر الزمان في یمثل الشاعر نفسھ وھو         

عبد یتقمص  ،عیة والصمتوالخروج من دائرة التبالتغییر  زمن ،اعرالذي یحیاه الش

لیعبر عن موقفھ من الأوضاع التي تعیشھا الأوطان الكریم شخصیة مریم العذراء 

، من ملامح مریم وھو ھز النخلثانیا  ابوصبع ملمحنذیر  یستغل الشاعر و .العربیة

فیقول في ط علیھ الدر لیساقبوصبع الوطن ھو الذي سیھز النخل لكن في قصیدة 

  : )قصید للوطن(قصیدة 

  وأطبق على الأحلام جفنك واسترح                     

  وأیقظ دم الملیون إن قلت ما الذخر                     

  وحطم ظلام اللیل واعتنق السنى                     

  ع النخل یساقط الدرذوھز بج                     

  تقحم تخوم الغیب مجدا وعزة                     

                                                             
   .22 -  21 ، صالخروج أسفار: جلیدعبد الكریم ) 1(
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           (1) وسل عزمات الشعب إن مسك الضر                     

بھ كما فإن شعبھ سیكون بجانالوطن ویدعوه إلى الإغفاء بسلام الشاعر یطمئن         

شھد، ودم الشھداء شاھد، وإن كان الوطن في حاجة شعبھ كان سابقا، فتاریخ ثورتھ ی

رى فإنھ سیكون بجانبھ لیدافع عنھ، وھنا الشاعر یعقد مقارنة بین تلبیة الشعب مرة أخ

لنداء الوطن، وتحول رطب النخل إلى در، فما إن یھز الوطن جذع النخل حتى یتساقط 

  .الدر، وما إن ینادي الوطن شعبھ حتى یأتیھ ملبیا كلھ عزم ومثابرة

 سوي جبریل لمریم على ھیئة بشرملمح تمثل الغماري مصطفى الشاعر  یستغل        

على شجاعة شخصیة الإمام وجرأتھ، وقوة إیمانھ التي یواجھ بھا الكثیر من لیدلل بھ 

  ) :الصوت والصدى(الأمور الصعبة، یقول في قصیدة 

  في مثل قھقھة الفراغ یجوبنا عمرا شقیا                     

  نھ خلقا سویاوأتى الإمام ولم نكن من دو                     

  فاخضر في جدب السنین فواصلا ضوءا ندیا                     

  آسى لجرحك یا إمام وللجراحات القدیمة                     

  تعب الزمان ولم تزل تھواك أشواق مقیمة                     

  رؤیاھا الكریمة.  ضوءھا البدرى.  نھوى خطاھا                     

  )2( نلمھ نجوى حمیمھ.. صوتا من الألم الفرات                      

عتدال والثبات یصف لنا مصطفى الغماري شخصیة الإمام الذي یتمیز بالا       

ا «: یقول الله تعالىحیث ورجاحة العقل موظفا الآیة الكریمة  َ ن َ وح ُ ا ر ھَ ْ َی ل ِ ا إ َ ن ّ ْ ل َ س ْ َر أ َ  ف

                                                             
   .95 -  94 حصاد الطین والظلمة، ص: نذیر بوصبع )1(
  .38 ص ،1989المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الرفض، من دیوان مقاطع : مصطفى الغماري) 2(
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ا ً ّ ی ِ و َ ا س ً ر ا بَشَ َھَ َ ل ل َّ ث َ م َ ت َ ویضفي دلالاتھا على موصوفھ، الشاعر یحور فیھا  .(1) » ف

الأرض وینجلي قحط السنین ھذا الإمام بقدومھ تخضر  ضافة إلى تلك الصفات فإنلإباف

ومنھجھ، كما  ،ورؤاه ،الغابرة، ویعم النور والإشراق مكان الظلام والعتمة، نور أفكاره

عن مبادئھ وانتمائھ فھو یحدثنا عن مدى صموده وتحملھ للمشاق في سبیل الدفاع 

كما  .، ویعرب الشاعر عن افتقاده وشوقھ ومحبتھ لھیتحلى بالشجاعة وقوة الإرادة

على قوة تأثیر شعره وصنع ما لم تستطع جلید الملمح السابق لیعبر عبد الكریم یوظف 

یكون لھا تفاقیات التي تعقد في كل مرة دون أن صنعھ معاھدات السلام وقرارات الا

  ) :شجر الكلام الذابل(رجى، حیث یقول في قصیدة فائدة ت

  توسدت نبض الظھور                     

  صحوة الظل في شھقتي حبرا                     

  ینھض خلقا سویا                     

  یا شجرا ذابلا یا حریق النبوة الأبجدیة                     

  ھ ملھى الحالمینكي یصبح الوج                     

  ینبغي أن أسافر في الأبدیة                     

  (2) سوف یعمق الصوت المبتل بالبكاء                     

عندم تعجز لغة الشعارات عن توصیل صداھا إلى آذان الحكام والرضوخ لھا،         

شدة الحكام فإن شعر الشاعر یقف في وجھ الأعداء حاملا لواء تغییر الأوضاع ومنا

مة والمسؤولین على اتخاذ القرارات الصائبة لأنھا تحمل بین طیاتھا مصیر الأ

، یرید أن ینشر )صحوة الظل في شھقتي حبرا(ومستقبلھا، فھو یعلن رفضھ وتمرده 
                                                             

  .17سورة مریم الآیة  )1(
   .48 صأسفار الخروج، : عبد الكریم جلید )2(
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القلوب التي مازالت تنبض وتتمتع بحس النخوة والانتماء، ویصف  الصحو ویوقظ

الذي دلالات السیاق القرآني قصة مریم و مستغلا )بالخلق السوي(الشاعر شعره 

وما توحي بھ لیسقطھ على أشعاره القویة الوقع والتأثیر وفي نفس وردت فیھ العبارة 

الوقت توحي لقارئھا بالراحة والطمأنینة كما تمثل جبریل علیھ السلام لمریم بشرا 

   .تجاھھولا تشعر بالرھبة ا لتستأنس لھ

قصة قابیل وھابیل على ما فیھا من طاقات شعوریة دفاقة لقد استلھم الشعراء         

الحیاتیة  لتجاربھم الشعراء ومشاعر إنسانیة خاصة قد أغنت الصورة التي رسمھا

من ملامح  الوصیف ملمحعثمان یستحضر . مع الحیاةالإنسان لصراع  مرسمھو

واتھ نسان الذي یتبع شھمح العصیان، لیعممھ على عصیان الإشخصیة قابیل وھو مل

  : )صراع مع الشیطان(وغوایة الشیطان لھ یقول في قصیدة 

  -وكانت شھوتي مطیة الجرح- رحت                      

  والطریق                     

  نھر من الحریق                     

  واللیل صحراء من الرماد                     

  من الحدادتضج بالغربان أو بحر                      

  والأفق شلال من الرصاص                     

           (1) طرزه قابیل بالمعاصي                     

یرمز الشاعر بقابیل لكل إنسان یرتكب المعاصي، ویمشي خلف شھواتھ دون         

 ویوسوس لھ بأشیاء تزین لھ أفعالھ،، ویترك نفسھ للشیطان یتحكم فیھ أن یردعھ رادع

، المھم أنھ یحقق ما في العدید من أمور الحیاة  یفرق بین الخطأ والصوابلاویصبح 
                                                             

  .18 رھاصات، صالإ: عثمان لوصیف )1(
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وغلیسي ملمح یوسف یوظف كما  .یجول في خاطره دون مراعاة عواقب ذلك الفعل

شعال العدو فتیل نسان العربي لأخیھ وإنة الإالقاتل من شخصیة قابیل، لیصف بھ خیا

  ):تراجیدیا الزمن البغدادي(البغض والعداوة بینھم یقول في قصیدة 

  !وھناك العجم والعرب .. وحدي ھنا        أباري جبھتین ھنا؛   " كالدنكشوت"

  وذا سیفھم في القلب منتصب..  آه     أبدا   ما خنتھم ..  ، وماخان الرفاق

  !؟ ما السبب" قابیل" !..؟ تقتلني!  "قابیل"  ! ؟ بالسیف تطعنني! ؟ تنكرنيقابیل أ"

              (1)  . !!! وھیھات یجدي الدمع والندب ..   یبكيمن حزن ومن ندم " قابیل"یضیق  

م ویشفي ، والعدو یتربص بھر لماذا یقتل الإنسان العربي أخاهیتساءل الشاع        

وبلادھم تحترق من ویلات الحروب والإستعمار، فعوض أن غلیلھ برؤیتھم یتناحرون، 

ثاني دون سبب، وقد یتراجع ھذا الخائن القاتل لكن یوم لن لل ایتحدوا یصبح أحدھم عدو

ھیھات یجدي الدمع ( ینفعھ ذلك لأنھ سیجد الوقت قد فات على البكاء والندم على أفعالھ

  .)والندم

خالد علواش قصة قابیل وھابیل لیسقطھا على ما یحدث في ویستدعي الشاعر         

ث یقتل الأخ أخاه دون علم ولا درایة فلسطین بعد إعلان النصر الوھمي في غزة حی

  : )نزیف من رحم القضیة(بالجریمة التي یرتكبھا یقول في قصید 

  كیف أوراري سوأة أخي                     

  فقرباني تاه بین قوافل الحزن                     

  الحزن نبضھاوأرض الشام                      

  ..لآه وصوتھا ا                     

                                                             
   .43 - 42 أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص: یوسف وغلیسي )1(



  
  

  ةـــالمضاميـن التراثيـ                               ل الأول                               ـالفص

66 
 

                            ..........  

  .. فلا غراب في المدینة یعلمني                     

         (1) كغراب ھابیل                     

قناعھ رد الفلسطیني وكیف استطاع العدو إیتساءل الشاعر عن سبب تغیر الف        

بین الحادثین في ارتكاب عملیة القتل  بقتل أخیھ كما فعل قابیل وھابیل، وللتشابھ

التي تعبر عن وعصیان سنن الكون التي وضعھا الله، استحضر الشاعر ھذه القصة 

عاجز عن  ھومن ثم فإنفي ھذه الأبیات الغراب مفقود الموقف أحسن تعبیر، غیر أن 

ر لم یستحضر الشاعر القصة للتشابھ بینھما فقط بل للإعتباتخلص من جثة ابن عمھ، ال

من القصة حیث كانت نھایتھا الندم، فھو یرید أن ینبھ الفرد الفلسطیني أن الندم سوف 

  .م العدویجة من ھذا القتل الغادر الذي یخدیصیبھ ولن یخرج بنت

كثیر من المعاني القرآنیة الجزئیة في الشعر ورود  نستخلص مما سبق        

المصدر القرآن الكریم باعتباره الشعراء من آیات  استدعاھافقد المعاصر الجزائري 

على  بنوھابعض الصور والمعاني التي  الشعراءلقد أبدع الأساسي لثقافتھم الدینیة، و

من نصوص الآیات القرآنیة التي ساعدتھم على رسم الصور والمواقف والرؤى أساس 

، التي عبروا عنھا في أشعارھم، حیث جاءت متأثرة بالصور التي تحملھا تلك الآیات

مفصلة ومسھبة لا تمیل إلى التركیز ولا تظھر براعة ، تبدو بشكل واضح أحیانا لتيا

بشكل محور أو إیمائي تأتي ، وفي بعض الأحیان الشاعر إلا بالقدرة على التذكیر

  .تحتاج إلى استنتاج واستبطانوتوحي بالنصوص القرآنیة التي یقتبس منھا أو یتأثر بھا 

         

   

                                                             
  .19 ـ 18 صدموع وأمتعة السفر، : خالد علواش) 1(
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القرآنیة الاستحضار للسور  مفي اقتباسھ ونیتبع اءالشعرمن الملاحظ أن و 

قرآنیة معینة أو مولدة منھا،  شارات واقتباسات أغلبھا محورة لآیاتالجزئي، وھي إ

إلیھا  ونجزئیاتھا، إنما یشیر ونكامل السورة القرآنیة ولا یستغرق ونلا یستحضر فھم

ببعض أجزائھا  ة مكتفینم النفسیالشعریة وحالتھ اربھممجرد إشارة بما یتناسب مع تج

 وا قدلنا الآیات نقلا حرفیا، وإلا كان وااللغوي المتمیز لم ینقل م، أنھ بحسھدون بعض

بعضا من الآیات  واووظف واوبدل واحور مفي سوء الاستخدام التراثي، بل إنھ واوقع

 مجعل الدلالة تحیل على واقعھ ھذا ماعنھ، و ونتوظیفا یخدم المعنى الذي یعبر

  .المعاش
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  : خيـالتراث التاری -ثانیا

كل ھو أي  ؛مجموعة من التجارب والخبراتعبارة عن  إن التراث التاریخي         

، فتلك الحوادث التاریخیة ما یتعلق بالإنسان عبر التاریخ من وقائع وأحداث تاریخیة

 فإن ،الواقعي ھادوجوتنتھي بانتھاء  كونیة عابرة،لیست مجرد ظواھر "  التي حدثت

  . )1( " والقابلة للتجدد ،تھا الشمولیة الباقیةإلى جانب ذلك دلاللھا 

ھتمام الشاعر العربي حیث عمل ھذا الأخیر حظي التراث التاریخي با لذلك        

على انتقاء بعض الوقائع والأحداث والشخصیات التاریخیة بما یتلاءم وظروف العصر 

"  یعتبر الشاعر جزءا لا یتجزأ منھ تاج إلیھا المجتمع الذيالذي یعیش فیھ، والتي یح

القضایا وبالطبع فإن الشاعر یختار من شخصیات التاریخ ما یوافق طبیعة الأفكار و

الھموم التي یرید أن ینقلھا إلى المتلقي، ومن ثم فقد انعكست طبیعة المرحلة التاریخیة و

وخیبة  ،وإحباط الكثیر من أحلامھا ،یرةوالحضاریة التي عاشتھا أمتنا في الحقبة الأخ

الجائرة على بعض  ھ الخیر، وسیطرت بعض القوىأملھا في الكثیر مما كانت تأمل فی

انعكس كل ذلك ... قت بھا رغم عدالة قضیتھا لحالتي  مقدراتھا، والھزائم المتكررة

  .(2) "على نوعیة الشخصیات التاریخیة التى استمدھا شاعرنا المعاصر

توظیف التاریخ بأحداثھ  یلاحظالمعاصر إن الدارس للشعر الجزائري         

ریخ خلاصة مكثفة لتجارب الأجیال ، فالتایعید الشاعر صیاغتھاوشخصیاتھ، حیث 

وتوظیفھ في الشعر من شأنھ أن یثري القصیدة بالدلالات والمعاني العمیقة، ویوطد 
                                                             

  .120یة في الشعر العربي المعاصر، ص استدعاء الشخصیات التراث:  علي عشري زاید )1(
  .120المرجع نفسھ، ص  )2(



  
  

  ةـــالمضاميـن التراثيـ                               ل الأول                               ـالفص

69 
 

فدلالة البطولة في قائد " عاصرة إلیھ العلاقة مع المتلقي الذي یحس بانتماء القصیدة الم

بعد انتھاء الوجود الواقعي لذلك  -معین أو دلالة النصر في كسب معركة معینة تظل 

باقیة، وصالحة لأن تتكرر من خلال مواقف جدیدة وأحداث  -القائد أو تلك المعركة 

  .(1) "جدیدة، وھي في نفس الوقت قابلة لتحمل تأویلات جدیدة وتفسیرات جدیدة 

بعض  لأنالجزائریة لقد نال التراث التاریخي حظا وافرا في التجربة الشعریة         

ریخ من المصادر الغنیة التي یمیلون إلى الطابع التاریخي، وذلك لأن التاالشعراء 

الغنیة بالتجارب والإیحاءات منھا الكثیر من الأحداث والشخصیات التاریخیة  یستقون

جدیدة في كثیر من  أشعارھمھا توظیفا فنیا فصارت في على توظیف ونعملیالتي 

، فتتحد بذلك التجربة الشعریة والحدث الشعراء عبرھا رسائلھملیمرر تجلیاتھا 

  .مواقعھ ونأو یقیم ممن خلالھ عن موقفھ ونمترابط یعبر االتاریخي لیكونا نسیج

من  والیتمكن أشعارھم، ووظفوهالتراث التاریخي في  الشعراءاستعمل  كما        

استنطاق التجارب القدیمة، باعتبار أن ھذا التراث لیس قالبا جاھزا أو نظاما إشاریا 

یتكرر بدلالتھ الأصلیة نفسھا ومعناه الأول نفسھ في النصوص الإبداعیة، وإنما ھو 

من خلال  ونیوظف فالشعراء، تجربة شعریة جدیدة لدى كل شاعر متغیر حسب كل

  .الفنیة موتجربتھ مریخیة الخاصة وفق ما تملیھ علیھ رؤیتھالتا مرموزھ إبداعاتھم

دف للتراث التاریخي على رسم صورة فنیة لھا ھ مفي توظیفھ الشعراء یعتمدو        

من  مل الأدبي، لھدف یبتغونھداخل الع یدمجونھامستوحاة من التاریخ یحورون فیھا و

لأحداث كما شاھدھا أو كما رویت ، فیسرد ا'الحقیقة'المؤرخ یلتزم " فإذا كان  ،ورائھ

 ،بل یضفي علیھا طابعا جمالیالا یقوم بسرد الأحداث كما ھي  ، فإن الشاعر(2) "لھ 

ث یستغل الشخصیات والأحداث التاریخیة لیوظفھا في نصھ دون أن یتقید بسرد الحدو
                                                             

  .120استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص :  علي عشري زاید) 1(

  .102توظیف التراث في الروایة العربیة، ص : محمد ریاض وتار )2(
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تركیبھا  یحورھا ویعیدعناصر والعناصر القدیمة  التاریخي كما وقع، بل یحذف منھ

یتھ للواقع التعبیر عن مغزى جدید یتناسب ورؤ شكل جدید لتعمیق المغزى القدیم أوب

  .  المعیش

 سوف أقوم برصد تلك النماذجالمعاصر ومن خلال قراءتي للشعر الجزائري         

لھا أثرھا  حداث التي استلھمھا شعراؤنا وكانمن الشخصیات التاریخیة، والمواقف والأ

  .    صیاغة المعنىوالدلالة  ثراءفي المتن الشعري في إ

  : ةـالشخصیات التاریخی - 1

إلى عمق المعاصر  یشیر توظیف الشخصیات التاریخیة في الشعر الجزائري        

للتراث، وقدرتھم على استغلال عناصره ومعطیاتھ التي من شأنھا أن  قراءة الشعراء

لات، ویقصد بتوظیف تمنح القصیدة فضاء شعریا واسعا وغنیا بالإشارات والدلا

اصر، استخدامھا تعبیریا لحمل بعد من أبعاد تجربة الشاعر المع" الشخصیة التراثیة 

عن  - )یعبر بھا(أو - یحاء في ید الشاعر یعبر من خلالھاأي أنھا تصبح وسیلة تعبیر وإ

  .(1) "رؤیاه المعاصرة 

ا كما ھي، بل یعمل على تصویرھ الشاعر في تناولھ للشخصیة التراثیة لاو        

شخصیة تراثیة معاصرة في نفس " یرسم لنا صورة فنیة لشخصیة جدیدة ویجعلھا 

وذلك بأن یختار من بین ملامح الشخصیة التي یتناولھا ما تناسب وتجربتھ  ،الوقت

فھو یعتبر  ،(2) " ثم یسقط أبعاد تجربتھ على ھذه الملامح التي اختارھا ،المعاصرة

واستدعاء . شخصیة معینة تؤثر في حیاتھ أو في مجتمعھالشخصیة التراثیة رمزا ل

عدھا التاریخي والفكري یھدف إلى الشاعر المعاصر للشخصیات التراثیة المحملة بب

                                                             
  .13 ، صي المعاصرفي الشعر العرب استدعاء الشخصیات التراثیة: علي عشري زاید )1(
  .60، ص سھنف عجرملا )2(
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نتاج الشاعریة، سواء أكانت الشخصیة تتشابھ في موقفھا مع الموقف الحاضر، أم إ

ة وبین موقف التراثی ةكانت بینھا علاقة عكسیة، فمن خلال العلاقة بین الشخصی

  .الشاعر تتضح الصورة المراد رسمھا

الشخصیات التاریخیة ووظفوھا بما یلائم تجاربھم استدعوا الشعراء ومن ثم فإن         

الشعریة، وتعددت نماذج الشخصیات التاریخیة تبعا لتعدد الأحداث التي قامت بھا، 

عتبر شخصیات التي تفاستقوا من التاریخ الشخصیات التي تعتبر نموذجا للظلم، وال

ى الظلم والقھر، الرجل الشجاع والمتحدي لقو نموذجا للثورة، وھناك شخصیة

ووضعوا كل شخصیة  وشخصیة الحاكم العادل، وشخصیة الحاكم المستبد أو الضعیف،

 م الشعراء الجزائریونااستخدلذلك فإن  .في الإطار الملائم لھا حسب موضوع القصیدة

إن استحضار ھذه . لھا تواجدھا الطاغي في أشعارھم نكا تراثیة بارزة علاملأ

الفنیة والموضوعیة، ملتھ الضرورة لیس عبثا، بل استدعاھم السیاق وأ الشخصیات

  .في الصفحات الآتیة وسیتم تناولھم

  : ادةـشخصیات الق 1- 1

دور في تاریخ  شخصیات قادة لھا استدعاءمن ن ویالشعراء الجزائر یكثر        

حیث  ، مثلت التحدي والمواجھة والنضال ضد قوى الظلم والقھر،قدیمالجزائر ال

الغماري مصطفى الشاعر ھذا فطارق بن زیاد، القائد ن كثیرا شخصیة ویستحضر

 ھلیضرب بھ المثل في الشجاعة والبسالة، وھو یرى ملامحھذا القائد صورة یوظف 

ھمومھ  غلب علىیستطیع أن یتیؤكد لھ أنھ حیث في مخاطبھ سلیل ھذا الماضي، 

یقول في قصیدة ى الأندلس وحقق الانتصار العظیم یھزمھا، كما أبحر طارق إلو

  : )الشوق الآتي(

  لي من ضیائك خصلة                     

  تھتف من بعید... خضراء                      



  
  

  ةـــالمضاميـن التراثيـ                               ل الأول                               ـالفص

72 
 

  یا مبحرا بھمومھ                     

      یدبربابة سكرى النش                     

       إني لألمح في جبینك                     

    وابن الولید...  طارق                     

        إني لألمح قصة الماضین                     

   (1) في الوادي عیونا                     

لا یفصل الشاعر مصطفى الغماري كثیرا في صوره حیث یكون حضور         

تھ جمیع الدلالات ه التراثیة بصورة مكثفة تشد القارئ إلیھا فتتداعى في مخیلرموز

ز، مثلما نجد في ھذا النص حیث ذكر طارق بن ولك الرمتوحي بھا والمعاني التي ت

ما ، مستندا على )لأني ألمح في جبینك، طارق وابن الولید( زیاد وخالد بن الولید

، وقد أراد الشاعر من خلال ھذا التوظیف بث یوحیان بھ من الشجاعة والبطولة والقوة

بتحقق ما یصبو إلیھ بالإرادة والعزیمة لأنھ سلیل قادة  ؤل في روح مخاطبھاالأمل والتف

یوظف الشاعر  ىخرقصیدة أوفي  .شجعان تركوا بصمتھم في تاریخ الإنسانیة

جاز الغماري ملمحا آخر من ملامح  شخصیة القائد طارق بن زیاد وھو الإنمصطفى 

  : )أھازیج الصباح الأخضر(حیث یقول في قصیدة  حققھالعظیم الذي 

  من ھدب الزاھر .. البیض    في الدرب تعتصر الأماني                  

  وبنت طارق في المفاخر   یا بنت عقبة في المضاء                    

  مھاجرك ھوى بقافیتي     م ذا ترنم في ربا            ك             

  من كرمھ ظمأ المصائر   فیرتوي     .. یستقي الدروب             

                                                             
   .155 ص، 1982، 2الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط ،الغربة أسرار: الغماريمصطفى ) 1(



  
  

  ةـــالمضاميـن التراثيـ                               ل الأول                               ـالفص

73 
 

      (1) لھب كما تھوى الجیا             د على دروب النار ھادر             

یمجد الشاعر وطنھ الجزائر ویشبھھ بفتاة سلیلة القائد طارق بن زیاد وعقبة بن         

لھ أن یفتخر ویتباھى بھ بین الأوطان، كما یملك نافع، فلھذا الوطن تاریخ عظیم یحق 

یملأ  لأن حبھ ،لأھوال والمخاطر من أجلھویخوضون ایدافعون عنھ  اشجعان افتیان

  .القائد طارق نسلقلوبھم وجوارحھم ولأنھم من 

الغماري ملامح شخصیة القائد عقبة بن نافع ویذكر مصطفى یوظف الشاعر         

الانتصارات التي كان یذكرنا بوض المعارك والحروب، ومدى شجاعتھ وبسالتھ في خ

  : )آتون(یقول في قصیدة  وشجاعتھیحققھا في كل مرة بفضل حكمتھ 

    "محمد"یا خیول  .. "عقبة"یا راي                      

   بجرح الرافضین ثبات" بدر"                     

   اوعلى جناح الضوء نزرع نارھ                     

  فتمید ملء دمائنا الواحات                     

  إنا لنشرب من ملامح بعدنا                     

       (2) فتثور في جرح الیقین حیاة                     

 - یطالب الشاعر بمواصلة حمایة العقیدة التي حملت رایتھا غزوات الرسول         

بة بن نافع، فلا یجب أن یكون الثمن الذي ضحى وفتوحات عق -صلى الله علیھ وسلم 

ن تذھب جھودھم ن حاربوا في أول غزوة، غزوة بدر أمن أجلھ أوائل المسلمین الذی

ن مبادئ ھذه الغزوة لا تزال راسخة في نفوس الرافضین لكل ما ھو سدى، ویؤكد أ

بدمائھم وھم مستعدون للتضحیة دخیل على ھذه الأمة یشوه عقیدتھا، ویزیف حقیقتھا، 
                                                             

   .41 ص، 1985المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، وثورة ألم: الغماريمصطفى ) 1(
   .185 ، صالغربة أسرار: الغماريمصطفى ) 2(
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بما یدافعون عنھ ویقینھم بأن الحق لا یسترد إلا  مؤمنونسلامیة، من أجل مبادئھم الإ

  .سلام كما كانت في العھود السابقةل خلق حیاة جدیدة في ظل عقیدة الإبالقوة من أج

الذي كان یتسم بشجاعة رجالھ  الغماري الماضي الزاھرمصطفى یمجد         

عن ھدي  ابعد ابتعادھ ما وصلت إلیھ أمور الأمة الإسلامیة ویستنكر وقوتھم، وبسالتھم

موظفا ، فیستحضر شخصیة القائد العظیم عقبة بن نافع وتعالیم دینھا الحنیف عقیدتھا

الحاضر یقول وخذلان لیصنع المفارقة بین أمجاد الماضي وھوان أمجاده وانتصاراتھ 

  : )قتلوك(في قصیدة 

  اق الصغار حمائل الماضي السعیدبیعت بأسو                     

       ! لا جیاد الفتح تختصر الحدود" عقبة"لا سیف                      

     ؟ للجاھلیة من جدید" أمة"؟ أردة  ماذا                     

    كالحصید" الصحابة"تذر " أمویة"أم فتنة                      

  ؟ باسم من صلبوا على الدرب الورود .. باسم التقدم                     

       (1) أمجاھدون ؟ أم أنھ باسم الجھاد نما الجلید ؟                     

ذھب عظماء ھذه الأمة وذھب معھم مجدھا وقوتھا، وأصبح الصغار ینشرون         

فیھا الفساد، فبعد أن كانت ھذه الأمة الإسلامیة واسعة الرقعة، موحدة الأرض بفضل 

قادة الفتوحات والرجال العظام أصبحت الآن مشتتة تتناحرھا الحروب وتمزق وحدتھا، 

ویشبھ الشاعر ما حصل للأمة الإسلامیة الآن بالفتن الطائفیة التي حدثت في أیام الزمن 

یستحضر الشاعر نذیر بوصبع شخصیة القائد العظیم صلاح الدین كما  .الأموي

  : )إلیك یا قدس(الأیوبي في قصیدة 

                       
                                                             

   .97 صالشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،في مأتم الحجاج عرس:الغماريمصطفى ) 1(
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   قدس النبوات یا وعدا ویا قدرا                    

   ویا ھوى لم یزل حیا یناجیني                     

  ممتشقا" صلاح الدین"كالبرق یأتي                      

   رایات حطین" سورة النصر"من                      

  .. یزلزل اللیل، لیل الذل قاتلنا                     

       (1) ویطفئ الغم من أعماق محزون                     

 قدس، والمرارة التي یعیشھا سكانھیسوء الشاعر الوضع الحالي الذي تعیشھ ال       

في ظل عدم وجود منقذ لھؤلاء، ویؤسفھ أن تكون أھل أرض المعراج یعیشون ھذا 

القدس من ظلام القھر  الضنك، ویتمنى الشاعر وجود صلاح الدین آخر یقوم بتحریر

  .الذي تحیا فیھ

  : امـشخصیات الحك 2- 1

زتیلي شخصیة معاویة بن أبي سفیان حیث تأخذ ھذه الشخصیة محمد یستحضر        

على ا الشاعر یمثل بھمیزھا عن غیرھا من الشخصیات، مجموعة من الملامح التي ت

فعل معاویة الذي قرر قلب  المسوؤلین الذي غیروا نظام البلد واتبعوا أھواءھم مثل ما

نظام بل ن بتغییر المسؤولوھؤلاء الفي الدولة الإسلامیة ولا یكتفي  نظام الحكم

  : )سقوط مملكة العشاق(یقول الشاعر في قصیدة یحاسبون كل من یخرج عنھ 

  أوقفني شرطي معاویة بن أبي سفیان                     

     : وقال                     

  ؟ ألست الثوري الباحث عن قتلي غدرا                     

                                                             
   .21 صحصاد الطین والظلمة، : بوصبعنذیر  )1(
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    : قلت                     

  ! الله معاذ                     

   من یقوى في ھذا العصر                     

        (1) ؟ على قتل جنود معاویة بن أبي سفیان                     

وأخذ روف المزریة التي یعیشھا مجتمعھ والظلقد مل الشاعر أوضاع بلده         

واتخاذ  إلیھ، ویدعوھم إلى الكف عن أفعالھم حال الشعب وما آل یسرد على المسؤولین

ذبة والخطب ، لأن ھذا الشعب مل من الوعود الكاالقرارات اللازمة للنھوض بالأمة

المسؤولین  ، فھو یستنكر قراراتولا تضیف لھ شیئا أحلاما واھیة الرنانة التي ترسم لھ

وفي تغیر التي جعلت الناس یولون وجوھھم عنھم فاقدین الأمل فیھم  المستھترة

             :ظروفھم 

  ؟ أبا سفیان                     

   ، الناس حزانى                     

   ینتظرون الفرحة شلالا                     

   یغسل كل جراح التاریخ                     

  . ولا شيء یجيء                     

  . مل الناس الكلمات المعسولة                     

   (2) مل الناس الخطب المسموعة، والمطبوعة                     

                                                             
   .34 - 33 ص، 1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، مملكة الحوتنھیارإ: زتیليمحمد ) 1(
  .37 ، صسھنفع جرملا )2(
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 معاصرة بل استغل رمز أبي ایة أبعادنجد الشاعر لم یعط للشخصیة التراث        

یدعو الشاعر الحكام  علیھ مقطعھ الشعري،ام عصره وبناء سفیان لیمثل بھ على حك

إلى أنھ حان الوقت للوقوف بجنب الشعب وتوفیر لھ احتیاجاتھ وتحقیق مطالبھ التي لا 

حیاة بكرامة وعزة، فھو لا یطلب شیئا آخر، تخرج عن كونھا من ضرورات العیش وال

مجرد واسترجاع ثقتھ فیھم بالعمل الجاد وتجسید رغباتھم على أرض الواقع ولیس 

  .خطبھمإعطائھم الوعود الكاذبة المذكورة إلا  في 

الغماري شخصیة معاویة بن أبي سفیان وتآمره مصطفى الشاعر یوظف كما         

ى زمن معاویة لیصف لنا ما یحدث في ل، فیعیدنا الشاعر إرضي الله عنھضد علي 

فعلوه بالحسین  طھران، ویمتد الزمن الذي عاد إلیھ الشاعر لیشمل أحفاد معاویة وما

  : )طھران یا طھر النبي(یقول في قصیدة 

  ! قم یا أبا سفیان، ھذا عصرك الأموي ثار                     

  ! حطم القیود، ولملم الكثبان، واعتصر الغبار                     

  ! كانوا فالزمان دم ونار .. أبناؤك الطلقاء                     

  ! وافتعلوا القرار! وعلى الخلیج تمرسوا بالرفض                     

  الفخار" قم"علیك یا " الحسین"متآمرون على                      

    (1) !القرار " القدس"على " حاخام"ولكم یقر لكل                      

 وما یفعلونھ أحفاده الیوم في یة بن أبي سفیانیستنكر الشاعر ما فعلھ معاو       

ویتآمرون مع العدو، فھم المعروف عنھم الغدر والخیانة، ، یشعلون نار الحرب القدس

ھذه الصفة متأصلة فیھم، والشاعر یحز فالحسین، وجدھم معاویة غدر بعلي  حیث قتلوا

التاریخ المليء بالخیانة والتآمر،  ذلكتذكر لذلك ما یحدث في طھران والقدس  في نفسھ

                                                             
   .68 ، صفي مأتم الحجاج عرس :الغماري مصطفى )1(
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وأضفى دلالات أعمق على الحدث التجربة الشعریة ظیف زاد من قوة وھذا التو

  . المعاصر

یرتبط ذكر بعض الشخصیات بذكر المكان الذي عاشت فیھ، فعندما نتحدث عن         

ھذا الملك لبلاده وشعبھ،  فعلھطھران نعود بالتاریخ إلى الحاكم الفارسي كسرى وما 

بیني (ث یقول في قصیدة بن عبید ھذه الشخصیة من عمق التاریخ حییاسین فیستحضر 

  : )وبینك

  بُ ادَ رْ أدى إلیك على المدى سِ   یا فوضى العقائد والنھى   ..  طھران          

  فتحتویك قباب..  تتلففین     محسوبة النسب الزكي تذرعا                

  !! لمعاده تتعدد الأسباب       وإلیك كسرى في المواعد نافث             

  لي دون صدرك عفة ومتاب       ني المروع في ظلال قصائدي   إ          

ا یناعق نغمتیھ غراب           ً       (1) فمعاذ قلبي أن تقل مواجدي             وجد

المنقذ المنتظر لطھران الذي الذي تأخر عن موعده ب ىیرمز الشاعر لكسر        

جدھا وتاریخھا، إن الشاعر لھا ممور بزمام القوة والصرامة ویعید سیحكم في الأ

یستنكر تأخر ھذا المنقذ، وھو یعلم أن ھناك أسباب عدیدة حالت دون قدومھ، ولعلھا 

 یستحضرو .سوف تزول ویرجع لطھران ذات النسب العریق مكانتھا بین الدول

الحاكم الجائر  موظفا ملمحالفرس بن عبید شخصیة كسرى ملك یاسین الشاعر 

یا عاشق (یقول في قصیدة یحدث فیھا مدینة طھران وما  ، وھو یتكلم علىالمخادع

  ):من

  أقمت بالحجر المسموم مملكة         بقیة الروح من تاریخ مفتتن        

  !؟ غراك بالوثنم منتفضا      یا عاشق النار من أبلوثة الفرس جئت الیو       
                                                             

   .43 ص ،العذري الوھج :بن عبیدیاسین  )1(
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  في بدنيفلول كسرى من التاریخ راكضة      لتغصب الحب حرف الله        

  موؤودة الأمس ھذا الصبح وائدة     في روع مستلب الأعناق والرسن       

  (1) یرعاك قیصر لا قومي ولا وطني   لى الأوطان زاحفة  یا نار كسرى إ       

یمثل الشاعر بشخصیة كسرى على جبروت حكام طھران وجورھم، من خلال         

 ضي الراكضة عبر التاریخ لتفعل ما كانتاستحضار قدوم فلول كسرى القادمة من الما

نارھا التي كانت ترعب بھا القوم، فالشاعر ینتقد  تفعلھ سابقا من تقتیل ونھب وسلب

، وفي كل حكام الوضع الحالي في طھران حیث یتكرر وجود كسرى في كل حاكم لھا

  .والإسلامیة الدول العربیة

یة كسرى وھو ملمح العظمة آخر من ملامح شخص ابوصبع ملمحنذیر یوظف         

تماثیل العظام والشموخ، فیصف ممدوحھ وكأنھ كسرى جالس في دیوانھ تنحت لھ ال

  : )ملحق لسیرة ابن حزم(یقول في قصیدة تخلیدا وإجلالا 

  تقرع الأجراس                     

  .. وامتداد الظلام یقطع أجنحة الأنوار                     

  ، خضراروالصیف یلاحق أزمنة الإ                     

  . تتفرس إیوان كسرى، وأسفار المعجزات                     

  : یومھا قلت لي                     

  سوف تنحت كل التماثیل من كتبي                     

   (2) ،.. لى قدريوتعود مراثي الشعر إ                     

                                                             
  .30 - 29، ص  العذري الوھج :بن عبیدیاسین  )1(
  .18صحصاد الطین والظلمة، : بوصبعنذیر  )2(
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حاكم أكبر مملكة، ویرى  ابن حزم صورة كسرى الملك العظیمیرى الشاعر في         

وأشعاره مثلما یخلد الملك القیمة  مؤلفاتھسوف تخلد  في ھذا الشاعر الأندلسي أنھ

بوصبع شخصیة نذیر یضع ، حیث للدلالة على مكانتھ وحظوتھ بالتماثیل والمنحوتات

نیر میزة، سوف تجلال والتقدیر، ویرى فیھ شخصیة بارزة ومابن حزم موضع الإ

  .وتملأ الدنیا اخضراراسیرتھا الظلام بأجنحة النور 

ما اشتھر بھ ضرین مستحیبعث الشعراء كافور الإخشیدي من الماضي البعید         

 یرمز التي الشخصیة المشھورة، ھذه في العدید من قصائدهالمتنبي  اصفات خلدھ من

غاشمة، ناءة، والسلطة المزیفة الوالدرمز العبودیة،  مستبد،لكل حاكم متخلف  بھا

من بین الشعراء  .الذي یمثل الواقع بسلبیاتھ وترھلاتھ وأمراضھوالبطولة المزعومة 

الحاكم  الذین استحضروا شخصیة كافور الشاعر یوسف وغلیسي حیث اختار ملمح

بطشھ، ویحاولون تجنب سخطھ علیھم، وھو یرمز بھ إلى الحكام  الجبار الذي یخافون

لآخرین رین الذین یحكمون مدینة بغداد ویبثون الرعب في الرعیة، ویقمعون االمتجب

  : )موسم الھجرة إلى بغداد(یقول في قصیدة الذین یدافعون عن حقوقھم 

  آتیك یا بغداد من مدن الخیانة مطرقا                     

  .. وعلى جبیني وصمة العام المشینة، والیدین                     

  آتیك أحمل في یدي سیفا جدیدا                     

  .. على ضفاف الرافدین" الحسین"وقصائد الرثاء أمجاد                      

  ویلحق بي..  یتبعني" كافور"                     

  ...  .! لیعتقل القصید                     

     (1)  بغداد یا ربعا یطوحني                     

                                                             
   .45 ، صصفصافة في زمن الإعصار أوجاع: وغلیسيیوسف  )1(
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اه الشاعر شخصیة كافور الحاكم القامع الذي یخشى من أن یتحد یستدعي         

ع، فلا یفكر حتى لیخیف ھذا الشعب ویبث في قلبھ الھلشعبھ، فیسرع بالردع والتعذیب 

الأذى بأي صوت ینطق ، ویقمع أي محاولة للتصدي لھ، ویلحق في مجرد مواجھتھ

الشاعر یعبر عن الأوضاع في العراق ویخرسھ لكي لا یصل صوتھ للناس، ف بالحق

كافور  عر یستحضر شخصیةاالتي تنتظر من یخلصھا من قبضة الطغاة علیھا، والش

الأمس والیوم، وكأن بین حكام صورة المطابقة بین  بعودتھ للزمن الماضي لیصنع

الحكام جمیعا في بغداد ھم مثل كافور، فشخصیتھ تتكرر في كل حاكم، كلھم یحاولون 

مجاد والتغني بأ للنھوض الشعبشعراء قول كلمة الحق، فلذلك ھو یدعومنع ال

أحمد حمدي الشاعر  كما یستدعي .في وجھ من یخرسون صوتھالماضي، ویقفون 

  : )ما لم یدونھ المتنبي(حیث یقول في قصیدة شخصیة كافور الأخشیدي 

  ما تنفع الكلمات البذیئة                     

  دون رصاص                     

  ؛ یا أبا الطیب المتنبي                     

  كافور أصبح                     

  شیئا من القاذورات الحدیثة                     

  وشیئا من النفط                     

     (1) والخرداوات السیاسیة البالیة                     

یسقطھا على الأوضاع السیاسیة في العالم یة لالشاعر بھذه الشخصویأتي         

ن أسلوب أ حمديأحمد ، حیث یرى العربي، ویعطیھا معطیات جدیدة من الواقع الحالي

یحتاج لمواجھة من نوع آخر مواجھ بالقوة، لأن الزمان الكلام قد ولى، وكافور ھذا 

                                                             
   .25 صأشھد أنني رأیت، : أحمد حمدي )1(
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ع ویشتكي كافور العصر الحالي لا یفھم إلا بلغة الرصاص، فالشاعر ینتقد الأوضا

  .  الزمن الموحش

  :  الشعراءالمفكرین وشخصیات  3- 1

شخصیات نصیب من التوظیف وخاصة  المفكرین والأدباءلشخصیات كان         

عانت التجربة " ستدعائھا وتضمینھا أشعارھم؛ لأن تلك الشخصیات الشعراء قاموا با

لأمر الذي الشعریة ومارست التعبیر عنھا، وكانت ھي ضمیر عصرھا وصوتھ، ا

أكسبھا قدرة خاصة على التعبیر عن تجربة الشاعر في كل عصر، فلا غرابة إذن أن 

عرنا المعاصر، وفي ذات تكون شخصیات الشعراء من أكثر الشخصیات شیوعا في ش

كثرھا طواعیة للشاعر المعاصر وقدرة على استیعاب أبعاد تجربتھ الوقت من أ

     .(1) "المختلفة 

) تراتیل المشكاة الخضراء(في قصیدة یستغل بن عبید یاسین  اعرفنجد الش        

وأفعالھا لیسقطھا على أصحاب الرأي الذین شخصیة الحلاج المتصوف ملامح 

  : حیث یقولیتشبثون بھ رغم كل ما یحیطھم من ضغوطات وقھر 

         َّ   فھوت رحاب معابدي..  وكبیرة      كل صغیرة     كتب القصید علي

  ضویت بھا في العاشقین مراشدي   وركبت من صھواتھا النار التي             

  ! شربت مناھل عابد..  صوفیة     تعانقھا الرؤى   .. عذبت مواردھا       

  ویلوح معلمھا البعید لقاصد    ي بھا الحلاج منقطع الھوى     یأت        

  (2) شق فوق موائديعصرت كروم الع      وتخمرت منھا الدوالي روعة          

                                                             
  .138استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص :  علي عشري زاید )1(
  .17 - 16 ص ،العذري الوھج: بن عبیدیاسین  )2(
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حیث یدخلنا في عوالمھ الباطنیة یأخذنا یخبرنا الشاعر عن شطحاتھ الصوفیة         

تجاه ھذا الكون حساسھ إاخلھ عبر شعره وقصائده معبرا عن إلى خبایاه وما یختلج بدإ

 لامحدود،لعبر عشقھ اكمة ودقة، متماھیا مع الذات الإلھیة ح الكبیر الذي خلقھ الله بكل

رة دروب الشاعر وتبیین لھ ما لم د كانت شخصیة الحلاج لھا الدور الأساسي في إناوق

ومن ھنا نجد أن . فھمھ ویستوعبھ، أي أنھ كان مرشده بثقافتھ وأفكاره ووجھات نظرهی

 كبرشاعر لھذه الشخصیة باعتبارھا من أحضور الحلاج حضور المرشد، ورؤیة ال

ما كان مرشدا لكل من یبحث سلامي، فالحلاج كالشخصیات المتصوفة في العالم الإ

  . لھذا الكون، فإن الشاعر وجد مبتغاه عند ھذا المتصوف عن فھم

یستثمر الشعراء مأساة الحلاج ودلالاتھا ومغزاھا الذي یعبر عن موقف المثقف         

بن عبید شخصیة یاسین العربي الذي لم ینج من بطش السلطان، یستحضر الشاعر 

یوظفھا في نصھ مستغلا ملمح صمود الحلاج أمام الموت، ومقابلتھ بصدر الحلاج ل

رحب وشجاعة لأنھ یعرف أنھ على حق وأن التھم المنسوبة إلیھ باطلة ولیس لھا 

وه بالزندقة أساس من الصحة، وھذا كلھ لأنھم لم یتفھموا أفكاره ووجھات نظره واتھم

  : )طفلة الزیتون(یقول الشاعر في قصیدة والإلحاد 

  من حلمي ومن شفقي.. وقدك الشعر    مرتعدا   .. علاك اللیل .. كنت النجوم   

  ! .. والأثداء في نزف..  وودع الجرح        كسرب ضاع في غده  .. أنا وأنت  

  مزدھیا      وراقص الجن والأوطان في غرق .. كالحلاج .. وصافح العمر  

  والتحقي -مع الجباة ..  مع العراة    فالتحمي      ..  زمانھذا بیان من الأ  

   (1) في الرمل مختنق .. كغصن میتة    من نخلي یورقھ     .. وأصعدي النخل  

                                                             
  .33 ، صالعذري الوھج: بن عبیدیاسین  )1(
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فھو من جاء توظیف الحلاج للتعبیر عن التضحیة من أجل فكر أو معتقد،         

الشخصیات المضحیة التي تتحمل في سبیل دعوتھا العذاب والألم ما لا یحتمل، 

یشبھ طفلة الزیتون في شجاعتھا ومواجھتھا للموت في كل دقیقة، ھنا  الشاعرو

كمواجھة الحلاج للموت بشجاعة وبسالة، فھو یرى في ھذه الطفلة الفلسطینیة التي 

تدافع عن قضیة وطنھا، وتضحي من أجل أن ترى ھذا الوطن حرا مستقلا، فھي لا 

  .تخشى ھذا العدو الصھیوني

، وھذا بحب مدینة بسكرة وعشقھ لحد الولعسف وغلیسي یویتباھى الشاعر         

في مرتبة  ھي، لیجعل مرتبة حبھ للمدینةق مداد لعشق الحلاج الروحي والإلالعش

  : )أنا وزلیخة وموسم الھجرة إلى بسكرة(یقول في قصیدة فالكمال لا یشوبھ شائبة 

  مدادا للشطحات الصوفیة" الحلاج"لو كان دم                      

  ! لتخثر قبل بدایة شطحاتي                     

  ..مدادا للكلمات وللحسرات / یعقوب/لو كانت دموع أبي                      

ت عیناه ونفد الدمع                            (1)  !،، وما نفدت كلماتي  لإبیضَّ

زارھا التي  حب مدینة بسكرة ھذه المدینةوغلیسي بشعوره لیوسف یتسامى         

وعشقھا، ویعتبر نفسھ متصوفا في حبھا فیستحضر شخصیة الحلاج أكبر المتصوفین، 

ھي لویجعل تصوفھ مدادا لتصوفھ وحبھ الكبیر لھذه المدینة، فیرى في العشق الإ

  .الذي ینافسھ في حب مدینة بسكرة للمتصوف الحلاج العشق

في عصور  الشعراء العرب بعض مشاھیرن لالشعراء الجزائریینجد توظیف         

الأدب المختلفة معتمدین على ما اشتھر من رموز أسمائھا وصفاتھا، مستغلین في ذلك 

 ، حیثإیحاءھا بالصورة المراد إیصالھا للمتلقي، وما تضفیھ من دلالات ومعاني
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 ئھا وتضمینھاستدعاكبیرة في نفوس شعرائنا فقاموا با احتلت شخصیات الشعراء مكانة

ھم یستحضرون الأصوات التي تلتقي بمعاناتھم، فیفسحون المجال في نجدفأشعارھم، 

  .قصائدھم لتلك الأصوات التي تتجاوب معھم والتي مرت ذات یوم بنفس التجربة

كان الطیب المتنبي، فالمتنبي  أبيالشخصیات التي استدعوھا شخصیة ھم ومن أ        

وره في الخطاب الشعري حضتجسد شعراء العرب في العصر العباسي،  من أعظم

بإلحاح شدید لما یحملھ من طموح وكبریاء ومن تنوع شعري یعبر بھ عن المعاصر 

قد وجد في لحیلح عیسى الشاعر فنجد  .الإنسانیةعالم إنساني فیاض بالمشاعر والأبعاد 

یشتكي لھ ما آل ره على عص اشاھد لھما یعبر عن تجربتھ، وذلك بجعشخصیة المتنبي 

واتباعھ لمظاھر نسان الیوم بعد ابتعاده عن شریعتھ وتعالیم دینھ الحنیف إلیھ حال الإ

نسان جریا وراء مظاھر لإنسلاخ ار عن كل ھذا الوضع من انجحضارة الغرب وما ا

  : كاذبة

  رأیت زمانیا لا .. عجاف .. عجاف    الأبقار ترضعنا ضرعنا    ..  أبا الطیب  

  ولم تجد الأشعار فینا مواسیا          الأشعار ثكلى حزینة ..  أبا الطیب  

  لترضي دامي المشفرین وحافیا   الأشعار باعت عفافھا       ..  أبا الطیب  

   (1) )طائیا(وعز علیھا أن تقدم  )        موادرا(الأیام أعطت  ..أبا الطیب   

ذا یھ وھوضاع بلده وما آل إلأ المتنبي لیشتكي لھاشخصیة یستحضر الشاعر         

أسھ في تغییر واقعھ نحو یزدھار والرقي، یشكي لھ الشاعر الذي یمثل عصر الا

الأفضل، ویرى أن أسباب تفاقم ھذه الأوضاع الإبتعاد عن الدین وعدم التحلي 

بالتخلي عن مبادئ دیننا الراسخة  وذلك، سلامیةالأخلاق وتعالیم الشریعة الإب

أزمة وطنھ  الشاعر یرى أن حلدھم في كل شيء، وومجارات حضارة الغرب وتقلی
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الحنیف ننا ورجوعھ لما كان علیھ من سلم ومحبة ھو العودة إلى المبادئ السامیة لدی

  .لى ھذه المبادئ والقیمفصلاح المجتمع سبیلھ العودة إ

من أمثلة الشخصیات الواقعیة التي استمدت صفات ممیزة جعلت منھا حدثا و        

ا الشاعر سماتھ الأسطوریة من شجاعتھ ونبلھ أسطوریا عنترة، حیث استمد ھذ

یوظف . وفروسیتھ، وتناقلت قصصھ عبر الأجیال وأصبح نموذجا للقوة والشجاعة

الذي برھن  الباسلوغلیسي ملمح الشجاعة من شخصیة عنترة، ھذا الفارس یوسف 

، یستدعي الشاعر ھذا بسبب لونھ الأسمرعلى شجاعتھ لوالده وقومھ الذین نبذوه 

ینقذ مدینة بغداد من الحروب ل، س لیرمز بھ للفارس المعاصر الذي یتمنى وجودهارالف

موسم الھجرة (یقول في قصیدة تي تدور فیھا، فھو یحتاج لشجاعة مثل شجاعة عنترة ال

  : )إلى بغداد

  وحین یمضي تعب الرحیل.. أمضي                      

  سماءإلى ال - بالدعاء-أمد كفي                      

  !. "عنترة"بعودة  -سوى -لكي تجود                      

  آتیك یا بغداد من مدن الخیانة مطرقا                     

  .. وعلى جبیني وصمة العار المشینة، والیدین                     

  ..آتیك أسترق الخطى                      

  (1)  سیفا جدید آتیك أحمل في یدي                     

وضاع التي آلت إلیھا مدینة بغداد، ویحز یشعر الشاعر بالأسف والأسى على الأ        

ساد في نفسھ أن تؤول ھذه المدینة إلى الفوضى والخراب، یعیث فیھا المستعمر الف

 اینشر الفتن بین أبنائھا لیتناحروا ویتطاحنوا، وھو ھنویجول فیھا متباھیا بأفعالھ و
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ن یرسل من ینقذ العراق، فھو یحتاج لشخص شجاع یتحمل مسوؤلیة الدفاع  أیدعو الله

  . ، والتضحیة من أجل دحر العدو وإخراجھ من وطنھاعنھ

ومن شخصیات الشعراء الواردة في قصائد شعرائنا حسان بن ثابت حیث         

ل على ك الذي یمثل بھرم الشاعر المخضھذا بن عبید شخصیة یاسین یوظف الشاعر 

شخص كان لھ دور في نشر الشریعة الإسلامیة، وسطوعھا على كل الأمم یقول في 

  : )الفجر الأخضر(قصیدة 

     ینفث روحھ      ترف من العلیاء عائدة عصرى" حسان"ونصحو على       

  یة طھراألو -حسان-ونرتد من          تلم شتاتنا  ..  "بدر"فنھفو الى       

   ! صدائھ الضفة الحمرافترتج من أ       وجلالة        ف فینا روعةویھت      

                                    ..........   

  !یا حسان من بدرنا الذكرى..  وتحمل       وثان معول مھتد  نوالي على الأ      

  (1) فقاقیع عصر في ھشاشتھا یقرا    بأیدینا الدمى لسرابھا       وتمضي      

تشبھ ظلمتھا ظلمة اللیل سلامیة الدنیا مظلمة قبل مجيء الدعوة الإكانت         

بنورھا كل الأوطان والأقوام،  أضاءتالإسلامیة التي الحالك، لكن بعد قدوم الشریعة 

عر حسان بن ثابت شاعر الدعوة دور سلام، وكان للشافأصبحت تعیش في نور الإ

عداء الذین یریدون طمسھا، الأجدید، وردع نشر الدین الل في شحذ الھمم والنفوسكبیر 

للجھاد وعدم وبتذكره لشاعر الدعوة یتذكر بدرا وكیف كان حسان یدعو المسلمین فیھا 

صرخة حسان تھز الأصداء وھو یدعو سلام عالیا، كذلك مازالت الیأس لترفع رایة الإ

  .خرىالأ الأممھاد ونشر الدین الإسلامي في لى الجإ
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  : ةـخیالأحداث التاری - 2

الحادثة التاریخیة التي تضفي على النص المعاصر یوظف الشاعر الجزائري         

 حیث یوظف الشعراء بعض ،بعدا دلالیا عمیق الغور واتساعا ملیئا بالمعاني والدلالات
مأخوذة من تاریخ الجزائر، وأحداث قومیة تتناول تاریخ الأمة الوطنیة الحداث الأ

داث الوجھ المضيء في التاریخ كشجاعة بعض القادة، وحكم العربیة، تحمل تلك الأح

  . وعدل بعض الحكام، كما تحمل الجانب السيء فیھ كالظلم والقھر والفتن

  : ةـالأحداث الوطنی 1- 2

وأخذ  للتذكیر بالماضيالتي یستحضرھا الشعراء في أشعارھم حداث الأومن         

رمز نوفمبر، حیث یتغنى  ورة وقوتھا ھد على عظمة ھذه الثكتاریخ شا، والعبرة منھ

الشعراء بھ وبأمجاد ھذا الشھر المبارك الذي احتضن الثورة، ومن ھؤلاء الشعراء عز 

  : )الأمیریة(في قصیدة یقول  الدین میھوبي

  !ویا لأفقك كم قد ضم غربانا ..     وكان اللیل ینھشھا .. دنت رباه      

  ؟ وھل یطاول من في الأرض بركانا.    . كالبركان محتدما -نوفمبر-أتى      

  !  عاف نیرانا..  صبحوا كرمادفارتج الطغاة لھ        وأ -برنوفم-أتى      

  (1)  ! . بیجو وصالانا -على الشفاه رؤى       غة الإفرنج وانكسرت   تھرأت ل   

یعتز الشاعر ویفتخر بثورة الفاتح من نوفمبر، فیستحضرھا في كثیر من         

المواقف، لیذكر بالماضي والأحداث التي شملھا وكانت سببا في العیش في ظل 

الحریة، فیصور لنا الشاعر تلك الثورة بالبركان الذي ثار ولم یستطع العدو إیقافھ أو 

قوة اللھب المتصاعد منھ حتى أنھ  بسبب الصمود في وجھھ، فأشعل كل ما یوجد حولھ،
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ینفع  ركوا أنھ لا مجال للكلام والتحاور الذي لم یعدفأد ،إلى رمادأخاف العداة وحولھم 

   .لتھدئة ھذه الثورة وغضب الشعب

من رموز ثورتنا، یعود  رمزكشھر نوفمبر بن عبید یاسین الشاعر كما یوظف         

ھذا الشھر المجید الذي أطلقت فیھ أول إلى الزمن الماضي ولأمجاد أجدادنا من خلال 

  : )ى حد الوردة والسیفعل(یقول في قصیدة  رصاصة

  ء فؤادييوالمض..  تألق .. مني     بینك شاھد     الملاحم في ج) یولیو(     

  یرددھا صدى الأجداد..  أخرى   في ضحاك طفولة  ..  ووتصح..  فوتغ     

  :برجعة الأطواد .. یوم الیقین       افقان مرددا         أصغى إلیك الخ     

       (1) "والأصفاد.. في قبضة الأغلال       ة بفسیحھا       حیاة مضیقرب ال"     

جلال وتمجید لھذا الشھر العظیم الشاعر یتفاخر بثورة نوفمبر ویعطي تحیة إ        

الذي أضاء طریق الحریة، ھذا الشھر الذي سیظل یتذكره كل شخص، ویبقى حیا في 

طولات أجدادنا وتضحیاتھم، وعندما ذاكرة الأمة تتناقلھ الأجیال جیلا بعد جیل، تنقل ب

، ویدعو والأمان یتذكر الشاعر ھذا الشھر یحمد الله على نعمة الحریة والعیش في السلم

  . ھماالله أن یدیم

میھوبي بحبھ لوطنھ فیستحضر من ملامح الثورة عز الدین الشاعر یعتز         

ترمز إلى البطولات منطقة الأوراس التي ملمح مكان احتضان ھذه الثورة ة العظیم

ویتغنى  ،بذكر جھاد ھذه الأمة وقھرھا لعدوھا یرتبط ذكره والتضحیات، وأصبح

رمز الأوراس من أجلھ رجال شجعان، فیستحضر  الشاعر بھذا الوطن الذي ضحى

  : )عنفوان(یقول في قصیدة  الثورة ومعقل الثوار
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  المدى قامتي وممتشقا في           ك ملتحفا ھامتي   تأتی              

  ودمع الأحبة في راحتيمحترقا           " أوراس"أتیتك               

  احتي صھیلك أوراس في و     تمر السنون ولما یزل                     

  وعصفورة غردت آیتي   وتحملني زھرة في رباك                    

    (1) فأشكو لھا حالتيلماذا   وتسألني قطرة من دماك                     

یجسد الشاعر الأوراس في صورة الریاض المرویة أرضھا بدماء الشھداء        

 بأنغام الحریة تعطر الأجواء بعطرھا العبق، ویغرد الطیرف رالزكیة، تنبت فیھا الزھو

التي كان سببھا احتضان الأوراس لإنطلاق الثورة، والشاعر یستحضر ھذا الرمز 

الحاضر المؤلمة، فیقارن بین وأوضاع  المفارقة بین أمجاد الماضيالتراثي لیصنع 

   .الحالتین معربا عن أسفھ متوجعا لما آلت إلیھ حال الوطن

ممثلا في رمز الأوراس، وغلیسي تاریخ وطنھ وثورتھ یوسف یستدعي الشاعر        

لإقتداء  الذي یسقطھ على الأوضاع التي تعیشھا العراق، ویحاول الجمع بین الثورتین

  : )العشق والموت في الزمن الحسیني(في قصیدة العراق بالأوراس 

  .. ! كوني المعبر ! راسیة العینینأو       ..  إني عابر مثواك!..  أوراس     

  .. أھوى ما سمعت وما أرى .. عینیك    س في  أھوى طلعة الأورا.. أھواك     

  .. انصاریا ومھاجرا: د توحدا    د والأوراس في ھذا الفؤا       بغدا     

  ! معربا ومبربرا: ـــن ومرضعین     وناما توأمیـ  ..  دین انصھرافي ال     

    (2) قلبا تزمل بالھوى وتدثرا    فلتحضني         .. إني قادم ! بغداد     
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ن تقتدي الدول العربیة بثورة الأوراس، فالعدو الغربي واحد في الشاعر أ یرید       

كل الأوطان نفسھ، لذلك یجب أن یتعامل بنفس الأسلوب بالقوة والحدید والواجھة 

ما یحدث في جنوب یتناول میھوبي عز الدین الشاعر  كذلك .والتحدي، بثورة الرجال

 الأوراس ویدعو أھل الجنوب للتحد یستحضر ملمح بطولة ثورتنا وھولبنان وفلسطین ف

  : )فرج جنوبي(یقول في قصیدة  نوالصمود كما كان رجال الأوراس یفعلو

  وحرائق الأشیاء من عبء تطول   والمساءات البتول     .. أوراس یعرف     

  فتشدني نحو الجنوب طبول     صیدتي     أستل من فوضى اللغات ق     

  تنزاح عطرا والحداة فصول       آیة          ..  فرح بأبعاد المسافة     

  (1) وسحائب الأقصى الندي سیول     في سرھا         ودم الملائكة شھوة     

یتمنى الشاعر أن الذي حدث في ثورة الأوراس یحدث في جنوب لبنان، ویرى        

كما فعل رجال الأوراس وحرروا  النفوس لتفعلأن الوطن العربي یجب أن یستنھض 

  .الوطن

رة الأوراس، ثوالغماري یستحضر أمجاد الماضي مصطفى كذلك الشاعر        

ھذا التغییر لا یكون إلا بقوة النار، یرى أن لیشحذ الھمم ویدعو إلى التغییر، و

عرس (یقول في قصیدة  ن كثورة الأوراس في القوة والشموخ، ولتكبالإنقلاب والثورةو

  : )في مأتم الحجاج

  "أوراسنا"اقرأ كتاب النار من                      

  ووقار..  یضيء جبینھشمم                      

  واسأل عن الصالین عذب عذابھ                     

  ار؟ ما الثو ینبئك ما الثورات                     
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  ..كانوا الجھاد                      

  (1) ..فیا أصالة سجلي                      

قتداء بثورة إوضاع نقلاب لتغییر الأالغماري إلى الثورة والامصطفى یدعو         

الأوراس التي أنجبت ثلة من الثوار المتحدین، الصابرین، الذین كانوا خیرة الرجال، 

بفضل  ،حملوا على عاتقھم تحریر وطنھم من المستعمر الغاصب ووصلوا إلى ھدفھم

ھنا  ثرتستحضار الوا، صمودھم وقوة إرادتھم رغم ضعف الإمكانیات وقلة الوسائل

  .ل وإعطاء النموذجھ ضرب المثفھدكان 

  : الأحداث القومیة 2- 2

دواوینھم تشغل بال الشعراء، حیث نجد  الأمة العربیة من الأمور التي واقع        

حافلة بتناول تاریخ العرب وما آلت إلیھ أوضاعھم من رضوخ وخنوع، وما یعیشھ 

وھول فاجعة مقتل الحسین  الشعراءالوطن العربي من نكبات وصراعات، تذكر 

وحدة القومیة فقد العرب الوآلام الذكرى وفاجعة الحدث  لمسلمین بھذه الفاجعة فیبكونا

الأمة الإسلامیة التي لنخوة العربیة، فعبر الشاعر عن أوضاع ل التي تجمعھم، وتناسیھم

قتل محادثة یوظف الغماري مصطفى الشاعر فنجد . بالعودة إلى التاریختعیشھا 

سلم (سطیني الذي تسفك دماؤه كل یوم یقول في قصیدة الفل للفردبھا  رامزاالحسین 

  : )ولكن

  وكم ذھب الوعید..  نحن جئناك بالوعود                     

  !  الدرب بالحدود، ونغفو بلا حدودنملأ                     

  كم قتلناك یا حسین، ولذنا بعارنا                     

  وھزئنا بجارنا..  ناومسخنا تراث                     
                                                             

  .20 - 19، صفي مأتم الحجاج عرس: الغماري مصطفى )1(
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  وحولنا غاصب طھر دارنا..  وانتخینا                     

   (1) كم قتلنا بسیفنا واحترقنا بنارنا                     

یستنكر الشاعر ما یحدث في فلسطین ویعتبر أن معاھدات السلام التي یبرمھا         

الیھود معروفین بالغدر، في كل مرة الفلسطینیون مع الیھود، معاھدات سلام واھیة لأن 

إلا أن الیھود یعتدون على حدود الفلسطینیین، منھم یتفقون عل حدود كل واحد 

الذین أبرموا المعاھدات على المسوؤلین  یلقي، والشاعر ھنا ھمویشردون ھمفیقتلون

الغماري مأساة مصطفى یصور الشاعر كما  .وسمحوا للدم الفلسطیني أن یسیل ھدرا

التي تقارب یھود، مستحضرا أحداث من التاریخ والصراع الدائم بین العرب وال القدس

قفي مع أشیاع علي رضي في نظره ھذا الصراع، فیذكر حرب الحجاج بن یوسف الث

  : )عرس في مأتم الحجاج(یقول في قصیدة الله عنھ 

  قتلوا حسینا آه یا وشم الضحى                     

  تلم جراحھ الأطیار... مزقا                      

  وإنھ ... قتلوه باسم الناكثین                      

  وثار... لو یعلمون مدى یصیح                      

  وحق لھا البكا.. یا أمة ضحكت                      

  !!" تتار"و" أمیة"والحاكمون                      

                             (2) دس ما یضم كتابھاھزؤا بالق                     

                                                             
   .23 ، صفي مأتم الحجاج عرس: الغماري مصطفى )1(
   .18 ، صالمصدر نفسھ )2(
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بذلك الحكام الذین  قتل الحسین غدرا ویدینمالغماري حادثة مصطفى  یستحضر        

 وجعوا دمھ یسیل ھدرا، كذلك یفعل الحكاممیة والتتار، قتلوه من دون حق ینعتھم ببني أ

ء الشعب تذھب ھدرا، یرون تھون علیھم دمارادتھ، الیوم بدم الشعب یستھزؤون بھ وبإ

حادثة مقتل الحسین لیعبر عن المأساة  یوظفھنا الشاعر و .رضون بھالمنكر وی

الفلسطینیة وصراع الیھود والعرب على القدس، ذلك الصراع بین الحق والباطل، 

مستغربا من ھذا العالم الذي لا یؤمن بالحق ولا یعترف إلا بالقوة، مستحضرا حوادث 

ل الصراع الذي حصل بین الحجاج بن یوسف الثقفي مع أشیاع علي من التاریخ تمث

جسید صفة الخداع والمراوغة یسعى لتمامة، الخلافة والإ علىي الله عنھ صراع رض

متكافئ الذي الغیر اع على أرض فلسطین، ھذا الصراع لتزم بھا الیھود، والصرالتي ی

  .       لا یؤمن بالحق ویستعمل الترھیب والقوة

والمرأة التي استنجدت بھ، في باͿ بوصبع حادثة المعتصم  نذیرالشاعر یوظف         

  : )ذو القرنین والزمن الحجري(قصیدة 

  ، وغاصت في جراح مزمنة ... ضاعت ھویتي،                     

  . أنا - یا حزني-وضعت                     

  ... لم تزلومن شقوق الأمس، وامعتصماه                      

  .. تزلزل المدى، وتنطق الأزل                     

  (1)  .. تستنھض الفراغ، تستجدي الملل                     

رغم رؤیة الشاعر لأوضاع المجتمع العربي الضائع في غیاھیب المجھول         

ظف لذلك و، لدیھ بعض الأمل في وجود من ینجدهوالمصیر الغامض، إلا أنھ یبقى 

كما ترمز لعزة صبحت ترمز للاستنجاد وطلب المساعدة، التي أ) وامعتصماه(لفظة 

                                                             
)1(

   .97 - 96 صحصاد الطین والظلمة، : بوصبعنذیر  



  
  

  ةـــالمضاميـن التراثيـ                               ل الأول                               ـالفص

95 
 

والشاعر فعلا یرى أن الحكام ونخوتھم وغیرتھم، ولكنھا صفات صارت غیر موجودة 

  .ج قریب إلا أنھ لم یحن وقتھ بعدالفر

عبد وغلیسي حادثة جرت في عھد الخلیفة الأموي ھشام بن یوسف  یستدعي        

قد تصرفاتھم، حیث تو ینأ یعترضھملحكام الذین یقتلون كل من حد املك الذي یمثل أال

حلم من أوجاع الزمن (یقول في قصیدة  ،(1) قام بقتل غیلان بن مسلم الدمشقي

  ):مويالأ

  فأھتز من رعشة الحلم ،،                     

  !یفجعني طیف ذاك الحمام                      

  ! صبرا صدیقي الھمام: واھتف                     

  ،، رغم اكتحال المدى بالسواد" غیلان"وصبرا یا آل                      

  ! حلامنا من رمادستبعث عنقاء أ                     

  (2) ،، صلبوهما و - یا صدیقي-فما قتلوا حلمنا ! وصبرا                     

لیعبر  ،قتل غیلان وقطع لسانھ كي لا یستطیع الكلاممیستحضر الشاعر حادثة         

في وجھ حكامھم، ولا صواتھم ویقولون الحق شخاص الشرفاء الذین یعلون أبھا عن الأ

حیة تعبر  ىرھم ستبقفكاشخاص فإن آراءھم وأ، فإنھ وإن قتل ھؤلاء الأیخشون شیئا

لسكوت عنھ، ولو ، فالظلم لا یجب اأحیاء في قلوب وعقول من ساندھم عنھم وتجعلھم

نستطیع منعھ، على الأقل نقول للظالم والمستبد كفاك من فعل ذلك، وننیر  كنا لا
                                                             

قام الخلیفة ھشام بن عبد الملك بتقطیع یده  ،عاش في دمشق بن مسلم الدمشقي وأصلھ قبطي من مصر غیلان )1(

الإنسان مخیر ویحاسب ورجلھ ثم قام بصلبھ لأنھ كان ناقما على بني أمیة، ولأنھ ینتمي إلى المعتزلة التي تؤمن بأن 

  .على اختیاره وھذا ما یعارض بعض الحكام الأمویین
   .86 ص ،صفصافة في مواسم الإعصار وجاعأ: وغلیسيیوسف  )2(
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یوسف الشاعر كما یوظف  .ضمائر الذین مازالت في قلوبھم ذرة من العدل والرحمة

ن یفضح شخصیة غیلان حیث یرید أمتقمصا الحادثة نفسھا في قصیدة أخرى وغلیسي 

یقول في  بعد الحدودفصوتھ سوف یصل إلى أ ،سكاتھا إین حاولوكل الذمن خلالھا 

  : )تجلیات نبي سقط من الموت سھوا(قصیدة 

  ... الاخضراربأنا انكرتني القبیلة حین تلونت                      

  .. ! كفرت بلون اللھب                     

  -"ابن عبد الملك"یا -"غیلان"أنا                      

  ... ! عكر لون الخطبقد أتیت أ                     

  .. نا حلاق كل ملوك بلاديأ                     

  (1)  .. سأفضحكم في الرمال                     

بن عبد الملك  یجسد الشاعر من خلال حادثة مقتل غیلان من طرف ھشام        

التي یعیشھا الشاعر في وضاع الأ للتعبیر عنخاصة ال ھاتجربة معاصرة لھا أبعاد

وطنھ الذي كثر فیھ التقتیل والتشرید، فالشاعر لن یسكت عن ما یفعلھ ھؤلاء المخربون 

في وطنھ وسیواصل فضحھم، والتشھیر بنوایاھم السیئة في جعل ھذا الوطن یغرق في 

  . الدماء

  

  

  

  

                                                             
   .34 – 33 ، صجعفر الطیار تغریبة: وغلیسيیوسف  )1(



  
  

  ةـــالمضاميـن التراثيـ                               ل الأول                               ـالفص

97 
 

  : راشـفرق وأع 3- 2

الشاعر ھؤلاء الذین یفسدون  یشبھحیث  ،(1)یستحضر عبد الله حمادي القرامطة        

 ن ما كان القرامطة یفعلونھ سابقا؛نھم یفعلود یقتلون ویشردون بالقرامطة، لأفي البلا

وانتھاك الأعراض، فانتھى الأمر بالمدینة لى إثارة الفتن واستباحة الدماء أي العمل ع

  :  یقوللى واقع حزین یملؤه الخزي والعار إ

  مدینة الشھید ... مدینتي                     

  عصارباغتھا الإ                     

  )قرامطة(وحفنة                      

  توزع الغفران                     

                        ..........  

  النھایة وكانت                     

    (2) بحاربدایة الإ                     

ى النظر في وطنھ وما حدث لھ الیوم على أیدي المفسدین الذین یدعو الشاعر إل        

 ھاوالتي أحدثالعارمة ما تركوا شیئا فیھ، وحولوه إلى خراب ودمار بسبب الفوضى 

بالحفنة للتقلیل من الشاعر حفنة من القرامطة، ونعتھم  من طرففأصابھ الإعصار 

لات اثي لما یحملھ من دلاشأنھم والاستھزاء بھم، وقد جاء توظیفھ لھذا الرمز التر

، حیث رأى  في استحضار القرامطة ما یشیر لھم ویوحي بھ من معان تختلج صدره
                                                             

سلامیة بزعامة أحد الإسماعلیین، زعزعت العالم الإسلامي، فیما اب دعوة انتشرت في بعض البلاد الإأصح"  )1(

، 2مجالموسوعة العربیة المیسرة، : محمد شفیق غربان، عن "أمرھا حینما اصطدمت بالحملات الصلیبیة  انتھى

   .1373 دار الجیل، بیروت، ص
  .104 - 103 ص، 2001، 3مطبوعات جامعة منتوري، قسنطینة، طالبرزخ والسكین، : عبد الله حمادي )2(
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عیسى لحیلح القرامطة حیث یقول في قصیدة  كما یوظف .ویعبر عنھم أحسن تعبیر

  :حیث یقول  )آخر البوح لأمي(

  ! عامطعم النفط من ستین  -والله–أنا لم أقل ھذا ھراء، ولم أذق          

  نتقامالتدمیر أو عن رغبة ملحاحة في الإأنا ما خرجت بشھوة          

  ؟؟؟ مامھو الإ "القرمطي"أنا ما خرجت كي أكون أنا الأمیر، وكي یكون          

  (2) أھل البرلمان، وكي یكون الزنج في أعلى المقام (1)"الزط"ولكي یكون          

حمادي في رؤیة أولئك الذین یخربون البلاد  عبد اللهلحیلح مع عیسى یلتقي         

قرامطة، وینفي الشاعر عن نفسھ الإنتساب إلى الذین فیھا الفساد بأنھم  ینشرونو

نفصال ورفض الأمیر والإمام، بل ھو یشاركھم فقط في الإلقب یطلقون على أنفسھم 

ة الحكام، نعزال لیعرب عن موقفھ الرافض لسیاسع والنقمة علیھ، فھو یفضل الإالواق

ینفي عن نفسھ ویؤكد على اختلاف غایتھ مع ھؤلاء، فھو لا یرید أن یكون القرمطي، و

تسب للفئة الثانیة، جرامیة وسفك دماء الشعب وتخویفھ، كذلك ھو لا ینالقیام بالأفعال الإ

لم تحقق شیئا للشعب الذي لھ أمال وطموحات وأحلام، بل جعلتھ یعتقد أنھا السلطة لأنھ 

الأمل في الوصول إلیھا في یوم ما، ووضعت الحواجز أمامھ لكي لا نھا ویفقد یتخلى ع

  .یستطیع السیر والتقدم لنیل غایاتھ

لى الذین یدمرون كإشارة إالشاعر عبد الله حمادي المجوس عبدة النار  وظفی        

  :یقول حیث عون نار الفتنة والقتل والتدمیر رالبلاد ویز

  دینتي داھمھا الفجار والمجوسم                     

  فخیلھم تدك براءة النفوس                     

                                                             
  .تعني قوم الغجر الزط )1(
   .آخر البوح لأميقصیدة : عیسى لحیلح )2(
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                            ..........  

  ولقمت خطاه                     

   (1) (...)نشوة الطقوس                      

ینتھ، استحضر الشاعر المجوس لیعبر عن جو القلق والتوتر الذي تعیشھ مد        

مركزا على الواقع السیاسي السائد، الذي ھو سبب تأزم المدینة، فوصف ما حدث 

بفھمھم شارة إلى الذین تحولوا لمداھمة من طرف الفجار والمجوس كإللوطن با

وتذكیة نار شعال ار وكافرین وعبدة للنار یقومون بإلى فجالسطحي لمعاني ھذا الدین إ

وھوى میر والتقتیل، ھو نوع من الشھوة لى التدن اصرارھم عالفتنة، ویرى الشاعر أ

لنا عبد الله حمادي موقفھ من  یبین. و الدفاع عنھفي النفس لا علاقة لھ بطلب الحق أ

بھا في دوامة العنف  ھل الزمام والسلطة بالزجالتي یتھم فیھا أ وضاع في بلادهالأ

لقیام الأزمة في  التي كانت أرضیة خصبةخطاء للعدید من الأ التناحر، بإرتكابھمو

تتلائم وواقع وظروف الشعب،  قتصادیة لالى جانب تبنیھم لأطر سیاسیة وإوطنھ، إ

ف موقف المتفرج ولا یحرك لھ سوى نداء شعبھ الذي یق لى فشلھا، فلم یبقمما أدى إ

  . دراك السماسرة الذین یستفیدون وحدھم من الوضع السيءساكنا لإیقاف المزاربة وإ

تجلي ظاھرة لجوء للشعر الجزائري  ق استخلص من خلال قراءتيبومما س        

 للتراث التاریخي والغوص في الزمن الماضي والتنقیب في التراث، الشعراء

ضر للتعبیر عن وضعیة الیأس اسراره استنجادا بھ من الحلاستخراج خبایاه وأ

علیھ  ویرمونون للماضي یستأنسفیعیشونھا لاط الأمور التي والمعاناة والضیاع، واخت

 .للمتنبيلجأ لحیلح عیسى نجد ، لغیلانوغلیسي قد لجأ یوسف نجد  الثقیل، فكما مھحمل

، عنصرا في صورةعام لتراث التاریخي بشكل لالشاعر الجزائري  توظیفقد جاء و

والشاعر وإن كان قد نجح في استعمالھ في أحیان كثیرة في تولید تجلیات جدیدة، إلا 
                                                             

  .102 ص البرزخ والسكین،: عبد الله حمادي )1(
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الأحداث والشخوص  التي تتنوع فیھ و لیدیا في بعض الأحیان،أنھ كان استعمالا تق

وقد جاءت  قف التي تعتمد على الجدل والحوار،، وتتعدد فیھ الموافیما بینھا تتصارع

التجلیات التاریخیة متناسبة مع الكثیر من مجریات تجاربھم الشعریة الحیاتیة 

  . والشعریة
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  :بي ـالتراث الشع -ثالثا

، لما لھذا الموروث من تمثیل تراث الشعبي من أھم مصادر التراثیعد ال        

العادات والتقالید الأصیلة للآباء والأجداد، وكل ما یتصل بالحیاة الیومیة لدى شعب من 

صفة لكل إنتاج أو إبداع للشعب ومن الشعب، إنتاج "  ھي وكلمة شعبيالشعوب، 

لشعب وآمالھ مصورا الشعب في عفویتھ وطبیعتھ فكري مرتبط ارتباطا عضویا بآلام ا

وتمتلك الشعوب العربیة نصیبا كبیرا من ذلك الرصید، ، (1) "دون تصنع أو تكلف 

في جمیع جوانب الحیاة التي یعتبر الشعبي الموروث من خلال الاھتمام ب یظھرالذي 

في ذاتیة الأدب الذي أنتجھ فرد بعینھ ثم ذاب "  ھو الأدب الشعبيو .الأدب أھمھا

الجماعة التي ینتمي إلیھا مصورا ھمومھا وآلامھا في قالب شعبي جماعي یتماشى 

 فیتداولھ، (2) "یدیولوجي كري والثقافي واللغوي وموقفھا الإونظرتھا ومستواھا الف

  .فیما بینھم وینتشر عبر الأزمانالأفراد 

رین فعملوا على عاصالتراث الشعبي جعلھ یحظى باھتمام الشعراء الم إن تنوع        

في بنیة النص الأدبي مما یجعل القارئ  وتوظیفھااره، شعأمثالھ، وحكایاتھ، وأ استغلال

فاعل مع الشعر لقدرتھ وھذا الثراء والتنوع جعلھ یت ،العربي یتجھ وجھة ذلك التراث

اق الشعري بل مع التراث الشعبي بعدم إقحامھ في السییتعامل الشاعر و على العطاء،

وبذلك یحقق الربط بین ھذا التراث  ،ومن تجربتھ الخاصةعلیھ من ذاتھ یضفي 

  .والتجربة الشعوریة

                                                             
   .58، ص 1998مطبوعات الجامعیة، الجزائر، لالأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، دیوان ا: سعیدي محمد )1(
   .14، ص المرجع نفسھ) 2(
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ة زإن توظیف التراث الشعبیي في الشعر الجزائري المعاصر أصبح ظاھرة ممی        

 شارات الفلكلوریةالإ، إذ لا یكاد دیوان یخلو من الأجواء الشعبیة المعروفة ولھ

طابع البساطة في مفرداتھ فضلا عن مغزاه "  ث الشعبيالترایحمل  حیث المتنوعة

الاجتماعي، والشاعر المعاصر یحرص دائما على أن یستدعي كل ما یسھم في إثراء 

تضمین أشكال شعبیة قدیمة للتعبیر عن مضامین جدیدة ب وذلك، (1) "القصیدة لدیھ 

حیة في ضمیره المأثور الشعبي بشخوصھ ووقائعھ مادة " ، إذ یعتبر وتجارب معاصرة

  .    (2) "یتمثلھا أبعادا روحیة وفكریة تعكس لنا وجوده بأزماتھ وتطلعاتھ 

أنواع المضامین الشعبیة المختلفة التي استخدمھا الشعراء أدرس ومن ثم سوف        

 یحاءإلمعنى ول، وما وفرتھ من تكثیف ضمنوھا نصوصھم الشعریةالدلالات التي و

         . ورؤاھم فكارھمبأ

  : الأسطورة - 1

نسان ، فالإوثیقا بالمعتقدات الدینیة قدیمة ترتبط ارتباطا اسطورة قصصتعتبر الأ        

 تجلتتباطا وثیقا بھا، فقد سطورة ترتبط ارلغیبیات، وطالما أن الأقدیما كان یؤمن با

حكایة إلھ، أو " ھي عبارة عن والوثنیة،  العاداتالدیني وطقوس العبادة والإیمان في 

أو وھمھ ظواھر الحیاة  بطل خارق، تحاول أن تفسر بمنطق الإنسان الأول، وبخیالھ،

وما  فھم الأساطیرعلینا وبالتالي لا بد من فھم المعتقدات القدیمة حتى یسھل ، )3("

لأنھا تعتبر أول تفسیر لمشكلة التواجد بین الإنسان ، وذلك تحملھ من غموض وأسرار

  .)4( شاملة والمحیطة بجوھر الوجودوالكون، والنظرة الحدسیة ال

                                                             
  .13البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، ص : مصطفى السعدني )1(
  . 36، ص )ةقضایاه وظواھره الفنیة والمعنوی(الشعر العربي المعاصر : عز الدین إسماعیل )2(
  .59، ص 1979، دار العودة، بیروت، )دراسة حضاریة مقارنة(الأساطیر : أحمد كمال زكي  )3(
  .297، ص )قراءة في الشعر العربي الحدیث(لغة الشعر : رجاء عید  )4(
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یأخذ توظیف الأسطورة حیزا مھما في الشعر العربي المعاصر، إذ تكمن أھمیة         

عامل جوھري "  فھيیر من القیم الفكریة والفنیة الكثتوظیفھا في كونھا تحتوي على 

إطار أرقى الحضارات الصناعیة وأساسي في حیاة الإنسان في كل عصر، وفي 

ظیف التراث، فقد عمل نموذجا ھاما من نماذج تو ر الأسطورةوتعتب. (1) "ادیة والم

اعتبارھا بھمیة كبیرة من أ لھاوذلك لما  أشعارھمورة في سطعلى دمج الأالشعراء 

سطورة ولذلك فقد ظلت الأ" ي عصر الشاعر معادلا موضوعیا یوازي ما یحدث ف

دون عن طریق معطیاتھا جسوفي كل بقعة ی ،سخیا للشعراء في كل عصر موردا

یحائیة مستغلین ما في لغة الأسطورة من طاقات إ ،شاعرھمفكارھم ومالكثیر من أ

  .(2) "خارقة 

حاجة  " أن تكونإذ لابد ، أن یستلھم ما شاء من الأساطیرولا یمكن للشاعر         

بأن عر الشاأن یحس أي  ،(3)" القصیدة إلیھا بحیث لا تغدو استعراضا لاتساع الثقافة

ة التلفیق بین التجربة ما محاولكمل إلا من خلالھا، أعلى النحو الألا تتم تجربة الشكل 

  . سطورة لا توائم حاجاتھا التعبیریة فیھ جنایة على الأسطورة والتجربة الشعریةوأیة أ

قدرتھا على تخلیص القصیدة من الشعراء بالأسطورة ومن بین أسباب اھتمام         

لما لھا من جاذبیة، ولقدرتھا على تجاوز الزمان الماضي والاستمرار في الغنائیة، و

الزمان الحاضر، ولأن الشاعر أحس أن الحقیقة المجردة لا تكفي للتعبیر عن تجربتھ 

لى استعمال فلجأ إ ؤاه بشكل یتمیز بالعمق والإیحاء،ولا تفي بتصویر انفعالاتھ ور

حساسھ الداخلي، حیث تتمتع بقدرة على رة في شعره كونھا تتجلى كمعادل لإالأسطو

، ثم إن الأسطورة بشكل عام تساعد على جربتھ الشعریة الخاصة في القصیدةتمثیل ت
                                                             

  .222، ص )قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة(ر العربي المعاصر الشع: عز الدین إسماعیل )1(
  .174استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص :  علي عشري زاید )2(
  . 291، ص 1991الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الغموض في الشعر العربي: إبراھیم رماني )3(
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ذ أسلوب الإیحاء لى اتخایة الخاصة بعدھا الموضوعي وتمیل إاكساب التجربة الشعر

 والشاعر من خلالھا یقدم لنا صورة عمیقة بعیدة عن المباشرة، بالمعنى المقصود،

صورة وإنما یتعدى ذلك إلى معرفة ما لوالمتلقي بدوره لا یعنى بالمعنى القریب ل

  .ترسمھ ھذه الصورة من معان أبعد وأعمق

یعمل الشاعر على استحضار الأسطورة وإعادة عرضھا على ضوء التجربة         

یة الخاصة بھ، حیث یعید خلقھا ویعید تحلیل جزئیاتھا لتتداخل مع بنیة اللغة الشعر

استنطاقھا والاستفادة منھا في " ، محاولا في ذلك تسب في الوقت نفسھ عقلانیةوتك

نصوصھ للخروج بھا إلى دائرة الكتابة الحدیدة وإعطاء التجارب الإنسانیة، على مر 

العصور، آفاقا أرحب تتبع مجالا واسعا لحریة التصرف في الأحداث وفق ما یخدم 

تعد الأسطورة من أھم وسائل إنتاج كما . (1) "ره فلسفة الإنسان المعاصر ووجھة نظ

لتلمیح إلى الاستغراق الدلالة وتنوعھا، وقد تنوع توظیفھا حسب المقام من الإشارة وا

ح بما في وجدان لى وسائط فنیة تبوالكامل لدلالات الأسطورة وتحویل رموزھا إ

  .فكار وأحاسیسالشاعر وذھنھ من أ

سطوریة من منابع شتى وعالجوا م الأھجزائریون رموزالالشعراء استقى ولقد         

والتشبث خلالھا عن البطولة  عبروا من ،موضوعات سیاسیة واجتماعیة وواقعیة

 التي (2) ساطیر الموظفة أسطورة سیزیفومن بین الأ .بالأرض والھویة والوطن

على  نالحیاة التي یحیاھا الإنساولا جدوى حمل دلالة المعاناة الدائمة، وعبثیة ت

بسبب التغیرات الكبیرة " والشاعر المعاصر زاد احساسھ بكل ھذه المشاعر  الأرض،
                                                             

، )قراءة في المكونات والأصول(التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیة المعاصرة  أثر: كاملي بلحاج )1(

  .87، ص 2004منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
كان أحد الشحصیات ذكاء ومكرا بحسب المیثولوجیا الإغریقیة، حیث استطاع أن یخدع إلھ الموت  سیزیف )2(

إذا وصل القمة اقبھ بأن یحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه، فناناتوس مما أغضب كبیر الآلھة زیوس، فع

  .فیعود إلى رفعھا إلى القمة، ویظل ھكذا إلى الأبد، فأصبح رمز العذاب الأبديتدحرج إلى الوادي 
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التي طرأت على الواقع الإنساني على صعید التفكیر والتصور مما عمق ھذا 

یوظف لوصیف الشاعر عثمان  فنجد .(1) "ھذه الرؤیة العبثیة الإحساس، أو بالأحرى 

  : والمقاومة رغم الظروف المفروضة یقولللدلالة على عدم الیأس  شخصیة سیزیف

  ندحرج صخرنا من غیر یأس                     

  وسیزیف لنا خیر المثال                     

  حلبنا الخمر من نار تلظى                     

  وخضنا البحر في دمع الغزال                      

  ف ألفنغالب جوعنا من أل                      

      (2)  ونحیا بالشھیق وبالسعال                      

یحلب (یجمع الشاعر بین الكثیر من الدوال التي یوحي بھا خیال الشاعر حیث        

، وقد جاء اختیاره لھذه المفردات التي كانت )الخمر من النار، ویبحر في دمع الغزال

عور الشاعر وتأثره الشدید بما یجري وتنم عن عمق ش ،لھا أھمیتھا في تكثیف الصورة

حولھ لینفي من خلال شخصیة سیزیف عدم عبثیة مجھوداتھ وتحدیھ للوصول إلى 

الشخصیة ھذه ھدفھ رغم الصعوبات والحواجز التي تعترض طریقھ، وقد أتى الشاعر ب

التراثیة لیصنع المفارقة بین موقفین متضادین فینمي الصورة ویضفي علیھا الكثیر من 

  .یحاءات ویعمق دلالاتھاالإ

                                                             
، )قراءة في المكونات والأصول(أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیة المعاصرة : كاملي بلحاج )1(

  .87ص
  .20 - 19 ص، 1982دار البعث، قسنطینة، الكتابة بالنار، : عثمان لوصیف )2(
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وھو عدم  ونجد الشاعر عبد الكریم جلید یوظف ملمحا آخرا من ملامح سیزیف        

لا بد إذ یطلب منھ أن لا یكتفي بالأماني ا كل إنسان مستسلم خاضع خاطبمالاستسلام 

  : )سفر الخروج الثالث(یقول في قصیدة  لھ أن یواجھ مصیره بكل قوة وتحد

  وسارع إلى جنة الشعر                     

  "سیزیف"لا تنحصر في الأماني                      

  فكل الذي كان یكون                     

  وكل الذي سیكون یكون                     

  نخلقا                     

  كسنابل صیف تھیم على رغبات المناجل                     

  (1)  كضوء یلاقي انكسار المیاه                     

الشاعر صورة سیزیف الذي استسلم لقدره ولم یحاول أن یغیره، مكتفیا  یستدعي        

بالأماني والأحلام، لكن الشاعر یطلب من مخاطبھ عدم الاستسلام والرضوخ، فعلیھ 

علاء صوتھ بقول الشعر، وإیصال أفكاره لنھوض من أجل حمل مشعل التغییر وإا

نرى بأن الشاعر استطاع  .ف من المجھول لأن المقدر لا بد وأن یراهاؤاه، ولا یخور

أن یوظف أسطورة سیزیف بما یلائم تجربتھ الشعریة ویضفي علیھا ملامح معاصرة، 

ستسلام، فالشاعر لم یقف عند ھ لسیزیف معاصر طالبا منھ عدم الإحیث وجھ خطاب

  .  سان للمعاناة الأبدیةحدود نص الأسطورة الذي یعبر عن تحمل الإن

إن الشعر یعبر عن تجربة إنسانیة تشترك معھ الأسطورة في ھذا التوجھ         

بھذه العلاقة فیحن إلى " ، فترتبط بینھما علاقة حمیمیة ظل الشعر یحتفظ والتوافق

                                                             
   .18 - 17 صأسفار الخروج، : عبد الكریم جلید )1(
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  ،(1) "الأسطورة من حین إلى آخر، كلما شعر بطغیان المادة وتدھور العلاقات 

دون إلى الأساطیر القدیمة یستوحون منھا دلالات یعبرون من خلالھا یعوالشعراء ف

لأسطوري الذي یمثل الرمز اھذا  (2) على تجاربھم المعاصرة، فلیتقون بطائر العنقاء

عز الدین الشاعر ومن بین الشعراء الذین استدعوا ھذه الأسطورة . التجدد والبعث

الانبعاث والاستمراریة لیعبر عن الذي یمثل التجدد و رمز العنقاءموظفا میھوبي 

مواجھة الموت بحیاة جدیدة، في ظل احتدام الصراع بینھما، حیث تغلب الحیاة وتستمر 

  : )اللعنة والغفران(حتى بین الحطام یقول في قصیدة 

  یا دما یقتات مني                     

  من شفاه لا تغني                     

  كسؤال أبدي الكلمات.. ر النعش بظلي یكب                     

  كجواد أبیض السحنة محمولا على أجنحة                     

    .. یأتي العنقاء                     

   مثل حفار قبور                     

   (3)  إنھا الدنیا تدور                     

                                                             
، )قراءة في المكونات والأصول(أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیة المعاصرة : كاملي بلحاج )1(

  .39ص
یحرق نفسھ في النار ومن رماده یخرج طائر ) عنقاء( ا سماه العربطائر أسطوري طویل العنق لذ: العنقاء )2(

ویرمز بھ  ،جدید فائق الشبھ بالقدیم یحمل بقایا جسد أبیھ إلى مذبح ھیكل الشمس إلى مكانھ الأصلي في بلد الشرق

  .وھي تسمیة یونانیة الأصل) phenix(ویسمى ھذا الطائر عند الغرب الفنیكس  ،للخلود والبعث

  .36 اللعنة والغفران، ص: میھوبيلدین عز ا )3(
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البدایة  إلىیرمز الشاعر بالعنقاء یكتفي الشاعر بمدلول النص الأسطوري حیث         

والانطلاق من جدید، فیتحول بحضوره الأمل في انبعاث الحیاة، فالحیاة تستمر ولا 

الحال على حالھ، وتتلون بمعاني البقاء والاستمراریة، وھذا ما تبینھ حقیقة ھذه  ىیبق

   .إلى رماد بعدما یتحولالعنقاء الأسطورة حیث یتجدد 

، بغدادمدینة تحدث عن الوضع في یوغلیسي طائر العنقاء لف یوسیستحضر         

حیث أنھ رغم الفتن والحروب التي نشبت فیھا إلا أنھا سوف تستجمع قواھا وتعود من 

التي عانت الكثیر من شتھرت بشموخھا وتاریخھا المجید وجدید بغداد المدینة التي ا

 : )بغداد موسم الھجرة إلى(في قصیدة ویلات الحروب والفتن یقول 
  بغداد والیأس المضمخ بالمنى                     

  .. وینفتح الفؤاد على نسیمات الھوى !... بغدا                     

  .. ىؤبغداد والحلم المھشم في تلافیف الر                     

  قد حط الغروب على مشارف حلمنا !بغداد                     

  (1)  .... ! نقاء تبعث من ھنا أو من ھنالكنما بغداد كالع                     

یحزن الشاعر الأوضاع التي تعیشھا مدینة بغداد والواقع المتردي في العراق         

، مستغلا رمز العنقاء بما یحمل من ملامح التجدد والإنبعاث، فیھ وما آلت إلیھ الأمور

الفساد والخراب بسبب الحروب والفتن التي  لیسقطھا على مدینة بغداد التي وإن طالھا

  .ستقاوم أعداءھا - رغم كل ذلك -حدثت فیھ فإنھا 

طائر  )أحلام الشجر البري(في قصیدة یوظف عبد الحمید شكیل ونجد الشاعر         

  : الفینیق حیث یقول

 ومضات الروح، تسبیحات الصھد خفقان الدمع                     
                                                             

  .46 ، صصفصافة في مواسم الإعصار وجاعأ: وغلیسيیوسف  )1(



  
  

  ةـــالمضاميـن التراثيـ                               ل الأول                               ـالفص

109 
 

    ،  بالقطب الشاھد الأقدار، تدبیج                     
  ، تسھیدات القرطاس القار                     

    ، تجمیع بالشدو، تكریس بالشد، توشیح بالأعمار                     
  ، من شجني ینھض فینیق العمر معتمرا جلباب الأمصار                     
    ، اء النازف من صلب القلم المسطاریشمخ في أفق الم                     
  : ختاركیف لي أن أ                     

   (1) !؟ أنا الواقف بین الماء، والماء، توریات الجار                     

صورة مختلفة لطائر الفینیق الذي نعلم أنھ یموت ویتجدد من  الشاعریستحضر          

جنھ وأحزانھ على ما آلت إلیھ الأوضاع في بلاده رماده، لكن فینیق شكیل یتجدد من ش

شكیل أنھ رغم كل ذلك فإنھ لا عبد الحمید حیث أصبح القتل والتشرید للأبریاء، یقول 

یترك أحزانھ تنقص من ھمتھ وصموده بل أحزانھ ستكون الحافز إلى النھوض من 

 .أجل ضمان العیش والحیاة الكریمةجدید ومواجھة الواقع بكل مساوئھ من 

  : ةـالشعبی الحكایة -2

محاولة " والحكایة ھي  أشعارھم،في  التراثیة ةالشعبی الحكایا الشعراءلقد أحیا         

استرجاع أحداث بطریقة خاصة ممزوجا بعناصر كالخیال والخوارق والعجائب ذات 

حكایة وتذھب نبیلة إبراھیم إلى أن ال .(2)  "طابع جمالي تأثیري نفسیا، اجتماعیا وثقافیا 

                                                             
- 39، ص 2002، 1تحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، طتحولات فاجعة الماء، منشورات إ: لعبد الحمید شكی )1(

40.   
  .55الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، ص : سعیدي محمد) 2(
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خلق حر للخیال الشعبي ینتجع حول حوادث مھمة وشخوص ومواقع " الشعبیة ھي 

  .(1)" تاریخیة 

، ةوحكایاتھا العجیب (2) وكان أكثر ما وظف من التراث قصص ألف لیلة ولیلة        

كثیر من الأعمال الفنیة في ھتمام والتقدیر، وأثرت في حیث حظیت بكثیر من الا

 ،والروایة ،ست علیھا أعمال إبداعیة كثیرة في المسرحالحدیث، وتأسالعصر 

  .حیث تمثل شھرزاد وشھریار ذلك المنبع من القصص والحكایا، (3) والموسیقى

أحد شخصیات قصص  (4)غالبیة الشعراء في استلھام شخصیة السندباد تركیش        

لآخر حسب تختلف من شاعر علیھا أن الأبعاد التي یظفونھا  غیر، ألف لیلة ولیلة

لك ما جعل ھذه تتفق في مواجھة الواقع وتحدیھ، وذالتجربة الشعوریة، إلا أنھا 

النصیب الأكبر من بین الشخصیات الحكائیة، حیث استھوت العدید " الشخصیة تأخد 

  .(5) "من الشعراء 

ة بكثرة السفر والترحال من شخصیة السندباد ھي شخصیة مغامرة معروف         

یعیش  ،نھ یفلت منھلى الموت إلا أن، وكان في كل مغامرة لھ یصل إمكالى مكان إ

                                                             
   .133، ص 1981، 3أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار المعارف، القاھرة، ط: نبیلة إبراھیم )1(
شكل من أشكال القص العربي الخاص، تتمیز ببنیة فریدة وسیل من حكایات إطاریة وفرعیة، تنفرد بخیالھا  )2(

  .مستوى العالميلیس على المستوى المحلي بل تجاوزتھ إلى ال ءالمطلق، مكنتھا من إلھام الأدبا
  .41توظیف التراث في الروایة العربیة، ص : محمد ریاض وتار )3(
الذي استمرت مغامراتھ على امتداد سبع رحلات ملیئة  ،السندباد البحري ھو ذلك المغامر الجواب المرتاد )4(

ملا بالكنوز وكان یعود من كل رحلة منتصرا على كل ما صادفھ من أخطار مح ،بالأخطار والغرائب والعجائب

   .ھ الذین ینتظرون عودتھئیقصھا على أصدقا ،والغرائبوالخیرات والحكایا المثیرة والملیئة بالأخطار 
  .579ص ، )اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة(الشعر الجزائري الحدیث : محمد ناصر )5(
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وجد یعد نموذجا مثالیا للشعر والسندباد  ،(1) مع شخصیات خارقة أھوالا وصعوبات

بعاد وھم تنسجم مع تجاربھم الإنسانیة المختلفة الأ اصفات وملامح الشعراءفیھ 

" فھو  مة الصادقة والنظام العادلیرتادون المجھول ویبحثون عن الحقیقة الصافیة والكل

رمز للثائر المعاصر الذي یقتحم الأخطار والأھوال في سبیل تحقیق واقع سیاسي أو 

  .(2) "اجتماعي أفضل لأمتھ 

بوصبع شخصیة السندباد البحار المتجول، ویختار ملمح نذیر یستحضر الشاعر         

مكان واحد ویحب المغامرة، لیمثل السندباد كثیر السفر الذي لا یقوى على المكوث في 

عن السندباد، على شخصیة ابن حزم وكأنھ بحار جوال إلتقاه أناس كانوا یبحثون 

ملحق لسیرة ابن (یقول في قصیدة  ،عن كیفیة نجاتھ من الطوفان وبقائھ حیافسألوه 

  : )حزم

  ، كان المبحرون موغلین في أثر السندباد                     

  .. ھل جئت من نقمة الطوفان :سألوني                     

  !؟ توحي -  حیا، كالنبوءة                     

  ، بتعادرجعت، یسافر بي شغف الإ                     

  ، .. ، ولذت بأوجاعي، أمسح البصمات.. سألوني، وعادوا                     

                                                             
یث یذھبون إلى أنھم ھناك من الدارسین من یضع شخصیتي السندباد وعلاء الدین ضمن الأساطیر العربیة، ح) 1(

وإن لم یكونوا أبطالا أسطوریین بالمفھوم الحقیقي فإنھم یحملون بعض الملامح الأسطوریة، المتمثلة في تلك 

المغامرات الخارقة التي كانوا یقومون بھا والتي لا یمكن أن توجد في الواقع كاتصالھم بالكائنات الغریبة 

  .ومغامراتھم معھا
  .159 دعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي العاصر، صاست: علي عشري زاید )2(
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     (1) یةوأھیئ أزمنة الرحلة الباق                     

علیھ بوجود  على ذكر السندباد مباشرة، بل أراد أن یمثل إن الشاعر لم یأت        

شخصیة أخرى جوالھ مثلھ ھي شخصیة البحار الذي سألھ المبحرون عن السندباد، 

ومن ھنا أراد الشاعر أن یخلق شخصیة جدیدة تطابق السندباد في تجوالھ الكثیر وسفره 

بوصبع لم یقل لنا أن ابن حزم ھو السندباد نذیر ھو بل تشبھھ، ف الدائم، إلا أنھا لیست

والشغف بالتجوال والابتعاد، اد وأسقط علیھ ممیزاتھ كحب السفر بالسندب ابل جعلھ شبیھ

كما یستدعي الشاعر نذیر بوصبع شخصیة السندباد في  .لیثري زاده المعرفي والفكري

لیس البحث والتجوال ما ف ،وملامحھ صفاتھ ابن حزمعلى  مضفیاموضع آخر 

الحكمة والمعرفة، فاختار الشاعر مظھر السندباد الحكیم الذي  یشتركان فیھ بل أیضا

ابن (یقول في قصیدة  حیثوأسفاره العدیدة  اكتسب المعارف الكثیرة من خلال تجوالھ

  : )حزم

  تدنو كنھر حزین جف من زمن                     

  ر النجم في الودیان والشجرفیزدھ                     

  یا سندبادا رأى الدنیا وما كتمت                     

  ، فینجبریجادل العقل مكسورا                     

  الخط من یدك الرعشاء مغترف                     

       (2) واللیل باد على عینیك والسھر                     

رة نشأتھ، وكثورة ابن حزم ویذكر لنا بعضا من حیاتھ الشاعر یسرد لنا سی        

ھذه الأخیرة اختار شخصیة السندباد لیعبر لنا من لتجوالھ وسفره، علمھ وصفاتھ، و
                                                             

  .16 صحصاد الطین والظلمة، : بوصبعنذیر  )1(
  .69 ص، ھسفن عجرملا )2(
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حكمة ومعرفة  تجعلھ  جعلھ ذو ثقافة واسعة، وذوعن حب ابن حزم للسفر الذي خلالھ 

   .یوازن بین الأمور

جیبة، دباد البحري، ومغامراتھ العلوصیف أسطورة السنعثمان یستحضر         

لیسقطھا على تجربتھ الشعریة، ویضفي علیھا ملامح ورحلاتھ الملیئة بالخوارق 

معاصرة، یرید الشاعر من خلالھا أن یبین مدى شجاعتھ وقدرتھ على مواجھة الموت 

  : وعدم الاستسلام لواقعھ یقول

  أسافر في موتي وأبدأ من دمي                     

  وتورق في قلب الزوابع صرختي                     

  أنا سندباد الشمس عمري عجائب                     

  وفي كل یوم مرفئي بجزیرة                     

  نثرت على الأمواج ملامحا                     

   (1) وأودعت جسم الأرض نبضي وشھوتي                     

السندباد ورحلاتھ تطغى على ھذا المقطع، فمنذ البیت الأول نلمح نجد أجواء        

، الذي یرمز بھ الشاعر لتحدیھ ومواجھتھ )أسافر في موتي وأبدأ من دمي(دلالة السفر 

للظروف التي یمر بھا، ثم یذكر ترحالھ وتنقلھ من جزیرة إلى أخرى وتغلبھ على 

واج ملامحا، وأودعت جسم نثرت على الأم(الأھوال والمصاعب في البحر والبر 

الشاعر لقصة السندباد لأنھ وجد فیھا ما یعبر عن  استدعاء إن). الأرض نبضت

تجربتھ الشعریة إلا أنھ لم یضف علیھا أبعاد معاصرة بل اكتفى بملامح القصة 

قصة السندباد الحالة التي من خلال لوصیف عثمان الشاعر  ویصور لنا .التراثیة

                                                             
  .45 أعراس الملح، ص: عثمان لوصیف) 1(
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جواء الأسطورة الملیئة بالمغامرات والترحال أوضاع واقعھ یعیشھا، مستوحیا من أ

  :یقول 

  في أعاصیر الرماد                     

  ویعاني                     

  من تباریح الحنان                     

  خلھ یلبس موج البحر والریح قناع                     

  ویمضي في مداھا                     

  إنھ كالسندباد                     

    (1) یعشق البحر ویغویھ الضیاع                     

یبدأ الشاعر المقطع بدایة موفقة حیث نجد إیحاء في الصورة بتوظیف الرمز         

الذي یحمل الكثیر من الدلالات في طیاتھ منھا البحث، والضیاع، والتیھ، والوقوف أمام 

، بسبب شيء یفتقده الشاعر وینغص علیھ عیشھ، تاركا أثرا كبیرا المصاعب والأھوال

على حیاتھ وسعادتھ، كما نلمح إضفاء الشاعر على السندباد أبعادا معاصرة متجسدة 

إنھ (في كل سطر غیر أنھ یفاجؤنا بالإفصاح عن شخصیة السندباد موظفا التشبیھ 

  . افتفقد الصورة رمزیتھا ویصبح الكلام مباشر) كالسندباد

، ویجسد بالنسبة لھ معرفة طریقھالسندباد عند عاشور فني الأمل المنتظر ل یمثلو       

فكل السبل أمامھ مقطوعة في زمن  ،في خضم جو یشعر فیھ بالیأس والقنوطالتفاؤل 

  : الآخر یقولذابت في معالم مة مقوماتھا والأ فقدت فیھ

  كأني ھنا منذ یوم القیامة                     

  انتظر السندباد                     
                                                             

   .27 أعراس الملح، ص: عثمان لوصیف )1(
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  وأبحث عن جھة للریاح                     

  فئ للسفناوعن مر                     

  كأن جمیع الدروب تؤدي إلى صخرة                     

   (1)  والمدى یتفتح عن ھوة لا قرار لھا                     

فنلمح  ،للصورة من خلال عدم التفصیل في القصة االشاعر تكثیفھذا نجد عند         

توظیف السندباد كرمز یحمل الكثیر من الدلالات، یمثل بالنسبة لھ المنقذ الذي سیدلھ 

البحر  لأنھ عاشر ،)أنتظر السندباد، وأبحث عن جھة للریاح(على الإتجاه الصحیح 

، لأن جمیع رفأ الأمانالیابسة م لیدلھ علىتجاھاتھ إ أدركوتعرف على كیفیة الإبحار و

نلمح الشعور إننا الدروب ملیئة بالحواجز التي تعیق سیره وتقطع علیھ بلوغ ھدفھ، 

الذي طغى على نفسیة الشاعر بسبب طول إنتظار الفرج  وفقده الأمل  طوبالیأس والقن

     .في التغلب على العقبات

قصص ألف  یوظف شخصیة أخرى من شخصیاتوالشاعر نور الدین درویش         

یستغل ملمح قص شھرزاد لشھریار الحكایات لیلة ولیلة وھي شخصیة شھرزاد حیث 

العجیبة الملیئة بالمغامرة والغرائب محتویة على أنماط ونماذج مختلفة من البشر، 

بتداء السرد مرة أخرى مستلھما من ھذه الحكایة زمن انتھاء سرد الحكایة وزمن إ

باح، حیث ینقلب حال شھریار ویعود إلى ما كان علیھ فیقول انطفأ المصباح وجاء الص

    :    وتنقلب الأمور رأسا على عقب، وھذا ما یشبھ حال العراق بعد سوء الأوضاع فیھا 

  وانطفأ المصباح                     

  وأدرك الصباح شھرزاد                     

  تراجع الصراخ في المدن              

                                                             
  .81 ص، 1994، دار الفرابي، سطیفزھرة الدنیا، : عاشور فني) 1(
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  دوارتدت العواصم الحدا              

   عراق یا عراق یا قذارة الوثن              

  استسلمت بغداد                      

   (1)واستسلم الوطن              

ویضفي علیھا من تجربتھ الواقعیة  شخصیة شھرزادنجد الشاعر یأخذ ملامح         

حیث أن شھرزاد إیحاء، لیزیدا النص الشعري شحنات تعبیریة تضفي علیھ عمقا و

م طغیان شھ" الحكایة  ِ فقد ... ریار بعذب أحادیثھا وعجیب قصصھا عرفت كیف تقو

ردت إلیھ ثقتھ في المرأة، وجعلتھ في نفس الوقت ینظر إلى الأمور ببصیرة أكثر نفاذا 

إلا أن في ھذه الأبیات لم تنجح شھرزاد في تقویم سلوك شھریار وأخفقت في أن (2) "

، فقد خلى عن تصرفاتھ العدوانیة واللامسؤولة، وتنقص من طغیانھ وجبروتھتجعلھ یت

لیحملھا أبعاد تجربتھ المعاصر ویرسم من خلالھا  شھرزاداستغل الشاعر شخصیة 

حملت عن الشاعر عبء التجربة الشخصیة من " أنھا  إلىبالإضافة ملامح واقعھ، 

فسھ قد حملت معھا وجھھا جھة، أي عبء تجربتھ الخاصة المنفردة، وفي الوقت ن

  .  (3) "الشمولي في التعبیر التجربة الإنسانیة 

  

  

  

                                                             
     .51 - 50ص البذرة واللھب، : نور الدین دروش )1(

  .163استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي العاصر، ص: علي عشري زاید )2(
                              .204، ص)قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة(الشعر العربي المعاصر : عز الدین إسماعیل )3(
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  : ةـالشعبی السیرة -3

یحمل وحدة العمل وقیمتھ الذي لھ طابعھ الممیز عمل أدبي قصصي  السیرة        

تصویر لحیاة شخصیة من الشخصیات التاریخیة " عبارة عن  ھيو، (1) الفنیة

ور الزمني لصاحب الشخصیة ككل وإما بناحیة خاصة المعروفة تصویرا یتتبع التط

، تقوم على بطل معین یمثل (2) "من نواحي حیاتھ السیاسیة أو الثقافیة أو المذھبیة 

تحمل وقد  .الشخصیة الرئیسیة مع وجود مجموعة من الشخصیات الثانویة أو المكملة

كاتبھا وصاحبھا على  قدرا غیر قلیل من الإنطباعات الذاتیة ككل من" السیرة الشعبیة 

یلجأ كاتبھا إلى ترتیب  قدوالسواء، كما أنھا كثیرا ما تستخدم الحوار كوسیلة تعبیریة، 

ثم تقوم  -أو عدة عقد–للسیرة بحیث تبدو متطورة تقود إلى عقدة  الأحداث التاریخیة

     .(3) "بحلھا 

یستدعي ھذا الاسم " ومما یمثل السیر والملاحم الشعبیة نذكر سیرة حیزیة حیث        

 )حیزیة(ذاكرة شعبیة جزائریة، تروي نصا نثریا متمثلا في قصة حیاة ھذه المرأة 

یستحضر الشاعر أحمد ، (4) " حیث اختلفت فیھا الروایات الشعبیة وتضاربت حولھا

عبد الكریم ھذه الشخصیة ویعرض لنا قصة حیزیة، ھذه القصة الشعبیة المعروفة في 

لتى تغنى بھا الشعراء كثیرا، وكتبوا فیھا العدید من القصائد، الوسط الصحراوي، وا

                                                             
، 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ط)في كتب التراث(القصص الشعبي العربي : سى الصباغمر )1(

  .45، ص 2006
  .41المرجع نفسھ، ص  )2(
   .42ص  ،المرجع نفسھ )3(
، 1التناص المعرفي في شعر عز الدین مناصرة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، ط: لیدیا وعد الله )4(

  .53، ص 2005
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أحمد والشاعر ووصفوا جمالھا وحبھا، التي تحكي قصة حب خالدة بین سعید وحیزیة، 

لیسقطھا على واقعھ الذي یرى ما بینھ  عبد الكریم تناول ھذه القصة بطریقتھ الخاصة

   : )ويموال صحرا( قصیدة حیث یقول وبین السیرة من تداخل

  بدویا كان القلب                     

  وكانت حیزیة                     

  مشكاة العمر الغسقي                     

  ... وقندیل الأبدیة                     

  قمرا یتسلق ذاكرتي                     

  وریاحا لیلیة                     

                    (1) ھد طلعتھا القزحیةمن یش                     

ء حیاة عاشقھا، فیستعمل الشاعر عبد الكریم یجسد حیزیة وكأنھا نور یضي        

یر لھ حیاتھ، ودربھ، ا بھا لأنھا تنھلیبین مكانة حیزیة وولع عاشق )قمرامشكاة، قندیلا، (

ویواصل  ي حیاتھ،تمثل شعاع النور فحیزیة دائما بطلعتھا البھیة لأن ووحاضره، 

  :حیث یقول الشاعر وصفھا 

  ما خطرت                     

  فوق الرمل المجنون                     

  تنھد متقدا                     

  (2) ، وتمطت أعناق النخل تغازلھا                     

                                                             
  .26 - 25 ص، 2002، 1ختلاف، الجزائر، طمعراج السنونو، منشورات الا: أحمد عبد الكریم) 1(
   .27 ص، ھسفن عجرملا )2(
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الذي مشت  ور جنون الرملصیجسد لنا الشاعر تصویرا رائعا لحیزیة حیث ی        

، وتنھده متقدا من النار التي اشتعلت فیھ من جراء آثار قدمیھا، وجعلت النخل فوقھ

 : ینزل ویغازلھا من شدة جمالھا

  ورأیت البر                     

  ،  على شفتي الملحیة مبتھلا                     

  بزغت                     

  فترنح نجم                     

  وھوى في ساعدھا                     

  (1) والطیر الأبیض ھام                     

یصف الشاعر شعور محبوب حیزیة عند رؤیتھ لھا، حیث تختلج صدره موجة         

من الأحاسیس والمشاعر التي تتجاذبھ، فیحس بالحب یملئ شرایینھ، ویسري بكامل 

ض نورا ینیر دربھ، وتبتھل جمیع أجزاء جسده یخترق قلبھ بالعشق والأماني لیفی

  .جسمھ، ذلك النور یصل إلى النجوم فتھوى متساقطة من شدة ضیائھ

  : المعتقدات -4

خلفات القدیمة، رغبة في والمعتقدات، والمالماضي یغوص بعض الشعراء في         

فیلجؤون تجاه شيء ما، ھ عن تجربتھم الشعریة وأحاسیسھم إما یعبرون بالبحث ع

دراك ھم رغبة منھم في معرفة الحقیقة وإشعارشخصیة العراف، یرددونھ في أل

 لیسألوهفیستدعونھ م الحاضر، ولأنھ في نظرھم العارف بخبایا المجھول وبأسرار العال

اللعنة (میھوبي في قصیدة عز الدین ، یقول وتسییر الأمور الأحوالعن تغیر 

  : )والغفران
                                                             

  .29 - 28 ص، معراج السنونو: حمد عبد الكریمأ )1(
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  المدینة جئت عراف                     

  أبي شفتك"قالت  .. حاملا رؤیا ابنتي                     

  "! بنومي                     

  (1) .." حك لي؟ ا ما الذي شفت ..حقا"  قلت                     

مصیره، تلك  ىالتي تمثل نظرة عله الأبیات الشاعر یخبرنا بالرؤى في ھذ        

لسان ابنتھ، فاستعان بعراف المدینة لأنھ عاجز عن تفسیرھا الرؤى التي نقلھا لنا على 

  : ویزیل عنھ تعب ھذه الرؤیازھا، آملا منھ أن یخفف عنھ حملھ وفك رمو

  أین عراف المدینة                     

  .. أتعبتني ھذه الرؤیا                     

                                ......      ....  

  ... قلت ھل یخظل جرح الأرض من حبة ملح                     

  -كي نملأھا-قال ھل تكفي بحار الأرض                      

  (2)..  قطرة ماء                     

بعد ما نھ، تزداد حیرتھ وخوفھ على وضعھ الشاعر یرید أن یعرف مصیر وط        

الأسئلة، لب منھ أن یعلمھ فھو لا یملك غیر ویط ، فیسأل العرافالحالسوء من آل إلیھ 

لم كلما رأى ما وصل إلیھ وطنھ من دمار وخراب وتأجج حساسھ بالتمزق والأویزداد إ

  : نار العداوة والفتنة فیھ، لكن العراف لم یعطیھ الجواب الشافي یقول

                       

                                                             
   .29 ص اللعنة والغفران،: عز الدین میھوبي )1(
   .33 – 32 ، صھسفن عجرملا) 2(
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  قل لي .. أیھا العراف                     

  .. شیئا أنا لا أملك                     

  ! الأسئلة... أنا لا أملك غیر                     

  (1)  ..ومشینا                      

یزداد احساس الشاعر بالضیاع والخوف، في ظل موت العراف الذي كان         

سیخبره بمصیره ومصیر وطنھ، ولكن مع ذلك فالشاعر رغم یأسھ من وضع بلده 

  : دراكھما یخالف إمازال یبحث ع إلا أنھوخطورة ما آل إلیھ 

  ... مر یوم                     

  .. مر بي نعش                     

  "؟ من"سألت الناس                      

  "فلان"قالوا                      

                          ..........  

  (2) عراف بھذا الحي كان: والمھنة                     

یوظف عز الدین میھوبي شخصیة العراف، ) النخلة والمجداف(وفي قصیدة         

في  ننسال ظھورھا یتعلق برغبة وفضول الإمستغلا ما لھذه الشخصیة من ملامح تجع

عالم معرفة المستقبل لمعرفة المجھول ودخول عالم الغرابة، فالعراف عادة ھو ال

حامل للحقیقة المختفیة، ستقبلھ، فھو البموالمتكھن بأسرار الكون ماضیھ وحاضره 

لى العراف یعبر عن عجز الوسائل الأخرى في معرفة الوقائع والرغبة واللجوء إ

                                                             
  .37 ص ،اللعنة والغفران: عز الدین میھوبي )1(
  .45 ، ص المصدر نفسھ )2(
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الملحة في معرفة الآتي في ظل مرارة الماضي وقتامة الحاضر یقول الشاعر في 

  : )النخلة والمجداف(قصیدة 

  فتشت عواصم ھذا الكون                     

  .. لأقرأ كفي                     

  كانت مفعمة بالحزن                     

  وأشیاء بلون الخوف القادم من أزمنة                     

  ! ترفض أزمنة كانت                     

  فتشت لأعرف                     

                (1) أین یقیم القمر المكلوم                     

خلي نتیجة رغبتھ في معرفة الشاعر یعیش حالة عدم الاستقرار، في صراع دا        

  : والبحث عن المجھول یقولمصیره 

  .. وكل مدائن ھذا الكون تطاردني                     

  وتكافئ من یقطع كفي                     

  یحمل شارة قوس النصر..  بوسام                     

    (2) تتقاطع في حلقي الكلمات الموسومة                     

ھذا المصیر جھول في رغبة شدیدة لمعرفة مصیره، نجد الشاعر یبحث عن الم        

تلك شغوفا بمعرفتھ، فھو یبحث عن من یقرأ لھ ذي یبحث عنھ بحثا دائما ومستمرا ال

العراف في شعر  إن ذكر. وما یجھلھ الشاعر ویورقھالكف لیبوح لھ بأسرار الآتي 
                                                             

  .15، ص النخلة والمجداف: عز الدین میھوبي) 1(
  .19ص ، ھسفن ردصملا )2(
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مع ذات الشاعر، ھذه الذات التي  ورودهمیھوبي ذكر واسع الانتشار حیث تطابق 

تبحث عن المعرفة والحقیقة، كما یشكل ذكر الكف البعد نفسھ في شعره یلازم العراف 

ویرھبھ الشاعر  یخیفالذي ، ھذا المجھول فھو یمثل البعد الغیبي واستشراف المجھول

  :یقول ا الشعور فیذكر لنا أسباب ھذ

  وكل ملائكة الرحمان                     

  تحف الدرب                      

  ..الموبوء                      

  ..بلون القحط                      

  ..ولون النفط                      

  ..ولون الخمر                      

  (1) ولون البحر                     

أصبحت بھا فقد في ھذه الأبیات الشاعر لا یبحث عن الحقیقة بل ھو یخبرنا         

، ھذه الحقیقة القاسیة التي تؤلمھ وتؤرقھ، فھو یرى واقعھ الذي یعیشھ مليء هیقینا عند

إلیھ  تبالمخاوف والمتناقضات، یرید أن ینشر حقیقتھ ویوعي الناس بما وصل

بالقحط الذي یحمل الظلام الفكري والثقافي، وتغلب الأوضاع، فقد أصبحت موبوءة 

وء الأوضاع یزیدا ثراء والفقیر یزید فقرا، وتسالمادة على الأخلاق والقیم فالغني 

بعاد فطنھ بالخمر الذي یمثل ر الذي یشیر إلى تغییب المجتمع بإوالخم الاقتصادیة،

مثل الغموض والتمویھ فقدان الوعي والغیاب وفقدان التفكیر والعقل، والبحر الذي ی

  .فالبحر یستقي لونھ من انعكاس لون السماء فھو شفاف

                                                             
  .22، ص  النخلة والمجداف: عز الدین میھوبي )1(
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اختلفت أشكالھ وآلیاتھ، وفي الأخیر نجد أن توظیف التراث الشعبي في الشعر         

والملاحم الشعبیة،  ة، والسیرةبین الأسطورة، والحكای ت مصادرهتنوعحیث 

ون الحكایة الشعبیة أو مغزاھا، أو ، وقد تراوحت بین الإشارة إلى مضموالمعتقدات

منھ،  مللواقع وموقفھ غة عناصرھا بما یتوافق مع تصورات الشعراءصیا إعادة

كما نجد توظیف التراث  ،موأفكارھ معن أحاسیسھ ونویعبر ملنا تجربتھ ونوینقل

الشعبي یأخذ شكل التفاعل الجزئي في غالبیتھ، حیث یلتزم النص الشعري الجدید 

التراث وقد كان . توظیف التراث الشعبي كامل القصیدة یشملقد بخصوصیتھ، و

أغناھا بالكثیر من  تجاھاتھ مصدر للنصوص الشعریة التيالشعبي باختلاف أقالیمھ وإ

كما نجد توظیف  .إلى توظیف التراث الشعبي المحليضافة بالإیحاءات، الدلالات والإ

العربي كألف لیلة ولیلة، حیث التي استوحاھا الشعراء من تراثنا الرموز الشعبیة 

استدعوا الكثیر من شخصیاتھا وأصبحت محورا أساسیا في بنیة النص الأدبي، إضافة 

المغامرة وأولیات التفكیر البشري لقصیدة من روح على ا تضفیھبما ساطیر الغربیة للأ

  .حیث یختار الشعراء ما ھو أكثر رسوخا في ذاكرة المتلقین الذین یخاطبونھم

بأنواعھ المختلفة الشعبي التراث  قد استلھموا ونالجزائری الشعراءویتضح أن         

معھ، والذي یمیز ھذا التوظیف أنھ  موتماھیھ لھ مخدمة للدلالة، تظھر مدى معایشتھ

، والتي یستوحي ةالقدیم ةالتراثی ظةحلبالحد كبیر  إلىیخدم اللحظة الآنیة الشبیھة 

، فالشاعر الحدیث لم یقطع صلتھ بالقدیم میرا عن ظروفھالكثیر من أحداثھا تعب الشعراء

كما یعتقد بل أنھ عرف متى یعود إلیھ ویستفید منھ، وھو لم یعمد إلى كل التراث بقدر 

  .   ما طرق باب التراث الذي یخدم الدلالة  ویعبر عن لحظتھ الآنیة
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  :د ـتمھی
ھدت التجربة الأدبیة المعاصرة تطورا كبیرا فكریا وفنیا كنتیجة للتطور ش لقد        

أھمھا العودة  بداعیةالإبداعي الذي أصبح یستخدم تقنیات جدیدة في ممارسة العملیة الإ

بالتصریح القصیدة  متنإلى  العنوانمختلفة تتدرج من  أشكالإلى التراث وتوظیفھ عبر 

مصطلح توظیف التراث مصطلح جدید ظھر في العصر الحدیث و .میحأو التل

والمقصود بھ أن یستلھم الشاعر من التراث ما یلائم فكره وظروفھ أو ظروف مجتمعھ 

ویدل في الدراسات النقدیة على تقنیات استثمار التراث . ویضمنھا داخل النص الأدبي

راء قالبھ بمعان معاصرة طیعة تقبل في الأعمال الشعریة بغیة إمداده بأبعاد جدیدة، وإث

إغناء الأعمال الشعریة بمواقف ي كما تقبلھ إلى المستقبل، والسفر إلى الماض

  .وشخصیات تراثیة تشع بالحیویة وبالشحنة الرمزیة والإیحائیة

أغلب الشعراء في العصر الحدیث انكبوا على التراث ونظروا إلیھ نظرة  إنو        

السابقین لھ، فبعد أن كان الشاعر یتعامل مع التراث باعتباره  جدیدة تختلف عن نظرة

 یرى في" جزءا من الماضي فقط لا یمكن تحویره، أصبح الشاعر في العصر الحدیث 

، تحیا وتخلد بالاختیار الدائم بینھا، وبالإضافة الدائمة ھذا التراث إمكانات تجدد لا تنفد

لم ینسب التراث إلى ماضي  فھو، )1( "ا إلیھا، وتبني ما یلائم تجربة كل شاعر منھ

التراث لأنھ أدرك أن ، أو إلى مصدر منفصل عن واقع العصرمنعزل عن الحاضر، 

إكمال دوره ویعطیھ الحیویة والحركة للنھوض  علىلا یناقض الحاضر، بل یعمل 

  .أكثر

                                                             
  .58الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص  استدعاء: علي عشري زاید) 1(
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استخدام معطیات التراث " ویرى علي عشري زاید أن توظیف التراث یعني         

ستخداما فنیا إیحائیا، وتوظیفھا رمزیا لحمل الأبعاد المعاصرة للرؤیة الشعریة للشاعر ا

بحیث یسقط الشاعر على معطیات التراث ملامح معاناتھ الخاصة، فتصبح ھذه 

معطیات تراثیة معاصرة تعبر عن أشد ھموم الشاعر خصوصیة ومعاصرة، المعطیات 

وبھذا تغدو عناصر التراث . وكل أصالتھ في الوقت الذي تحمل فیھ كل عراقة التراث

خیوطا أصیلة من نسیج الرؤیة الشعریة المعاصرة، ولیست شیئا مقحما أو مفروضا 

  .(1) "علیھا من الخارج 

وتختلف وجھات النظر النقدیة من حیث طریقة تعامل الشاعر مع ھذا         

ستدعاء النصوص تعتمد على ا فھيعملیة التوظیف لیست بالیسیرة لأن  ،الموروث

التراثیة وتضمینھا في بنیة النص الحاضر لیحدث نوعا من التلاحم وھذا یتطلب اتساع 

الشاعر لأدوات التوظیف  الجانب المعرفي والثقافي بالتراث، ومدى إمكانیة امتلاك

حیث یسعى  المختلفة، فالتعامل مع التراث یجب أن یكون بوعي لیحقق الفائدة المرجوة

دع توظیف النموذج بتغییبھ أثناء الإبداع، وخلق نموذج جدید، لیس ھو الشاعر المب" 

   .(2) "الأصل قطعا، وإن كان ذا صلة بھ لا تتجاوز الانطلاق منھ 

قد كما  عنونة النصوص الشعریة،قد یكون على مستوى  توظیف التراثو        

ممارستھ لعملیة الثقافي الھائل أثناء  الشاعر من رصید اإلیھیصدر  ھا،یتواجد داخل

أو إعطاء دلالات جدیدة  ،بعلائق جدیدة وجعلھا وحدة دالةبینھما ویتم الربط  ،الكتابة

أو  ،الموظفة التراثیة المتن الشعري من خلال المعطیاتفي  مغایرة للدلالات القدیمة 

قد یكون في توظیف بعض الأفكار والمعلومات حسب السیاقات التي تقتضي ذلك 

                                                             
  .204ص استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، : علي عشري زاید )1(
  .179، ص )من النكبة إلى النكسة(المقدس الدیني في الشعر العربي المعاصر : أحمد زكي كنون )2(
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التي كانت تتمیز بھا ضمن سیاقھا  متخلیة عمانتقل إلى كتابة المؤلف تالتي التوظیف 

   .في سیاق جدیدتتجسد السابق 

عطي دلالة جدیدة الذي ی لظاھرة توظیف التراثمن ھذا المفھوم الحدیث و        

إعادة استثمار التراث عبر عدة أشكال ولیس  للنص الشعري بحیث یعتمد الشعراء على

فإنني سوف أقوم بدراسة ھذه الظاھرة لإبراز تجربة ق إلى آخر، مجرد نقلھ من سیا

التي حدثت بین  ا النوع من خلال مختلف التداخلاتومدى تأثیر ھذالجزائري الشاعر 

  .المضامین التراثیة التي درسناھا في الفصل السابقمع مختلف  الشعراء قصائد
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   : ةـالعنونالتراث و - 1

الذي یختزل في طیاتھ  ، ھذا العنوانما یواجھنا في القصیدة ھو عنوانھاإن أول         

ا دلالیة نلج من خلالھكل ما ترمي إلیھ وما ترید البوح عنھ، فھو یمثل بؤرة تفاعلیة 

لیس كلمة عابرة، توضع "  لا یوضع عشوائیا فھووالعنوان  إلى أغوار القصیدة،

ومن ثم . (1) " بدوافع مختلفة وضغوط متفاوتة اعتباطا، بل یتم اختیارھا أو اللجوء إلیھا

ذا ھفإنھ یستجیب لقوة داخلیة غامضة تملي علیھ  "عناوینھ ل لحظة وضعھالشاعر  فإن

وھو قد یختار ھذا العنوان أو ذاك بدوافع ثقافیة، أو إیقاعیة، . الاختیار دون وعي منھ

ة أخرى، وأحداثا أو تركیبیة تتصل ببنیة النص أو تستدعي أصداء لعناوین خارجی

  .(2) "بعیدة موحیة 

جمع ت أول نقطة لقاءھ عناوین قصائده لأنكبیرة لقد أصبح الشاعر یعطي أھمیة و        

دلالة كلیة تنطوي على أبعاد عمیقة، "  بین القارئ والقصیدة، وذلك لأن العنوان ھو

و البدایة ھو الكلمات التي تختصر التفاصیل وتجمع الشتات، ھ. وتحوي معان شاملة

ونجد الشاعر  .(3) " والنھایة، والجوھر الذي تدور في مداراتھ عناصر القصیدة

الجزائري كذلك یضع عناوینھ بكل دقة وحسن اختیار، لأنھ یدرك أھمیة العنوان في 

من  بما تحمل للقارئویومئ ھا ھذا العنوان الذي سوف یتقدم ،محتوى القصیدةاكتناز 

العناصر المكونة لنسیج عناوینھ، حیث نجدھا تحمل بین  دأحالتراث وودلالات، معان 

  .ثنایاھا معطیات التراث بمختلف أنواعھ

                                                             
، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، )ءات في شعریة القصیدة الحدیثةقرا(الدلالة المرئیة : علي جعفر العلاق )1(

  .55، ص 2002، 1ط

  . 55المرجع نفسھ، ص  )2(

  .186، ص 1995، 1أوراق  في النقد الأدبي، دار شھاب، باتنة، ط: إبراھیم رماني )3(
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یرد في  حیثبكل أنواعھ  الأدب الشعبيتوظیف  ومن بین ھذا التراث نجد        

من جدید في وعي  تشكیلھ من خلال إعادة بطریقة مباشرة أو بالإیماء، العناوین

الشعراء في  حیث أخذ ،دلالات أبعاد تجربتھ الحاضرةلملھ حوربطھ بواقعھ والشاعر، 

رموز الأساطیر  بإدخال، والإنسانيالعربي الشعبي توسیع العلاقة مع التراث 

ي استلھموه وأدخلوه في بنیتھم الشعریة، ات الشعبیة، داخل إطار التراث الذوالحكای

   .(1) ة یعرف بھاومن ثم اكتسب كل شاعر طرائقھ وأسالیبھ وأصبحت لھ بصمة شعری

قصص ألف لیلة ولیلة متمثلة في أجواء  یستحضرالشاعر عقاب بلخیر  فنجد        

، حیث یرد ذكر السندباد في عنوان القصیدة، ومن العجیبة ورحلاتھ السندباد مغامرات

داخل متن  الحكایة الشعبیةح أجواء ، إلا أننا نلمھاالشاعر على ذكره فی یأتيثم لا 

 ،اوالدفاع عنھ الكلمة، مصورا لنا الشاعر إلزام نفسھ مسؤولیة حمایة النص الشعري

  : )أغنیة السندباد(في قصیدة  یقول

           وأنا أمضي على صفحة مرجان                     
       أغني وشكل مرساتي الغریقة                     
  سأمد الید كي أمسك عینیك إذا ما                     
  غرقت عیناك في وحل الخجل                     
  قسما سوف أحیك الرمش ثوبا لشراعي                     
  سینام الشوق في عش عیوني                     

   (2) ویذوب الورد في وھج القبل                     

، شحنة الشعوریةالمحملة بال عن الكلمة الصادقة الموحیة، یبحثنرى الشاعر         

تزیح عنھ ثقل معاناتھ، ل ،مفقودة أو مغیبةھذه الكلمة التي أصبحت في ھذا الزمن 

                                                             
  .210، ص )دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث(الشاعر والتراث : مدحت الجیار )1(

  .32 ص، 1992منشورات إبداع، الجزائر، السفر في الكلمات، : عقاب بلخیر )2(
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یتمثل نفسھ في ظل ھذا الواقع الألیم والمریر، ف شواغلھ وھمومھعن  امن خلالھیعبر و

مثلھ دائم التجوال یبحث عن كل ما ھو جدید  دلأن السندبا ،سندبادا مغامرا جوالا

الأمصار والبلدان، وتعرض للمخاطر جاب " م ینقلھ لسكان مدینتھ فقد لیكتشفھ ومن ث

والصعاب في سبیل الحصول على الكنز، واكتشاف الحقیقة، والوصول إلى 

   .(1)"المعرفة

لقد استطاع الشاعر أن یجسد لنا ملمحا مھما من ملامح السندباد ویحملھ بعدا         

، عن المعرفة وإیصالھا إلى قارئي أشعاره ، وھو البحثالمعاصرة من أبعاد تجربتھ

في سبیل قول كلمتھ الشاعر المعاناة التي یتكبدھا  عن مدىھذه الصفة أبانت وقد 

أمام الذین  صامدامن أجلھا الصعوبات  اجھوالدفاع عنھا مھما كلفھ الأمر، وھو یو

لة ت الدلااددزالقد  .حمایة وطنھالوقوف أمامھ لمنعھ من صوتھ ویریدون إسكات 

، ھذه اللغة الباطنیة الشاملة وز الشعبیةوتأثیرا باستخدام الشاعر لغة الرم االشعریة عمق

التي تتطلب خلفیة ثقافیة واسعة ودقیقة كشرط التي توحي بما لا یتحدد من الدلالات، 

عن ثقافتنا  الغریبة الشعبیةأساسي للقراءة والتأویل، ومنھ فإن تكدیس الرموز 

   .ا یؤدي إلى قطع الصلة بین القارئ والنصلھ السیئوالتوظیف 

ولا یقطعون صلتھم بھ، وإنما یسعون إلى  إن الشعراء لا یلجؤون إلى التراث        

تحقیق المعادلة بین الماضي والحاضر، والتراث والحداثة، فیحترم التراث دون أن 

أبو " خصیة شیستحضر علي ملاحي الشاعر فنجد ، (2) یقدسھ، ویفید منھ دون أن یقلده

ھذه الشخصیة التي ارتبطت ودلالات معاصرة،  اأبعاد لیحملھا " العلاء المعري

یبث من خلالھا ھمومھ وتعفنھ،  بالتمرد على الواقع الفاسد في عصرھا وتعریة فساده

                                                             
  .54التراث في الروایة العربیة، ص توظیف : محمد ریاض وتار )1(

  .56، ص ھسفن عجرملا )2(
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أبو العلاء في (في قصیدة  یقول ،وأفكاره، موظفا ملمح عماء بصره وقوة بصیرتھ

  :) الشوق الجدید

  الشمس تلسعھ؛ وتلسعھ، كأن خیوطھا سوط عنید                     
  یجري، یفتش في قفار الآه عن درب سدید                     
  ترتجفان في صمت شدید...  عیناه تنتفضان                     
  في ھذا الصعید إنشادأي المناھل أمتطي، لا دماء لا                      

  لو تم لي ولبست في دنیا التعاسة طفلة نجما وحید                     
  لرسمت أنغام البكارة في قصید                     
  ؟ رباه أین یقودني بصري الفقید                     
  إلى الصحاري أم إلى الحلم السعید                     

  الشرید ویكاد یبلعني اللھیب، أواه یا زمني                     

    (1) ھل تزید ؟.. بلغت جراح القلب بحرا                      

حیث یصف لنا یضعنا الشاعر منذ البدایة في الجو الذي یعیشھ المعري،         

كأنھا سیاط تنزل  اشمس تلفعھ بحرارتھالظروف التي تحیط بالمعري المعاصر، من 

حمیھ من ھذه الشمس، لكنھ لا على جسده، في صحراء ضائع یبحث عن مكان فیھا ی

ماء، لیطفئ عطشھ، لكنھ وبحث عن واحة یلیصل لھدفھ،  هیجد الدرب الذي سوف یتخذ

واحة أم أنھ سوف یبقى في إلیھ ویصل لل صر، فھل سیتمكن من تحقیق ما یصبوفاقد للب

الفرد یعبر الشاعر عن الضیاع الذي یعیشھ  ا، وھنیعاني من ظلم السلطان لھ الصحراء

  :  یقول ء استبداد الحكام، والقوانین الجائرة التي تفرض علیھجرا

  رباه كیف أھانني السلطان واستلب البصر                     
  القدر ورمى بأیامي ولم یخش                     
  والبشر...  رباه إن الجرح یكبر                     

                                                             
  .43ص ، 1989زائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجصفاء الأزمنة الخانقة، : علي ملاحي )1(
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  ذ تمرتمضي كدقات الغرابة إ                     
  تأتي إلى الوادي وتأكل ما تشاء من الحجر                     

  وأنا كعصفور أضاع جناحھ قرب القمر                     
  ومضى یغازل نجمة حطت على ھام الشجر                     

   (1) رباه إن الخوف من شفتي، یسرق رنة اللحن الأغرّ                      

شاعر یستعیر ملامح الشخصیة ودلالاتھا لیرمز بھا للواقع الذي تمر بھ الأمة ال        

عري أكثر إلتحاما بأجزاء العربیة والظروف التي تعیشھا، وھنا نجد شخصیة الم

وأكثر تمثلا لدلالاتھا، رغم أن الشاعر یستعیر مجموعة أخرى من القصیدة 

ثم یعود الشاعر لیجعل الشخصیات التي یوظفھا لتستعیر صوتھ داخل القصیدة 

شخصیتھ الرئیسیة المعري ھي التي تتكلم وتعبر عن حالھا، حیث یذكر الشاعر عبر 

صوتھا مجموعة من الأسباب التي كانت وراء وصول الفرد العربي إلى الحالة التي آل 

وصولھ للحیاة التي یحلم بھا في ظل دون إلیھا من ظروف سیاسیة واجتماعیة حالت 

ن بأن غم ذلك فھو لم یفقد الأمل ولم یتسلل الیأس إلى قلبھ، لأنھ یؤملكن ر. الحریة

وھذا ما یدل علیھ العنوان الذي یحمل عبارة فیھا یوم تتغیر  الظروف لا بد وأن یأتي

وعدم  العربي لقد استعار الشاعر ھذه الشخصیة لتمثل تحدي الإنسان ).الشوق الجدید(

 فجعل. تكبلھ وتمنع نھوضھ وثورتھ رضوخھ واستسلامھ رغم وجود القیود التي

ساھم "  أین ومكنوناتھ من خلال استنطاقھا شخصیة المعري تعبر عن خوالجھ

استنطاق الشخصیة التاریخیة في كسر حاجز الزمن، والتقریب بین الماضي 

           .(2) "والحاضر، فإذا بالشخصیة التاریخیة تغادر ماضیھا لتعیش في الحاضر 

                                                             
  .45صفاء الأزمنة الخانقة، ص : علي ملاحي )1(

  .119توظیف التراث في الروایة العربیة، ص : محمد ریاض وتار )2(
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العنوان ارتباطا كلیا مع متن القصیدة حیث یتنبھ من خلالھ القارئ لبعض یرتبط         

، ھذه نوعا من الدرامیة القصیدةدلالاتھا، كما یوحي بما تحملھ لھ، ویضفي على 

استدعاء للشخصیات التراثیة لممارسة الإسقاط السیاسي  "الدرامیة التي تستلزم 

صرة، لبیان التواصل بین التراث والاجتماعي الذي تمیز بھ أصحاب القصیدة المعا

وقد وجد الشاعر في  ھذا یتوقف على نوع التراث الموظف،و، (1) "والواقع المعاش 

أنھا تمثل  ورأىالعناوین التي تحمل شخصیة تراثیة تاریخیة ما یعبر عن تجربتھ، 

الذي یمیزھا، وتعدد أحسن تمثیل، لأن ھذه الشخصیات لھا حضورھا الواقعي  ھتجربت

مح التي تتوفر فیھا، حیث تعطیھ إمكانیة أكثر للتوظیف وإضفاء علیھا ملامح الملا

       .معاصرة

 أن یحقق المفارقة بحضور الماضي فيیرید حمدي أحمد الشاعر  فھذا        

، ھذا الشاعر " المتنبيأبو الطیب " شخصیة  وذلك من خلال استخدام ،الحاضر

التي تعبر عن الشخصیة بالدلالات والملامح ولغنى ھذه ، قوالھوأ المعروف بمواقفھ

فھو من الشخصیات الرافضة التي ارتفع صوتھا في وجھ طغیان ، الأبعاد المعاصرة

قد وجد الشاعر ضلتھ في والسلطة في عصرھا وأعلنت تمردھا على ھذه السلطة، 

رسالتھ أو یحكي عن  ایمرر من خلالھلكي من توظیفھا  شخصیة المتنبي حیث تمكن

ما (، یقول في قصیدة باستمرارسابق الآن یتكرر ورودھا ع كانت مرفوضة في الأوضا

  : )لم یدونھ المتنبي

  أخطأ المتنبي حین اشتكى                     

  ؛ وشدا بالقصید ثم بكى                     

  كان یمكن أن یتحرر                     

  الزمن المستبد أو كان یمكن أن یقتل                     
                                                             

  .234، ص توظیف التراث في الروایة العربیة: محمد ریاض وتار )1(
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  ویخترق الأفق والبحر                     

  یكتب أشیاءه باستیاء شدید                     

  ویھتك أسرار كل القواعد                     

  لا واحدة ؛                     

   (1) وشدا بالذي لا یقال                     

 تتحكمأن الدول العربیة وما آلت إلیھ بعد  یصور لنا الشاعر أوضاع بعض        

أخذت تستنزف طاقاتھا وإمكانیاتھا، وتتحكم في مصیر غربیة فیھا أیادي أجنبیة 

لأنھم ضعفاء  یستطعون فعل شیئعلى أمرھم لا مغلوبون شعبھا، وحكام تلك الدول 

ي للظروف الت لشعوب لیغیروا الأوضاع ولا یرضخونوالشاعر ھنا یستنھض ا. أمامھا

فلم یعد الكلام یجدي نفعا وعلیھم أن یتخذوا القوة سلاحھم، لأن  ،ھم فیھا ولا یستسلمون

، وھنا تتضح صورة وإنما یفھم لغة القوة والسلاحوالخطابات العدو لا یفھم لغة الكلام 

 إشكالیةلیعبر عن " استحضار ھذه الشخصیة حیث قام الشاعر باستنطاق الموروث 

  :یقولحیث  ،(2) "اجھ انھیار قیمة التعبیر نفسھ الشاعر المعاصر وھو یو

  ورمى الزمن المتوحش                      

  بالكلمات البذیئة                      

  ما تنفع الكلمات البذیئة                      

  دون الرصاص                      

  ؛ یا أبا الطیب المتنبي                      
                                                             

  .23ص أشھد أنني رأیت، : حمدي أحمد )1(

، 2004، 1ي، الدار البیضاء، ط، المركز الثقافي العرب)الشعر باتجاهقراءات (أبواب القصیدة : سعد البازعي )2(

  .88ص 
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  كافور أصبح                     

  شیئا من القاذورات الحدیثة                     

    )1( وشیئا من النفط                     

إن الوضع الذي یصوره الشاعر لم یقف عند حدود استنزاف كل ما یجده         

لفكریة، الغرب المسیطر أمامھ في ھذه الدول، بل یتعداه حتى إلى الأشیاء المعنویة وا

فھو یسیطر سیطرة تامة وشاملة ویمارس ضغوطھ على أصحاب الكلمة، الذین لھم 

زمام الأمور وأصحاب القرارات، حتى الشعب الضعیف الذلیل أصبحت ھذه القوى 

أصبح حیث  أبسط الأمورتتحكم في أحلامھ وآمالھ، فھو محروم من كل شيء حتى 

یقول الألم لقد اختفت أحلامھ وصودرت لملیئة بالمواجع والحلم صعب في ھذه الأمة ا

  :الشاعر 

  والحلم یا سیدي                     

  صار في أمة قد تداركھا الله                     

  أو حاصرتھا المواجع                     

  فاندس خلف المضاجع                     

  (2) أو في سلة المھملات                     

المتنبي في عدم الاستكانة، والثورة على أن یواصل مسیرة  الشاعرأراد         

الأوضاع المتردیة التي یراھا ویحز وجودھا في نفسھ، كما یرید أن یستنھض الھمم 

یؤكد الشاعر أحمد ویحرك الشعوب الخانعة لتغییرھا والوقوف في وجھ المتسببین بھا، 

 ات شعوبھم، وعدم الاستھزاء بھحمدي على الحاكم ضرورة النظر في متطلبا

                                                             
  .25 – 24ص ، )قراءات باتجاه الشعر(أبواب القصیدة : سعد البازعي )1(
  .26ص أشھد أنني رأیت، : يأحمد حمد )2(
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ویغیر  ، لأن ذلك یقوي الصلة بینھما)خلف المضاجع، أو سلة المھملات(ووضعھا 

تجاه حاكمیھا، فآلامھم، ومواجعھم، وأحلامھم التي لم تتحقق قد تجعلھم انظرة الشعوب 

 سارعة في الاستجابة لمطالبھموعلى الحكام الم ،یثورون وتؤدي إلى ما لا یحمد عقباه

  . غارقون فیھاھم والاھتمام بأمور شعوبھم وترك الملذات التي 

ونجد الشاعر مصطفى الغماري یوظف في عناوین قصائده شخصیات تراثیة         

كان لتأثیرھا علیھ الإلحاح في استدعائھا واستغلال طاقاتھا الإیحائیة، حیث یورد ھذا 

صائده، ھذه الشخصیة التي تعتبر في الكثیر من ق " لیلى" الشخصیة التراثیة الشاعر 

من خلال عنده  " لیلى" ، ویتجسد ھذا الرمز الصوفي لدى الغماري اصوفی ارمز

أنا المجنون یا (في عناوین قصائده منھا قصیدة  فیوظفھا، للعقیدة الإسلامیة اتمثیلھ

  : حیث یقول) لیلى

  أنا المجنون یا لیلى وأنت الجن والسحر                     

  ولا فجر..  أنا الساري بلیل الحزن لا شفق                     

  شوقي راعف غمر.. ویا لیلى الھوى العذري                      

  على وادي القرى لبیت لما ھاجني الذكر                     

  سلي وادي القرى كم ھمت لما أورق الحر                     

  تشھد لي الظبي والرمل والبدر.. یھ سلیھ سل                     

                                    ..........  

  ولولا الحب یا لیلى زماني علقم مر                     

          (1) وطین كلھا الخطرات حین یجوبني الكفر                     

                                                             
  .132 -  131أسرار الغربة، ص : مصطفى الغماري )1(



 
           

 راثــف التــال توظيـأشك                                         ي           ـانـالفصل الث

138 
 

یلى، متمثلة في عشق خصیة لفي ھذه القصیدة یستعیر الشاعر بعض ملامح ش        

الغماري من خلالھ عشقھ مصطفى الذي فاق الحدود، ھذا الملمح یجسد قیس لھا وحبھ 

للشریعة الإسلامیة والتأثیر الذي تتركھ على من یعتنقھا ویتبنى مبادئھا وأفكارھا، فھي 

أنقى وأصفى من جمیع ما یشوبھا، وتنزل الطمأنینة والراحة على قلبھ ستجعل حیاتھ 

، موظفا صوت قیس وتشكل لیلى المحور الأساسي الذي تدور حولھ القصیدة ،وروحھ

یتحدث من خلالھ عن شدة تعلقھ بھذه الشریعة وأخذ مھمة الدفاع عنھا والاستماتة الذي 

  .من أجل أن تعم الأرجاء

والشاعر ھنا یتعلق بالجانب الشعوري والمادي في المرأة لیجعلھما وسیطا         

لوصول إلى الكمال المطلق المتجلى في المثل والقیم الفاضلة الذي تتمیز بھا جمالیا ل

الغماري رمزا للعقیدة الإسلامیة مصطفى الشریعة الإسلامیة، حیث تعد لیلى في شعر 

 "فحنینھ إلیھا، وحدیثھ عنھا لا یعدو أن یكون إسقاطا لغربة روحیة یعانیھا الشاعر " 
  : حیث یقول، (1)

  وإن ھواھم سر ..تغنوا بالھوى علنا                      

  تسلقوا خمرة حتى أذاع ھواھم السكر                     

                                    ..........  

  شھودي في الھوى شوق وأنت وحبنا الطھر                     

  وقرآن الھوى أبدا حدائق في دمي خضر                      

  سیورق بالضحى دربي وتفنى الغربة النكر                     

  فتخضر... وأزرع ألف أغنیة على اللقیا                      

                                                             
، 2004جزائریین، الجزائر، دراسات في الشعر الجزائري المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب ال: عمر بوقرورة )1(

  .148ص 
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  (1) یبحر بالھوى العمر.. وفي عینیك یا سمحاء                      

صدره من خلال في یعبر عن ما یختلج  القد حاول الشاعر أن یجعل قیس        

ة لیلى التي كانت الطرف الذي یصغي دون أن تكون لھا مواقف معینة أو رد محاور

أي أن الحوار جاء من طرف واحد لأن الشاعر رأى أن ھذا فعل على ما یبوح بھ لھا، 

  .الطرف كفیل بحمل أبعاد تجربتھ الخاصة و قادر على تجسیدھا

ي یعطیھا عنوان لغمارمصطفى اكذلك نستحضر في ھذا المقام قصیدة أخرى ل        

بالعقیدة الإسلامیة في ظل  ضرورة التمسكیستعرض من خلالھا  )بین قیس ولیلى(

  : التشویھ الفكري والحضاري الذي تعانیھ الأقطار العربیة حیث یقول فیھا

  لیلى في الھوى نسب..  بیني وبینك: قیس                     

  والعنب وأنت الورد.. فأنت وجھي                      

  أغنیتي.. إن فكرت .. أنت الخواطر                      

  أنت الشعر والغضب.. إذا ترنمت                      

  تاریخ الھوى خضل.. أنت الملاحم                      

                                 ..........  

  والغزل.. لوماذا یفید الكلام الح :لیلى                     

  إن راح نبض الھوى بالھجر یكتحل                     

  محنطة.. الحب لیس حكایات                      

  (2)  والملل..  یغیم فیھا السراب المر                     

                                                             
  .133أسرار الغربة، ص : مصطفى الغماري )1(

  .47، ص ھسفن ردصملا )2(
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الغماري شخصیتي قیس ولیلي ویحملھما بعدا ھاما من مصطفى یستحضر         

، تتعرض لھ العقیدة الإسلامیة على ید المغرضین ویھ الذي التشوھو تجربتھ  أبعاد

، حیث وھو ھنا یستحضر نفس الجانب الذي حرص على إبرازه في القصیدة السابقة

القصیدة ھ بالشریعة الإسلامیة، جاعلا یعبر الشاعر على لسان قیس مدى تعلقھ وارتباط

 حملان أبعاد تجربتھتتین ل الشخصی، أي أنھ جععلى شكل حوار بین قیس ولیلىكلھا 

دون أن تطغى على الملامح التاریخیة المعاصرة مع إضفاء ملامح معاصرة علیھما 

      : لھما، یقول الشاعر 

  نناجي الھوى في الدرب یا وطني..  غدا                     

  ومن ضیاء الھدى أستل برھاني                     

  ومعجزتي..  آنيومن تسابیح قر                     

  أشاھد الله في راحتي وریحاني                    

  ولیس لھ.. الشرق یعشق إیماني                     

       (1)رغم الضباب سوى حبي وإیماني                     

في  أحد الشعراء الذین تناولوا شخصیتي قیس ولیلىالغماري مصطفى یعتبر         

ن تكونان ھاتاوجسد من خلالھما تجربة شعریة بكاملھا، حیث ، لھ عدة أعمال

في ر صنعك جزئي استخداممجرد بأكملھا ولیس  لقصائدن محورا أساسیا الشخصیتا

            .صورة شعریة

عناوین قصائد تاریخیة  اتحمل بین مضامینھا أحداثالتي الشعریة ومن العناوین         

ون مجموعة من قصائده بعنوان یتضمن الأوراس، میھوبي حیث یعنعز الدین للشاعر 

، ھذا العنوان الذي )في البدء كان أوراس(لھ بعنوان شعریة یعنون أول مجموعة  بل

                                                             
  .53، ص أسرار الغربة: مصطفى الغماري )1(
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، ھذا المكان الذي شھد أول انطلاقة لھذه الثورة یرمز ضمنیا لثورة الجزائر الخالدة

   .ائھارا لأبنخوف وشمولیتھا ومن ثم أصبح رمزا دالا علیھا، وعلى عظمتھا

من الشعراء الذین وظفوا ھذا الرمز التاریخي في أشعارھم وجعلوه  وكثیر        

معادلا لتجاربھم الشعریة وبعدا من أبعادھا، فحملوه العدید من الدلالات التي تدور 

حول العظمة والقوة والتحدي، عظمة ھذه الثورة التي واجھت أشد الدول الاستعماریة 

أمام ھذا المستعمر بأبسط الوسائل، كان أقوى لأن صمود ثوارھا تنكیلا وإرھابا، وقوة 

المنشود، الدفع للأمام للوصول إلى الھدف  فكان ھذا الصمود ھو الذي یقویھا ویعطیھا

وتحدیا لأن ھذا المستعمر اعتقد أنھ استحوذ على ھذه الأرض وأصبحت تابعة لھ 

  .عتقد أنھ أصبح ملكا لھوملكھ، إلا أن شعبھا تحدوه واسترجعوا بشجاعتھم ما ا

، )وتنفس الأوراس(قصیدة ومن بین القصائد التي جاءت فیھا لفظة الأوراس         

من الوھلة الشاعر عز الدین میھوبي ھذه القصیدة التي یعبر عنھا عنوانھا حیث یضعنا 

ما یضایق صدره ویجعلھ یستعیر السؤال عیطرحھ العنوان یتمثل في  تساؤلالأولى أما 

فإذا كان الأوراس سابقا تنفس من جثم الأوراس لیحملھ دلالة ھذا الضیق والألم، رمز 

یقول  ؟ ، فأوراس الحاضر من ماذا تنفسوربع العدو على صدره طیلة أكثر من قرن

  :الشاعر 

  ! أم إن الملاحم مغنم.. عیناك          مالك لا تبوح بما رأت      ! أوراس 

  ! قصیدة تترنم.. وعلى الشفاه                    في القلوب منارة ! الله أكبر 

       وجسر الخالدین جھنم.. أخرى          ..          ت بالدم والشھادة جنةآمن 

  ! ودعوا الدماء الكوثریة تقسم          ..     نار فردوس الطھارة فادخلواال 

  !العلقم . .یمضغھم بكفي           وتركت في الجرح الكبیر أحبة        
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   (1)  وقلبي المعدم.. أوراس یعرفھا ..        ما عدت أملك في الحیاة سوى رؤى  

یجعل الشاعر الأوراس یحمل بعدا من أبعاد تجربتھ الشعریة بجعلھ یذكرنا         

بأمجاد الماضي ویتنفس لیقول لنا ما دارت فیھ من أحداث ومواجھات، ویحكیھا لھذا 

ھكذا، بل  الآن لم تأتلحریة التي یتمتع بھا جب أن یعرف أن االذي یالجدید یل جال

، ضحى من أجلھا العدید من الشھداء الذین ارتوت جبال الأوراس بدمائھم الزكیة

وضربوا للعالم أروع مثال على التحدي والصمود رغم أن العدو أقوى بكثیر من أن 

صبرھا وتنظیمھا المحكم لا تملك معداتھ ووسائلھ، إلا أنھا استطاعت ب مجموعةتصده 

   : أن تواجھھ

  !تتوحم .. غیمتان وأنجم       ونوارس بریة .. تعلو جبینك         

  !لمنبعھا یطوقھا الفم .. ظمأى    للراحلین مع الرؤى  .. وقصیدة         

  .. وأنا أموت        

  .. ولست أبعث مرة        

  مواسم تتكلم.. إن الحیاة         

  (2) .. إني سأطلع من شموخك نخلة        

إلى عالم فسیح یحمل كل مالھ  الصفة المكانیةكلمة أوراس أصبحت تتجاوز         

حیث  ،والحریة للثورةرمز ت كبنیة رمزیة ذات دلالة إیحائیةعلاقة بالثورة والوطن، 

یقوم الشاعر بربط الحاضر بالماضي من خلال استحضاره للمواقف البطولیة التي 

متجسدة في رمز الأوراس، ھذا الرمز الذي یحمل معاني التحدي  ت سابقاحدث

عز الدین والشاعر  .والتمرد علیھ الحالي والمقاومة، مقاومة الشاعر لظروف واقعھ
                                                             

  .20 – 19في البدء كان أوراس، ص : عز الدین میھوبي )1(

  .17، ص ھسفن ردصملا )2(
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لا یكاد ینفصل  غدو كیانا واحدا معھیمیھوبي كثیرا ما یتوحد مع ھذا الرمز التراثي ل

  : )ثلاثیات أوراس(في قصیدة  حیث یقول ،یمتزج فیھ الماضي بالحاضرعنھ 

  فأعلنت للأرض بدء السلامة        ..   تجمع لیل المواجد عندي         

  باقة ورد ..أصوغ من الصخر ملیون عقد       وأرسم للفجر        

  من فرط وجدي .. یزلزل صخرك     أكتب شعرا   ..  لعینیك أوراس        

  .. لعینیك        

  .. ل الأمانيأحمل ك        

  .. فھل یحمل القلب        

  (1)  ! صخرك بعدي        

 فني وجمالي زلم یعد الأوراس عند الشاعر حدثا ثوریا مكانیا بل تحول إلى رم       

ویتسامى روحیا عن أي شيء مادي، ویحاول الشاعر ھنا یسیطر على وجدانھ 

ا والملاحم التي دارت بین استنطاق ھذا الرمز لیخبره بكل البطولات التي احتضنھ

في القصیدة  استحضار الشاعر لرمز الأوراس یحمل نفس الدلالات والمعاني. ربوعھ

، حیث أراد من خلالھ أن ینقل لنا أحد الوجوه المشرفة في تاریخ الجزائر وھو السابقة

إلى الاعتزاز والتفاخر بھ، والنھج على منوال الذین الثورة، ھذا التاریخ الذي یدعو 

 یسم قدموا لنا الحریة، فجاء الرمز حاملا لنفس الملامح في النصین السابقین، حیث لم

الشاعر بھذا الرمز لیعطیھ دلالات معاصرة كما فعل غیره من الشعراء ربما لأن 

  .میھوبي في ھذا الدیوان كانت في بدایتھاعز الدین تجربة الشاعر 
 والقھر وتكمیم أفواه الحق فھي منمن الشخصیات التي تمثل الظلم الحجاج         

سواء حكامھم  إلىالتي یوظفونھا الشعراء  للرمز بھا شخصیات الحكام والأمراء 
                                                             

  .45 -  44 ، ص في البدء كان أوراس: عز الدین میھوبي )1(
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 يالغمارمصطفى  یانھم، أم بسبب انحلالھم وفسادھم، یستحضربسبب استبدادھم وطغ

لیعبر من خلالھا عن الأوضاع  ،)عرس في مأتم الحجاج(قصیدة  عنوانا ھذه الشخصیة

  :أرض فلسطین والعراق یقول  ھاحیاتالتي 

  باسم القدس تذبح أمة..  والقدس                     

  ! باسم السلام توزع الأدوار                     

  ! وعلى الجنوب ملاحم وملامح                     

  ! "نزار"وعلى الشمال قصیدة و                     

  مقاتلا" الحسین"جنوب دم وعلى ال                     

  ! وعلى الشمال تسلق وفخار                     

  من باع وجھ القدس قبل سقوطھ                     

  (1)  !ومن الھزیمة فیئة المدرار                      

رمزا من رموز الظلم والقھر  عنوان ھذه القصیدةیستدعي الشاعر في         

 ،وأبكى نساء العراق ،وقطع الرؤوس ،نا العربي الذي كمم الأفواهوالتعسف في تاریخ

لكن المفارقة أن یجعل العرس وھو الدلیل على الفرح والبھجة في مأتم . ویتم أطفالھا

نكتشف أن عن الحزن، لكن عندما نقرأ العنوان كاملا  )مأتم(، حیث تدل كلمة الحجاج

كل من عانى من غطرسة وجبروت الفرح كان بسبب موت الحجاج، فرح كان ینتظره 

  :یة للألم والقھر وبدایة عصر جدیدنھا الحاكمة، فیعتبر موتھھذه الشخصیة 

  وتثور في بغداد ألف خلیة                     

  !غدھا على سفر اللھیب منار                      

                                                             
  .13 - 12عرس في مأتم الحجاج، ص : مصطفى الغماري )1(
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  ألف خلیة" الشھباء"وتثور في                      

  !غدھا على سفر اللھیب منار                      

  وإنھا لغنیة... یا للسجون                      

  (1)  !وإنھم أسفار .. والساجنین                      

الغماري تخدم الغرض الذي مصطفى تبدو ملامح الحجاج التي وظفھا الشاعر         

ت معاصرة، وأن یضفي علیھا ودلالا ملامحاستطاع أن یحملھا  لأنھ ،یرید التعبیر عنھ

الحكام لیخاطب بھا الشاعر بھذه الشخصیة  من أبعاد تجربتھ الشعریة، فقد أتىبعدا 

وفساد أخلاقھم ظرة الرعیة لھم نتیجة سوء حكمھم المستبدون ویخبرھم عن ن

   . مومعاملتھ

  

  

   

                                                             
  .17، صالمصدر نفسھ )1(
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  : القصیدةالتراث في  تجلي - 2

والتصریح بھا دون سیاق الشعري داخل ال الشخصیات والأحداثذكر نعني بھ         

 بھ إشارة أو إیماء، وھنا لا نقصد أن یكون ھذا التوظیف بسیطا واضحا وإنما المقصود

مع  یحمل الكثیر من الرمز والإیحاء،الذي  ذلك الحدثأو اسم  ذكر اسم تلك الشخصیة،

اختلاف الشعراء في درجة التوظیف والقدرة على استحضار العنصر التراثي وجعلھ 

  .ملامحھ التراثیةنفسھ الوقت  يیحمل دلالات معاصرة دون أن یفقد ف

نجد ھذا النوع من التوظیف ھو الطاغي على قصائد شعرائنا، حیث یمیل         

أغلبھم إلى التصریح بالعنصر التراثي وجعلھ واضحا للقارئ، لكن ما یختلفون فیھ ھو 

وتتنوع العناصر . لعنصروضوح أو غموض الملامح الجدیدة التي أعطیت لذلك ا

حیث یستغلون كل ما فیھا من طاقة وإیحاء لنقل ھمومھم  ة عند الشعراءالتراثیة الموظف

معینا لا " الذي یعتبر وھذا ما یوفره لھم استحضار التراث في أشعارھم  ،وانشغالاتھم

ینفذ للتأصیل والتجدید، یضاف إلى عامل الزمن وبعده النسبي في كل مرحلة من 

والعامل الحاسم في الاستفادة من ھذا . تطور الأدب أو الثقافة بوجھ عام مراحل

یستحوذ الوطن  .(1) "التراث، ھو منھج النظر إلیھ، ونوع الخبرات التي نحتاجھا منھ 

إلیھ في  یتوجھونعلى اھتمام الشعراء، فیصبح في أشعارھم القضیة الأولى، 

ل التأزم الفكري والصراع ، من خلال تصویر الواقع المتردي في ظقصائدھم

   .السیاسي

                                                             
  .240توظیف التراث في الروایة العربیة، ص : محمد ریاض وتار ) 1(
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أتى بھ  ،الإمام الواعظ (1)وغلیسي حادثة مالك بن دیناریوسف یستحضر         

بإلقاء الخطبة في المسجد  وھو منشغلالشاعر لیرمز إلى ضیاع الوطن، لأن ھذا الإمام 

تجلیات نبي سقط (یقول في قصیدة  ،سرق منھ المصحف كما سرق من الشاعر وطنھ

   : )الموت سھوامن 

  .. وذا وطني مصحف في یدي                    

  ویسكن صوتي "مالك بن دینار"                    

  : في غمرة اللھف                     

                             ..........  

  !أسفي آه یا                      

  ... فجأة ،حملھضاع مني الذي كنت أ                     

  ؛ كلكم غارق في الدموع!  ویحكم                     

     (2) !؟ سارق المصحفعلى فمن سیدل الخطیب                      

منھ، أو أن یكون سببا فیما الشاعر یتبرأ من أن یكون سببا في ضیاع وطنھ         

 یحاء بدل الأداء المباشرھنا یسعى إلى تحمیل لغتھ الشعریة وظیفة الإھو و .أصابھ

معبر عن وضعیة وطنھ، فالشاعر لا یتوجھ إلى القارئ بعكس حقیقة ما والتقریر 

تحویل ھذا الوضع من حالة الشعور الغامض إلى " یعمل على یجري في واقعھ بل 

                                                             
الذي وقف ذات یوم في موقف وعظ مؤثر، أسال دموع ، ھو أبو یحیى مالك بن دینار البصري: ابن دینار )1(

عاد أولما عاد تفقد مصحفھ فلم یجده فبدأ یتحدث عن فساد الزمان وأخلاق أھلھ وكلما خرج لقضاء حاجھ ، فأصحابھ

ویحكم كلكم : " فنظر إلیھم فوجدھم غارقون في دموعھم من أثر الوعظ فقال لھم كلمتھ المشھورة ،وزاد اشتد البكاء

   ".یبكي، فمن سرق المصحف ؟ 
  .35 – 34 ، صجعفر الطیار تغریبة: وغلیسيیوسف  )2(
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ق ھذا الواقع الاجتماعي متخذا ، عن طریق النفاذ إلى أعما(1)  "حالة الإدراك الواعي 

  .سبیلھ لذلك التصویرمن التراث 

ھذا الواقع الذي ولد لدى بعض الشعراء الإحساس بالغربة والتشتت داخل         

وطنھم، ومن ھنا جاءت كتاباتھم تعبر عن بحثھم عن الوطن المفقود، فالوطن الذي لا 

یتمتع فیھ الفرد بحریتھ وسیادتھ، یبقى مكانا لا دلالة لھ، فیلجؤون إلى البحث في 

أوطان یتخیلونھا موجودة، یتمتعون فیھا بكل ما یصبون إلیھ، تعوضھم ذواتھم عن 

 التيبفقد الوطن جاء جراء الأوضاع المأساویة إن ھذا الإحساس  ،الأمفقدان الوطن 

    .عاشھا الوطن وعانى منھا الشعراء

لقد أدى تفتح الشعر على الأساطیر والحكایات القدیمة الشعبیة، إلى استغلال         

 -ر مھم في حیاة الإنسان في كل عصر والأسطورة لھا دوتھا الفنیة والإیحائیة، طاقا

مازالت تعیش بكل نشاطھا وحیویتھا كمصدر  -رغم التطور الذي شھدتھ الحضارة 

والقصیدة المعاصرة لم تعترف بالشعر الخالص لكونھا وظفت  ،لإلھام الشاعر والفنان

انفتحت على عالم أوسع حین استغلت " لصیاغة بنیتھا أدوات وقوالب جدیدة حیث 

الأسطورة والأحداث التاریخیة والوقائع الحضاریة كأدوات تعبیر تجعلھا قادرة على 

  . )2( "الإمساك بالتجارب الإنسانیة من زوایا شفافة وعمیقة الدلالة 

في قصائدھم مستغلین أبعاده ودلالاتھ الشعبي إن الشعراء یوظفون التراث         

من خلال  ،وتنویع الصورة ،وإثراء الدلالة ،جانبا من الإیحاء وعمق المعاني والیضف

مضیفین إلیھ من واقعھم الشعوري أبعادا ورؤى  ،تشخیص الموقف وتجدید الماضي

استخدم ھو كذلك ھذه  ونور الدین درویش. ودلالات جدیدة تتناسب مع الموقف الجدید
                                                             

، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، )النظریة والمنھج والموضوع(علم اجتماع الأدب : محمد علي البدوي )1(

  .76، ص 2002

، المركѧѧز الثقѧافي العربѧѧي، الѧѧدار )تغییѧѧر عاداتنѧا فѧѧي قѧراءة الѧѧنص الأدبѧي(القѧراءة وتولیѧѧد الدلالѧة : حمیѧد لحمѧѧداني )2(

                                                                                                                             .           12، ص 2003، 1البیضاء، ط
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وجدوا في بعض الرموز والأساطیر " ن الجزائریین الذیالظاھرة كغیره من الشعراء 

ظفوا الأسطورة في وف ،)1( "ما ینقل دواخلھم ویبلغ مواقفھم تبلیغا حیا موحیا ممیزا 

نصوصھم مع استغلال مختلف  بما یتناسب مع مضامین نصوصھم الشعریة

الشخصیات والمواقف والأحداث التي دارت حولھا وھذا العمل یثري كثیرا الأشعار 

دا آخر یقربھا من الإیحاء والرمز ویبعدھا عن البساطة والمباشرة، فھذه ویعطیھا بع

وأثرت البناء الشعري  ،بطاقات فنیة ھائلة" الأساطیر أمدت شعر أولئك الشعراء 

بصورة عمیقة تمتد عبر الزمان والمكان وتصل التراث الإنساني العالمي بالتراث 

  .)2( "الملحمي 

الشعبیة مجموعة من الشخصیات التراثیة  وظف یشودرالشاعر نور الدین و        

معطیا لھا دلالات  ،كشخصیتي شھریار وشھرزادالمشھورة في كتب التاریخ والحكایا 

والأبعاد  ،المستجدة والمواقف السیاسیة ،بالظروف الاجتماعیة الراھنة ترتبطاأخرى 

شخصیتي الشاعر یستحضر  )العصا والأفیون(ففي قصیدة . الفكریة والشعوریة الذاتیة

شھریار وشھرزاد من التراث العربي القدیم لیوظفھما كنموذجین عن استبداد الحاكم 

وضعف الرعیة أمامھ في عصر كثرت فیھ الصراعات واختفى فیھ الأمان والسلام 

ن اوھات. یحكم علیھا مسیطرا بنفوذهلقوي ھو الذي یقرر مصیر الشعوب ووأصبح ا

ا الشعراء المعاصرون في أشعارھم كمعادل موضوعي ن كثیرا ما یستخدمھماالشخصیت

في ھذه یقول  ،عن الذات الشاعرة وطرح ھمومھا حسب ما تستدعیھ التجربة الشعریة

  : الأبیات

  مازال مرتدیا عباءتھ وحزنھ                    

                    

                                                             
، 01الطاقѧѧات الإیحائیѧѧة فѧѧي الѧѧنص الشѧѧعري الجزائѧѧري المعاصѧѧر، مجلѧѧة إبѧѧداع، قسѧѧنطینة، ع: ناصѧѧر لوحیشѧѧي )1(

                                                                                                                             .                                                                                    12، ص 2002
، دار ھومѧة، الجزائѧر، )اشعر الشباب نموذج(البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر : د الحمید ھیمةعب )2(

                                                                                                                                                                                                                          .                                                 81ص ، 1998، 1ط
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  مازال ینتظر الغروب                    

                             ..........  

  ، لكنھ                    

  قبل الفجیعة دائما بدقیقتین ینام تھرب شھرزاد             

  یا شھریار              

  متى تمل من الدماء ؟             

    (1) متى تكف عن الذنوب ؟             

الحكام المستبدین الذین طائفة الشاعر بتوظیفھ لشخصیة شھریار یعبر عن         

باب الحوار  یسدون ،بالقوانین والقرارات الصارمة فیكبلونھون ضعف الشعب یستغل

وھذا الوضع ھو الذي أضنى الشاعر وزاده  ،والتواصل أمامھ لكي لا یطالب بحقوقھ

الوعود الكاذبة والشعب  یقدمونو یراوغون وھو یرى الحكاموبخاصة ألما وحرقة 

  : فیقول یصدق ذلك

  فتش یا صدیقي عن شمالك في الجنوبفلما ت                     

  ولما تفتش یا صدیقي عن حلولك عند سلطان كذوب                      

  ، ما ضرني أن یكذب السلطان              

  لكن              

   (2) أن تصدقھ الشعوب                     

                                                             
                   .35 – 34ص ، 2002، 2قسنطینة، ط ،مطبعة جامعة منتوريمسافات، : نور الدین درویش )1(

                        .36المصدر نفسھ، ص  )2(
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تصدق حكامھا ت یتعجب الشاعر من موقف الشعوب التي ألفت الخنوع فراح        

وھو  ،وكأن بذلك یدفعھم إلى الثورة ونفض غبار الذل والھوان ،وھي تعلم أنھم كاذبون

ضحایا فئة صغیرة مقارنة مع  إن ضحایا شھریار ألف لیلة ولیلة .یدعوھم إلى التغییر

فالدماء التي  ،الذي لا یستثني أحد ویشمل جمیع شرائح المجتمع شھریار المعاصر

ا الزمن والذنوب التي یرتكبھا في حق الأبریاء المستضعفین لم ینجو یسیلھا شھریار ھذ

بینما شھریار الحكایة كان ھمھ الفتك بالنساء وقتلھن انتقاما لخیانة زوجتھ  ،منھا أحد

لكن الوضع في  ،فعمم عقوبتھ على بني جنسھا فھم في نظره یستحقون ذلك ،لھ

  .القصیدة یشمل نطاقا أكبر لا یستثنى منھ أحد

توظیف التراث واستدعاء الشخصیات التراثیة التي یرى وھذه میزة من میزات         

ر صملامح العنكون حیث ت ،فیھا الشاعر القدرة على حمل أبعاد تجربتھ المعاصرة

الشعري وعندما یستعاد في النص الحدث، ذلك ي مرتبطة بتلك الشخصیة أو التراث

 ،تتماشى والواقع الذي یعیشھ الشاعر الملامح مع إضافة لھا ملامح معاصرةبنفس 

والسؤال الذي تركھ الشاعر مفتوحا  ،وتصبح أكثر عمقا وتأثیراتتوسع الدلالة لتشمل 

أو أنھ یأمل  ،ھل ستكون ھناك شھرزاد في زمننا تنقض الوضع وتوقف سیل الدماء

              .ه بالدماء التي أریقت من دون سبببأن یكتفي شھریار لوحد

رة ذالب(شخصیة شھرزاد في قصیدة  نور الدین درویشكذلك یستحضر         

مستغلا ملمح طلوع فجر صباح جدید وتوقف شھرزاد عن الحكي لتلقى ) واللھب

 یستیقظ سكان المدینة على مخلفاتلانتھاء المقاومة والصراع لیسقطھ على  مصیرھا

ل في امتدادات خلق حالة نمو فعا "من أجل ا الاستحضار ذوھ ،الدمار والخراب

بحیث یكون  ،لى التداخل مع الحدث الذي جاء الاستدعاء من أجلھإبالإضافة  ،القصیدة

  .(1) "رمزا ذكیا لما یقصده الشاعر 

                                                             
  .64ت، ص .نظرات في الشعر العربي الحدیث، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، د: عبده بدوي) 1(
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درویش یأخذ من القصة ما یتوافق مع الموقف الذي الشاعر نور الدین نجد         

ذلك ینم عن دقة و ،مع الأفكار التي سوف یعرضھا في قصیدتھ ویتلاءمسیعبر عنھ 

فكما نعلم أن شھرزاد تروي حكایتھا على شھریار  ،اختیاره لعناصر تعبیره الفنیة

ویكون مستمتعا بھا ینسى أثناءھا أحقاده وانتقامھ إلى أن یطلع الفجر  ،خلال اللیل

فتتوقف شھرزاد عن الاسترسال في الحكایة وتنھي القصة عند أحداث مھمة لتزید في 

  .اع تتمة الحكایة في اللیلة الموالیةتشویق شھریار لسم

یوسف مستعملا مع سیدنا وغلیسي قصة زلیخة یوسف یستحضر الشاعر         

حیث یقول  "بسكرة " للمدینة التي زارھا وامتلكھ حبھا مدینة رمز ك شخصیة زلیخة

 ) :أنا وزلیخة وموسم الھجرة إلى بسكرة(في قصیدة 
  !وھي ھنا.. والیوم ترحل في الآفاق       عن نفسي تراودني  " زلیخة"كانت    

  والیوم، في وطني، أستوطن الوطنا   لي في ملحئي وطنا     " زلیخة"كانت    

  (1)  . !آه أیا وجعا في القلب قد دفنا         والأوجاع نائمة   " زلیخة"غابت    

طھر منھا د التیتمثل الشاعر رحلتھ إلى مدینة بسكرة بأنھ وقع في الخطیئة وأرا       

  :ة لھ یقول عكس سیدنا یوسف الذي نجا من الخطیئة وغوایة زلیخ

  ! احسرة قلبي                     

  ..فالتي كنت في بیتھا                      

  !باتت عن نفسي تراودني                      

  !وأحر فؤاداه                      

  !ھمت بي، وھممت بھا " خةزلی"فـ                      

                                                             
 . 94أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص : یوسف وغلیسي )1(
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    (1)  ...  . !لم لم ترني برھانك یا رباه ! آه                      

  : ویضیف

  .. قادم أتأبط عار العزیز وذكرى أبي..  /یوسف/ إنني                      

  تغتالني..  قادم والخطیئة تصھل في الروح                     

  ، )الصالحین(إلى زمزم ) الخروب(م من سعیر قاد                     

  (2)  ... ! )زلیخة(لكي أتطھر من كید                      

یعبر عن مدى معاناتھ وألم الفراق یستحضر دموع سیدنا یعقوب طیلة السنین لو        

  :التي بكى فیھا ولده یوسف حسرة وشوقا یقول 

  . مدادا للكلمات وللحسرات/ یعقوب/ لو كانت دموع أبي                      

  (3)  . ! ،، وما نفذت كلماتي لابیضت عیناه ونفذ الدمع                     

تلج سوف یبقى دائما یساوره ویخرحل فإن طیف مدینتھ ی كان قدره أنن وإ        

  : صدره یقول

  .. "لیخةز"إلى سجن " الأسباط"قدري من منفى الجب وغدر                      

  .. قدري سر مكنون                     

   (4)  . ! ولكنني سأظل أعانق طیف المنون.. لا أموت                      

                                                             
  .96، ص افة في مواسم الإعصارأوجاع صفص: یوسف وغلیسي )1(
  . 94المصدر نفسھ، ص  )2(
  . 96، ص المصدر نفسھ )3(
  . 97، ص المصدر نفسھ  )4(
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والتي وظفھا الشعراء العرب في  الشعبيإن من الشخصیات البارزة في التراث         

ا من حكایا ألف التي ھي أیض الشعبیةھذه الشخصیة  ،أشعارھم بكثرة شخصیة السندباد

لمعاصرین حیث تعتبر من أكثر الشخصیات استحواذا على اھتمام الشعراء ا ،لیلة ولیلة

وما من شاعر إلا  ،ا شعریا حتى یطالعنا وجھ في قصیدة أو أكثرلا نكاد نفتح دیوان

وقد أضفوا علیھا من  ،(1)واعتبر نفسھ سندباد في مرحلة من مراحل تجربتھ الشعریة

رؤاھم و أفكارھم ما جعلھا شخصیة ممتدة في الزمان والمكان تلبس ملامح عصرھم و

  .لكل عصر زیھ ولكل مكان طبعھ

كذلك استحضر نور الدین درویش ھذا الرمز ووظفھ في شعره مضفیا علیھ من         

ربط قصة السندباد بأوضاع العراق وما  حیثتجربتھ لیحملھ شحنات تعبیریة انفعالیة 

  :     )البذرة واللھب(یقول في قصیدة  ،ادآلت إلیھ مدینة بغد

  رأیت ناسا خارجین من غیاھب الزقاق                     

  منددین ساخطین حاملین رایة العراق                      

  المجد للعرب                     

  للقدس والعراق              

  وحینما توغل الطوفان              

  فرطت بغداد في بغداد و              

    (2) وابتلعت سفینة الفرات سندباد              

ورحلة السندباد انتھت بغرق  ،لقد أغرق الطوفان مدینة بغداد وضاعت البلد        

لقد غیر الشاعر من نھایة القصة حیث لم یعد السندباد إلى بلده  ،سفینتھ في نھر الفرات
                                                             

  .156استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، : علي عشري زاید )1(

   . 50ص  ،البذرة واللھب: نور الدین درویش )2(
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ونجد  ،بل تحطمت سفینتھ ،فاره الدائمة مزودا بالخیراتبعد كل مغامراتھ البحریة وأس

في ھذه الصورة مفارقة واضحة بین القصتین وفي ذلك تعبیر عن یأس الشاعر من 

فیعبر عن الظروف الصعبة التي أصبح یعیشھا العراق  ،عودة الحیاة إلى ما كانت علیھ

إلى وقوعھ في بسبب الحصار والقرارات السیاسیة التي فرضت علیھ فأدى كل ذلك 

فقد  ،خاصة شعبھ الذي یموت كل یوم من شدة الجوع والأمراض ،دائرة الضیاع

كان  لفرات سفینة السندباد التي طالماضیعت بغداد نفسھا بنفسھا مثلما أغرق نھر ا

لكنھ خانھا وأغرقھا بسبب الطوفان الذي حل  ،یحملھا بین میاھھ ویرافقھا في أسفارھا

حضر قصة السندباد لأن لھا علاقة بالعراق بما أن أحداثھا وقعت فالشاعر است. بالمدینة

في ھذا البلد ورسم قصص غرق السفینة لیعبر عن السوء الذي أصاب بلد العراق 

  .      وكیف تغیر بعدما كان بلد العلم والحضارة

إن فكرة الموت والانبعاث سیطرت على معظم الشعر العربي واستغل الشعراء         

 إنساني والأسطورة فكر ،ریون ھذا الرمز الأسطوري ووظفوه في أشعارھمالجزائ

 ،(1) و یمكن أن تعطي القصیدة خصبا وعمقا ومضامین جدیدة ،بدائي في زمان بعینھ

وھذا  ،حیث راح الشعراء یبحثون عن رموز الخصب والحیاة في الثقافة القدیمة

لم (وذكرھا في قصیدتي  ،قاءالشاعر نور الدین درویش استلھمتھ أسطورة طائر العن

  : )لم أمت( قصیدة فيحیث یقول  ،)في السجن( و ،)أمت

  اقرأ على جسدي آیة البطش                     

  واشف غلیلك یا سیدي بالكحول              

  ... ولكنني صرت عنقاء              

  أولد من رحم الموت               

                                                             
  .65ص  ،نظرات في الشعر الحدیث: ده بدويعب )1(
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   (1) ي آیة الخلدفاقرأ على جسد              

  : )في السجن( یقول في قصیدةو   

  ،، تاریخ شعب لم یمت              

  أمل توسده المدینة من زمان              

  الحب علمني التجدد سیدي              

  إني كما العنقاء أولد كل عید                     

  إني ھنا              

    (2) ماذا ترید              

درویش عن معاناة الشعراء من جراء قول الحق وإعلاء كلمتھ نور الدین یعبر         

قول من بین أھداف وھذا ھو في الحقیقة  ،وإرشاد الناس وتوعیتھم وبث الحماس فیھم

لأن للكلمة الھادفة مزایا كثیرة فھي تحمل  ،الشعر الذي یلھب القلوب ویذكي العقول

لذلك نجد أن تاریخ  ،یحاول من خلالھا توجیھ المجتمعرؤى وأفكار صاحبھا التي 

حیث یقول درویش عن نفسھ إنھ  ،وھو تاریخ لمعاناة الإنسانیة ،الشعر عمیق جدا

والغریب كیف ربط الشاعر بین ھذه الأشیاء الثلاثة مع  ،صرخة وجرح وتاریخ

الذي تقادم  لكننا إذا تتبعنا كل عبارة نجد أن تاریخ الشعب یحتوي ذلك الجرح ،بعضھا

عن  حدیثھوبعد . وأن ذلك الجرح كان سببا في الصراخ ،عھده في الزمن الماضي

المعاناة والعذاب یأتي بكلمات تحمل معنى التفاؤل وانقشاع ھذا الظلام فیحیا الشعراء 

ھذا ) والحب علمني التجدد( ،)أنا أمل ھذه المدینة(من جدید في الأمن والسلام یقول 

  .اء یموت ویحیا من جدید في كل عیدالحب جعلھ كالعنق
                                                             

     . 61ص  ،مسافات: نور الدین درویش )1(

    .78ص ، 1992 ،1ط ،الجزائر ،رابطة إبداع ،السفر الشاق: نور الدین درویش )2(



 
           

 راثــف التــال توظيـأشك                                         ي           ـانـالفصل الث

157 
 

وھذه المعاني تكثفت من خلال المعنى العمیق الذي تضفیھ الأسطورة التي         

 ،صورة عریضة ضابطة تضفي على الوقائع العادیة في الحیاة معنى فلسفیا" تعتبر 

 لذلك استعان الشاعر بأسطورة ،(1) "أي أنھا تتضمن قیمة تنظیمیة بالنسبة للتجربة 

ھذه الأسطورة الممیزة التي تحمل كثیرا  ،العنقاء لتقریب الرؤیا وتوصیل المعنى المراد

ھذه الحیاة التي یریدھا  ،من معاني الانبعاث والتجدد والأمل في الحیاة من جدید

ذلك أن  ،مع تغییر الموقف وبعض التفصیلوقد كان أمینا في نقل الأسطورة  ،الشاعر

  . العنقاء فھي تتجدد بعد موتھاالشاعر یتجدد كل عید أما 

یتمیز بھا  خاصةسمة وغلیسي یوسف في شعر  القرآني النصف یتوظإن        

یستعین بھ و ،یتعامل معھ كلغة رامزة مشبعة ترسل ظلالھا في كل مكانفھو  ،شعره

 ،والتأثیر في المتلقي وإقناعھ صدرهفي من أجل إیصال فكرتھ والتعبیر عما یختلج 

فكان یستحضر ، وإعراب عن انتماء حضاري اء وتنوع وارتباط بالمقدسوفي ذلك إثر

نصوصھ  ازج ألفاظھ وتعابیره وتلتحم معھذا النص القرآني بأشكال مختلفة تتم

أو استحضار  ،أفكاره وتشرب معانیھ وإعادة بثھا في خطابھ بتوظیف ،الشعریة

طع التي استحضر طابع القداسة على المقا والنص القرآني یضفي .القصص القرآني

وبھذا یكون  ،فیھا وتداخل معھا؛ لأنھ ھو الوحید الذي یبلغ قمة البلاغة والإعجاز

القرآن الكریم بلفظھ المتناسق ومعناه الجلي ومجموعة قصصھ الھادفة المنھل الأول 

       .في بث أفكاره ورؤاه یوسف وغلیسيل

علیھ سیدنا أیوب ) للقاءفجیعة ا(یستحضر الشاعر یوسف وغلیسي في قصیدة         

، والشاعر یذكر شخصیة النبي أیوب على البلاء الذي یمثل نموذجا للصبرالسلام 

وصبره لیعبر عن مدى حبھ، وأن الفراق لم یعد یحتمل حیث أن صبر أیوب الذي 

  :یسري في دمھ لا یكفیھ للصبر على فراقھا في غربتھ ومرارة بعدھا عنھ یقول 

                                                             
    . 228ص  ،)قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة( الشعر العربي المعاصر: عز الدین إسماعیل )1(
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  فاھتز كالبركان موج مشاعري    ومیض بناظري  سمراء لاحت كال       

  فتجدد الجرح الدفین بخاطري   عھودنا والھموم بمھجتي  عصفت       

  والجرح نبع قصائدي ومحابري   جرح على جرح، وجرحي واحد          

  !أتقیأ الذكرى، ولست بصابر       سافر في دمي، لكنني    " أیوب"      

   (1)  ... وتصادر الورد الجمیل بناظري     ء تنھش أضلعي   فالغربة السودا      

مكثفة  نجد توظیف شخصیة سیدنا أیوب في الشطر الأول بطریقة إیحائیة        

الدلالة تجعل القارئ یستحضر صبر أیوب دون أن یصرح الشاعر بذلك، إلا أن البیت 

ویھدف الشاعر من . أول عر كشف عما أخفاه في الشطرالثاني كان أقل إیحاء لأن الشا

 یكتب القصیدة التي تنبع منالظروف التي جعلتھ التعبیر عن إلى التوظیف ھذا خلال 

آلامھ وأحزانھ نتیجة الجراح التي سببھا فراق الحبیبة عنھ، ھذه القصیدة التي حاول 

، لأن الوضع الذي ھو )ولست بصابر(كثیرا التجمل فیھا بالصبر لكنھ لم یستطع ذلك 

یبذل جھدا كبیرا للصمود في وجھھ دون جدوى، فالغربة  فھوكبر من أن یتحملھ فیھ أ

   .التي یعیشھا قتلت كل شيء جمیل في حیاتھ

وغلیسي نبیا آخر، وھو نوح یوسف یستحضر ) فجیعة اللقاء(في قصیدة و       

 فإن صدره، فلقوة النار التي تعتلج والتصریح بھا وسفینتھ، مع ذكر الشخصیة الدینیة

سفینة نوح التي رست في قلبھ الذي یمثلھ بالبحر، قد ذابت من شدة الوھج ونار 

  :الاشتیاق التي أحرقت السفینة یقول 

  ، نوارس حبك تھجر بحري                     

  ،، فتبكي البحار اشتیاقا                     

  ..تغیب وراء مسافات عمري .. تغیب                      
                                                             

  .36 ، صصفصافة في مواسم الإعصار أوجاع: وغلیسيیوسف  )1(
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  ولكنھا.. بقلبي " نوح"وترسو سفینة                      
  !قبیل الرحیل تذوب احتراقا                      

  .وبعد سنین ،                     
  تعود النوارس حبلى بحكم القدر                     

  (1)  یطل القمر ،،../ أراھا                      

المشاعر التي كانت تكنھا لھ، فكأن التي  واختفاءاللقاء  یشعر الشاعر ببرودة        

نوح علیھ م أمامھ، ھذا الموقف جسده في قصة عرفھا سابقا لیست التي تمتثل الیو

لقائھا وإدراكھ لتحول  قبلھذا الطوفان الذي كان یعتلج صدره  السلام مع الطوفان،

  .ان نوح وھدأت العاصفةمشاعرھا بعد الغیاب الطویل، فقد ولى وزال مثلما زال طوف

موضوع قدوم ) إسراء إلى معارج الله(ة وغلیسي في قصیدیوسف یتناول         

 یمثلوقدموه في دنیاھم،  ماحیث یھلع الناس خوفا من الحساب ع الساعة ویوم القیامة

سفینة نوح التي تتقاذفھا الأمواج ویغمرھا الطوفان، وغدا یوم الحساب بحیاتھ الشاعر 

  :یف یحمي نفسھ من النیران ومن یظللھ یوم الحر الشدید فیقول یتساءل ك

  ! لا دیني .. لا دنیاي !  صفصافة العمر        صفصافة العمر؛ لا زھر ولا ثمر  
 ..والأعمار تضنیني .. صفصافة العمر   والإعصار یجلدھا .. فصافة العمر ص

  یأویني" وجودي" ، ولا"نوح"طوفان        سفینتي في عباب العمر، یغمرھا   

  (2)  .. !والإبحار یغریني ! ویلاه!  ویلاه         یصعقھاوالموج .. الریح تقصفھا 

واجھت الطوفان ونجت  تھ مشبھا إیاھا بسفینة نوح التيیتحدث الشاعر عن حیا        

  منھ بقدرة الله تعالى، كذلك حیاتھ كالسفینة تعترضھا العقبات والحواجز، والبحر یلطمھا 

                                                             
  .37 – 36 ، صصفصافة في مواسم الإعصار أوجاع: وغلیسيیوسف  )1(
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، تعترضھ الریاح )لا وجود یأویني(ن جمیع الاتجاھات ولا تجد الیابسة لترسوا علیھا م

رغم ذلك فإنھ یھوى ھذه المغامرة ویزیده لذة  نالقویة، ویوقف الموج العاتي سیره، لك

  .البحث في المجھول

والقارئ لا یكتفي من الإشارات بالمعنى الظاھري الذي یرمي إلیھ القول لأن         

إحاطة  إلىبنص  أو إنشاء علاقة ،الإشارةأو  ،الاقتباسفكرة یتعدى "  یف التراثتوظ

وھذا  .(1)"البناء وإعادةعلى التفكیك تقوم بمناخ دلالي یدفعھ إلى قراءة تأویلیة ئ القار

التراث نور الدین درویش ستحضر الشاعر حیث ا )البذرة واللھب(قصیدة  ما تجسد في

لھب  يفھ توظیفا فنیا بطریقة موحیة باتخاذ شخصیتي أبووظ ،تھد كتاباعأو الدیني

فیفرغ النص من حمولتھ التاریخیة لیجسد من خلالھ  ،لأحداثفي ا اوزوجتھ محور

  : یقول الشاعر ،آلاما معاصرة مع إجراء تحویر في التشكیل الشعريوھموما 

        ممزق الأوزار... وجدتني معلقا                      

  ... فصحت یا أبا لھب                     

  أیتھا العجوز یا حمالة الحطب              

  ؟..  السیاط أما لكم سوى              

  وھذه النیران              

  ! ...وھذه الخطب               

  وصاحت التي في جیدھا المسد              

  ..یا حاكم البلد               

  الفتى وقد فسد إن              
                                                             

 ،دائرة الثقافة والإعلام ،مجلة الرافد ،لمحمود درویش " لماذا تركت الحصان وحیدا" التناص في : إبراھیم خلیل )1(
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    (1) لا بد أن یموت              

یعبر عن المعاناة ف ،على سلطة المرجع القرآني لإقناع القارئ ئیتكإن الشاعر         

لھب وزوجتھ وصورة  يالتي یعیشھا من ظلم وقسوة من خلال استحضار صورة أب

ح على جسده، لكن تلك السیاط التي تنھال علیھ فتترك آثار الجرو ،السیاطوالنیران 

جسده یقاوم كل ما یصیبھ من عذاب وحرق، فیصمد أمام كل المعاناة والألم الذي یسلط 

الشاعر وقائع ھذه القصة یسقطھا . أن یأتي یوم تتغیر فیھ حالھوعلیھ لأنھ مؤمن بأنھ لا 

فھو یرفض أن یعامل ھو وأھل بلده بھذه الطریقة  ،لذي یتسم بالألما ھواقععلى 

ویتساءل عن سبب ھذه المعاملة الوحشیة التي تجعل الإنسان عدیم الرحمة في  ،المؤذیة

فیزیح كل من یأتي في طریقھ حتى ولو أدى ذلك إلى  ،سبیل تحقیق مصالحھ الشخصیة

  .قتلھ والتخلص منھ نھائیا

 -ستحضر الشاعر ھاتین الشخصیتین كجزء من سیرة الرسول الكریم اوقد         

لیربط بینھما وبین الواقع الحالي حیث یوجد فیھ أشخاص مثل  - صلى الله علیھ وسلم

تتشابھ تصرفاتھم عبر الزمن الممتد لیكرر التاریخ نفسھ في مواقف متشابھة  ،ھؤلاء

تجسد فعلا في ھذه القصیدة التي وصفھا الشاعر  الأوضاع ،وأھداف أكثر أنانیة وتملك

قوى فیھا من أجل الظفر بغایاتھم الأزمة الحقیقیة التي مرت بھا البلاد وتصارع ال

لھب وزوجتھ مع قوة الإرادة  يأبعند فتتداخل فیھ قوة التسلط  ،وأھدافھم في السلطة

  :یقول وجبروت الظلم والطغیان مع صمود الحق وصلابة الإیمان ،وصدى الضمیر

  ودارت الفصول والسنون                     
  یا تلكمو السنون                     
  الدمع والدماء والسجون                     
  وآلة المنون                     

                                                             
  .55 – 54ص  ،البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(
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  ودارت السنون                     

  ثم انطفأ أبو لھب              

  واحترقت بنارھا العجوز              

  (1) أنقذوهوصاحت السیارة                      

أبو لھب وزوجتھ النار التي كانا یشعلانھا  تأحرق السنواتفبعد أن دارت         

ن العذاب الذي كان یعیشھ من كانوا حیث أصبحا یذوقان بھا الآخرین، لیحرقا

 صوت الشاعر ھو الذي ینتصرومن ثم فھذا دلیل على أن  یحرقونھم ویعذبونھم،

 ،ى أملھ في التغلب على ھؤلاء كبیر، ویبقوآمالھ المشرقة تغطي ما یحیط بھ من سواد

  :لوفیقسینتصر في الأخیر وسیشھدون ذلك  مھما سیستمر العذاب لأنھ ھو الذي

  لكنني سأحتفي من بعدكم                    

  بعیدي البلیون             

  صاحت البذور في الحقول             

  والنخل والزیتون             

     (2) ! ...ومن ترى تكون              

قصة ) عبد الحمید النخلة الشاھدة(بوصبع في قصیدة نذیر الشاعر  یستحضر        

 لیسقط ملامحھعلیھ السلام یث یقوم بذكر النبي داوود سیدنا داوود مع جالوت، ح

بالمستعمر الغاشم حیث  ھعلى شخصیة عبد الحمید بن بادیس وما فعل وأبعاد قصتھ

  : یقول الشاعر

                                                             
  .57البذرة واللھب، ص : نور الدین درویش )1(

  .58، ص  المصدر نفسھ )2(
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  -یات ضحىوالعاد-أنت الھدى                     

  تجلو جنون الظالم المغتر                     

  رمیت بھا" داوود"أحجار                      

  البغیض الأشر" جالوت"قلاع                      

  ... ول الحق جامحةتعدو خی                     

  فتورق الصحراء حلما خضر                     

  (1) والذكر بستان یظللنا                     

ویخلو من الإیحائیة  لقد جاء توظیف قصة النبي داوود یقترب من المباشرة        

النبي الصراع بین  وھي القرآنیة كما ذكرت في القرآن الدلالة، فیذكر الشاعر والرمزیة

ر بجالوت، لم یستغل موالمستع داوود وجالوت، فمثل الشاعر ابن بادیس بداوود،

د والدلالات الرمزیة للقصة واكتفى بالتشبیھ دون تكثیف في الصورة وتعمیق في الأبعا

  .المعنى

، مصورا لنا ما كان یفعلھ من الشاعر عثمان لوصیف یستحضر قصة فرعونو        

، یوظف علیھ السلام موسىالنبي من أجل التخلص من  قتل الأولاد وتعذیب الأمھات

ذي یستحل لنفسھ فعل أي شيء، لیسیطر لكم الجائر الحاا لیرمز بھل الشاعر ھذه القصة

بھا واقع یعیشھ في بلده التي  لیصف ،على الناس یقتل ویذبح الأطفال ویستغل النساء

  :یقولومجھول ینعتھا بجزیرة الضباب لأن كل شيء فیھا غامض 

  وھذه جزیرة الضباب                     

  قبابسكانھا قد رفعوا ال                     

  یناطحون الأفق والسحاب                     
                                                             

  .63 -  62 صالطین والظلمة، حصاد : بوصبعنذیر  )1(
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  فرعون من أربابھم                     

  فرعون یبني صرحھ لیبلغ الأسباب                     

  یذبح الأبناء                     

  ویستغل الحرث والنساء                     

   (1) رعاشوا بلا ضمی                     

 ،یستغل الشاعر قصة فرعون مع سیدنا موسى وقومھ لما لھا من طاقات إیحائیة        

فیھ  وینشرون ،ویتكبرون ،یحكمھ أمثال فرعون یتجبرونولیسقطھا على واقع یحیاه 

، موظفا القصة بدلالاتھا القرآنیة )یذبح الأبناء، یستغل الحرث والنساء(الفساد والرعب 

ى شخصیة فرعون أبعاد معاصرة، ففرعون قدیما ھو دون تحویر فیھا أو إضفاء عل

یصادر حیث نفسھ في زمن الشاعر الحاكم المستبد الذي مات ضمیره ولا یھمھ شعبھ 

  .عنھ كل شيء

من خلال استحضار  یحیاھایتفاعل مع تجربتھ التي  عز الدین میھوبي ونجد        

سیسھ الحزینة وآلامھ العمیقة رؤیا العراف التي یشحنھا بدلالات أرادھا لھا، حملھا أحا

  :یقول یعیشھ وطنھ  الذيبالوضع في ذلك متأثرا 

  ربما أخطأني الموت سنة                     

  .. ربما أجلني الموت لشھر أو لیوم                     

  .. كل رؤیا ممكنة                     

  سنةسو.. ربما تطلع من نبض حروفي                      

  .. أنا لا أملك شیئا غیركم                     

                                                             
  .22 - 21الإرھاصات، ص : عثمان لوصیف )1(
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  وبقایا أحرف تورق في صمت الدم المر حكایا                     

  (1)محزنة                     

وھو انتشار الموت في  ھنا نجد الشاعر یصور لنا الوضع الذي یعانیھ الوطن        

حیث تحدث الذي یجسده في شعره  كل مكان حیث أصبح أكبر ھم الشاعر وشعبھ،

ربما تطلع من نبض ( ن أشیاء جمیلةعیعبر المفارقة أین كان من المفروض أن 

إلا أن الدمار والخراب الذي أصابھ جعل شعره یعكس حكایا كثیرة ، )حروفي سوسنة

  :ویضیف الشاعر . محزنة عن الذبح والقتل الذي یحدث في وطنھ

  أني الموتربما أخط                     
  . فطارت من شفاھي لعنة البوم                     

  وطارت أحصنة                     
  لست وحدي                     

  (2) "علي بابا"افتحوا صدري وقولوا مثلما قال                      

قیقیة یرمز الشاعر إلى الظلال المأساویة في وطنھ الجریح والمعاناة الح        

لالة ما یوحي بھا دوھذه ال ،والوضع المتأزم من خلال ذھاب أو اختفاء القیم والمبادئ

الأصالة توظیفھ للبومة التي ترتبط بالطابع التشاؤمي واللعنة، والحصان الذي یعبر عن 

ھ، ویؤكد الشاعر في كل مرة دلالة الموت الذي یعم وطنھ أو الذي سائر إلی والعراقة،

  :حیث یقول  الوطن إنھ رثاء لھذا

  ذبحی..  وطني المعقود بالجنة                      

  ربما أخطأت حین اخترت للشمس مدارا في                     

                       

                                                             
  .25اللعنة والغفران، ص : عز الدین میھوبي )1(

  .25، ص  المصدر نفسھ  )2(
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  عیوني                      
  ربما أخطأت حین اخترت للأرض طیورا                     

  (1) .. وفراشات                     

شاعر للعراف الذي یفك أسرار المجھول ویعلم الخفایا یریده أن یفك یلجأ ال       

رموز حلم ابنتھ وینبؤه بما ینتظره، كي یذھب عنھ حیرتھ ویزیل مخاوفھ فیسرد لھ 

  :حیث تقول لوالدھا حلمھا 

  :ضحكت مني وقالت                      
  .. حافي الرجلین تمشي                     

  .. بین أفراح ونعش                     
  .. وعلى رأسك حطت قبرة                     
  .. قلت یكفي یا ابنتي                     

  (2) "نحو ھذي المقبرة.. وطارت "قالت                      

یصور الشاعر حالة المثقف ومصیره في ظل تلك الأزمة التي عصفت بالبلاد         

، وأصبح منقادا ومشتتا وسط عالم متناقض كل جھة أینما حل حیث یطارده الموت

تجذبھ لصالحھا لیكون لسان حالھا وحتما الجھة التي عاكسھا فإنھا تتوعده بالموت 

ھ أصبح لا یملك الحریة في الخط بقلمھ ما المحتوم لا محالة، وفي ظل ھذه الظروف فإن

إلى النبي یوسف وتفسیره  في ھذه الأبیاتوھنا إشارة . یشاء وتغییبھ عن الساحة

القبرة الذي حط لھ برؤیة أحدھم  ، حیث فسرللأحلام وقصتھ مع الرجلین في السجن

على رأسھ في المنام دلیل على موتھ، وھي تعبر في ھذه القصیدة عن الموت المعنوي 

                                                             
  .26اللعنة والغفران، ص : عز الدین میھوبي )1(

  .30، ص المصدر نفسھ )2(
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اع الدموي الذي لا یدع رللمثقف من خلال موت أفكاره واندحار دوره في ظل الص

  : مجالا للكلام

  أطفأ الحزن فوانیسي                     

  .. فأغمضت یدي                     

  .. وتوضأت بدمعي                     

  .. ثم صلیت علي                     

  أین عراف المدینة ؟                     

  ..أتعبتني ھذه الرؤیا                      

  (1)  وترنیمة ناي.. د غیر بقایا الباب والریح جأ لم                     

 یصور لنا حالة التمزق والتفكك التي لحقت ببلاده والتي لم یسلم منھ أي فرد        

المثقف وغیره، حیث أصبحت تمارس علیھ ضغوطا أطفأت شعاع النور الذي كان 

و یعبر عن فھ .یطلع من كتاباتھ فاعتزل الكتابة من كثرة حزنھ على أوضاع بلده

یرى أن ھذا الحزن القابع في صدره امتدت یده لتطفئ  حیثسوداویة الحیاة في عیونھ، 

فوانیس الإضاءة في دروب الحیاة الشائكة، وجعل الأیادي تفقد حاسة اللمس 

والإحساس في ھذه الظلمة المفروضة، وعوض الماء الذي یدل على الحیاة بالدموع 

، لینھي )توضأت بدمعي( ن تملأه الحیرة والقلقالتي أصبحت وسیلة للوضوء في زم

طالھ، ولم یجد أحدا إلى الذي تصویره بالصلاة على نفسھ، بغیة الكشف عن الموت 

، بأن ھذا الوطن یغتال بید أبنائھ وھم یصلون علیھ إیذاناجانبھ ولو حتى للصلاة علیھ، 

ور بالقسوة فھذا النص یكشف لنا عما یضطرب في نفس الشاعر من حزن وكآبة وشع

إن الوطن یتحول عند الشاعر من واقع مادي إلى عالم داخلي یسري في  .والوحدة

                                                             
  .31، ص اللعنة والغفران: عز الدین میھوبي )1(
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الأحداث الخارجیة لا یمكن احتواؤھا وامتصاص " عمق الذات الشعریة وذلك لأن 

، )1( "تأثیرھا وفاعلیتھا إلا عندما تصبح جزءا من الذات بعیدة عن كل وجود مادي 

    .الأكتاف متجسدا في صورة نعش یحمل على

التي  لیلىصورة ) مصحوة حل(في قصیدة نور الدین درویش الشاعر  یستحضر        

رمزا تراثیا یرمز بھ أصبحت في العصر الحدیث والحبیبة تمثل كانت في الشعر القدیم 

د والحریة المسѧلوبة والوطن المفقبھا یناجي ل الشاعرفاتخذھا  ،لحریة والوطن والسلامل

  :  دتھفي قصییقول  إذ

  لیلاك من زمن نامت ولم تقم      لا وجود لھا  -لیلى  -علام تبحث       

  لیلاك قد أصبحت جزءا من العدم     ك في رحم الأوجاع یا بطلا      لیلا      

  لیلاك أبعد من نجم السما فنم     بلا وطن    -لیلى  -بعیدة لا تسل       

  ماذا سیحدث لو عشنا بلا حلم             لیلاك حلم وكابوس یعذبنا         

  فھل بوسعك أن تجري بلا قدم           تأبى المسافة أن تأتیك طائعة       

  )2( یصغي إلى أحد من شدة الألم       لم یعد أحد  . لا تسأل الناس عونا      

 ،مѧѧѧرأة یخاطبھѧѧѧا الشѧѧѧاعر ویتطلѧѧѧع إلیھѧѧѧاإففѧѧѧي ھѧѧѧذه القصѧѧѧیدة أصѧѧѧبحت الحریѧѧѧة         

وینѧدد بѧالتخلص مѧن ربѧق لینادي الحریة  استعملھالرمز الذي  بھذاقد استعان  الشاعرو

یѧѧدین الواقѧѧع الѧѧذي تمیѧѧزه النكبѧѧات  ،یبحѧѧث عنھѧѧا فѧѧي زمنѧѧھ ولا یجѧѧدھا فھѧѧو الاسѧѧتعباد،

حیѧث فѧي ھѧذه العشѧریة الأخیѧرة خاصѧة  ةفѧي معانѧایعѧیش الѧوطن  أصبحوالمحن حیث 

 .بأن التغییر مجرد حلم یراود نفسھة الاعتقاد وصل بھ الیأس في تغییر الواقع إلى درج

جاء لیغیر النظرة إلى مفھوم في النص الشعري  توظیف الشعراء المعاصرون للتراثو

تربطѧѧھ مѧѧع الѧѧذات الكاتبѧѧة التѧѧي ابتعѧѧدت فѧѧي  مѧѧن خѧѧلال تغیѧѧر العلاقѧѧة التѧѧي ھѧѧذا التѧѧراث
                                                             

، منشѧѧورات الاخѧѧتلاف، )الأدب العربѧѧي فѧѧي نھایѧѧة القѧѧرن وبدایѧѧة الألفیѧѧة الثالثѧѧة(الرؤیѧѧة الفجائیѧѧة : محمѧѧد معتصѧѧم )1(
                                                                                                                                    .                                                                                                                            ت.الجزائر، د

                                                                                                                             .                 58السفر الشاق، ص : نور الدین درویش )2(
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القѧدرة علѧى لجѧم فلѧم تعѧد لھѧا " تعاملھا معھ عن النظرة السكونیة التѧي كانѧت تحѧیط بѧھ 

ولا على التحكم في أنماط القراءات  ،تمرد النص ولا على ضبط المعنى الواحد وتثبیتھ

التѧي تطѧرق لھѧا الѧنص قѧد تتخѧذ دلالات عѧدة بحسѧب  فإن لیلѧىوبالتالي  ،)1( "التأویلیة 

أو السѧلام  ،فقѧد تكѧون الحریѧة ،اختلاف القراءات ولا نستطیع حسرھا فѧي معنѧى واحѧد

ومѧا زاد  ،د تكون القیم والمبѧادئ التѧي نسѧیر علیھѧا وتѧنظم حیاتنѧا وعلاقاتنѧاوق ،والأمان

تتغیر حسب السیاق الذي حیث في ھذه التعددیة إیراد ھذه اللفظة المتكرر في كل سطر 

وتعѧѧد بمثابѧѧة المركѧѧز الѧѧذي تѧѧدور حولѧѧھ  ،وردت فیѧѧھ فیتعѧѧدد المعنѧѧى وتختلѧѧف الدلالѧѧة

حضѧر ھѧذا الرمѧز مѧن أجѧل إقامѧة مقابلѧة بѧین است نور الدین درویѧشوالشاعر  ،الأبیات

 ، فلیلѧѧѧىالماضѧѧѧي الجمیѧѧѧل والحاضѧѧѧر الملѧѧѧيء بѧѧѧالأحزان والآلام ،الماضѧѧѧي والحاضѧѧѧر

الѧوطن الѧذي  قضѧیةوبالھ فھي فكره وتشغل  الشاعرتؤرق أصبحت رمزا للقضیة التي 

  .یتغلغل حبھ في أعماقھ
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  : ةـالتراثیواء ـاستحضار الأج - 3

 تمیز الشعر ةھرة توظیف التراث عبر الإیماء للمصدر التراثي ظاھرإن ظا        

وتمنحھ خصوصیة وتوھجا وألقا، وتجعلھ ذا تأثیر جمالي وبعد  الجزائري المعاصر

إیحائي، وقد استطاع الشعراء أن یستغلوا إمكانیات ھذا التراث في تولید دلالات جدیدة، 

طاقات ھذا التراث بأنواعھ،  ستغلینضي الحاجة إلیھ في الدلالة موذلك حسب ما تقت

  . ما ھو شائع إلى مستوى الإیحاء والتلمیحالشعراء محیث ینتقل بھ 

دون  بعض الصور التراثیة التي یستدعونھاعلى  ویعتمد الشعراء في ھذا المقام        

بعض أو  ھاذكر فعل الشخصیة أوبعض صفات  مباشرة، وإنما یستوحون إلیھا الإشارة

 مھا حسب ما تقتضیھ حالتھونرویحو لمشھورة التي تدل على تلك الشخصیةا أحداثھا

  . القارئ یشارك في التعرف على عناصر الصورة ون، ویجعلالنفسیة

عن  )سرتا الھوى والصلاة(قصیدة یتحدث الشاعر نور الدین درویش في         

حلم بعالم وكان ی ،الفارس العربي القدیم الذي كان شجاعا یحارب من أجل الحریة

حیث  الوطن والوطنیة ، یوظفھ للتعبیر عن قضیةوالطمأنینة والصفاء السلامسوده ی

  :یقول 

  ... ھو اللیل                     

  مولاي إني أرى فارسا في الظلام              

  ھو المسلم العربي الھمام              

  یشد اللجام              

  ضنھ یرقب الخطواتكسیلة في ح              
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  ودینار آتٍ               

  ، ھو الحب مولاي              

قھ في العیون               ْ   إني أرى بر

  )1( لھ اھتزت الأرض والأنجم اللامعات              

الذي كان یحمي ، )أبو دینارو ،كسیلة( المتمثل فيإن ھذا الفارس الشجاع         

، والشاعر ھنا یبحث عن یقف بكل ثبات وكل عزیمة وقوة ،یومالم تھزه الریاح  موطنھ

، وتوظیفھ للفظة بث الحركةھذا الفارس في زمنھ الذي سوف یحمل لواء التغییر و

لریادة قد بكل ما تحملھ ھذه الكلمة من دلالات عمیقة وموحیة تعني التقدم وا )فارس(

شخصیة ھذا الفارس ھا تنطوي تحتعدة دلالات  كفضاء مفتوح یحمل في طیاتھ جاءت

شخصیات فذة خلفھا  ،ذكرھم في قصیدتھ ةعاشج لشخصیات الذي سیكون امتداد

وبذلك قد یكون الفارس المخاطب  ،بطولاتھا على صفحاتھ الخالدة ةالتاریخ راسم

 ،قد یكون المفكر ،المتلقي الذي یبتعد عن ذات الشاعر ویقترب من أي إنسان آخر

وقد یقصد  ،مسؤولیة الدفاع عن وطنھ والنھوض بمجتمعھ المنظر الذي یتحمل ،الشاعر

وھذا التعدد في الدلالة  .الظروف المتأزمةكلھ الذي یعیش في وطأة  وطنھبھ شعب 

التي أصبح ینطوي علیھا النص الشعري المعاصر من جراء استغلالھ للطاقات 

، فأصبح موقفللفكرة وإبراز لل الإیحائیة التي یضفیھا توظیف التراث علیھ من تكثیف

وینطوي على تعددیة  ،بلا إطار ولا مركز یتمیز بالحركیة والفعالیة المستمرة" النص 

  .)2( "المعنى الذي لا یمكن أن تقتضیھ شبكة التفسیرات لأن لھ طبیعة انفجاریة 
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بھ ذلك الفارس الذي یحلم  فلا یجد يمختفال ھفارسالشاعر یبحث عن ن إ  

عما جرى لھذا الفارس  درویشنور الدین فیتساءل  ،یة والمساواةتحقیق العدالة والحرل

حیث أصبح یخاف من كل ما یواجھھ فیولي ھاربا یحمل ھول وفضاعة ما وصلت إلیھ 

ا موجودقد یكون فارسھ  لكنھ رغم ذلك فإنھ یرى أن ة،الحیاة ویجر أثقال الھزیم

ن خلال ھذا وم .في كل شخص یحب وطنھ ویدافع عنھ ویضحي من أجلھ متجسدا

 حیث بدا الموقف الماضيبین الحاضر و اخلق صراعالذي  نالتضاد بین الصورتی

لكن ما إن نتعمق في الفكرة التي لا تكتمل  )الفارس(نفسھ، والشخص المعبر عنھ نفسھ 

فارس یتمنى وجوده  ،إلا بالأسطر الشعریة التي بعدھا نجد اختلافا في النموذجین

 ،الشاعر في أحلامھ وفي ذاتھ التي تتسم بالوجدانیة والإغراق في الفردیة وعذاباتھا

ومن ثم اللجوء للأحلام ھروبا من الواقع المؤلم والسفر عبر الزمن لعصر الفارس 

القدیم الھمام محاولا بواسطتھ تجاوز الزمن والعودة إلى الماضي الذي أراد أن یكون 

الشاعر لكنھ مختفي سوف واقع وفارس موجود فعلا في  ،لحاضر والمستقبلامتداد ل

مؤمنا بقضیتھ  ،شاھرا سیفھ ،التاریخ حضوره قادم من بعید ممتطیا فرسھیشھد 

وھذا ما یجعل  ،ومستعدا للدفاع عنھا حتى الموت ولن یستطیع أحد الوقوف في وجھھ

ما دام ھناك أشخاص مثل ھذا متفائلا في تغییر الأوضاع  درویشنور الدین الشاعر 

    .الفارس یسھرون على حمایة الوطن من كل الأعداء

یتشكل ف قد یكتفي الشاعر في بعض المواقف الشعریة بالتلمیح دون التصریح        

التراث وأبعاد فتتشكل الأرضیة نفسھا بین  ،المعنى النصي نتیجة تداعیات المؤلف

 عندوھذا ما نجده  ،خلال ھذا التفاعلمن  المعنى فینشؤ تجربة الشاعر المعاصرة

یوظف أحداث السیرة النبویة مستغلا مالھا من دلالات الذي  نور الدین درویشالشاعر 

وإیحاءات، وما تضفي على نصھ من تعمیق للمعنى وإثرائھ، حیث یستحضر قصة 

  : ومروره بغار حراء یقول –صلى الله علیھ وسلم  –ھجرة الرسول 
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  وضعت على كتفي الحمامة بیضھا                      

  وعلى فمي نسج الشباك العنكبوت              

  غرد: صوات+وتعالت الأ              

  مثلما اعتدناك من أبد الدھور              

  أو میت ؟              

  أم صرت صوفي الھوى              

   (1) وتضاربت حولي النعوت              

وا الحمامة ونسیج العنكبوت ؤشاعر استحضر صورة المشركین لما رإن ال        

 ،لم یدخل إلى الغار - صلى الله علیھ وسلم  -أدركوا أن المكان مھجور وأن الرسول 

لإثراء الصورة وتلوینھا بالمقدس وإبراز التضاد الواقع  فقد استعان الشاعر بھذه القصة

لكن الموقف في القصیدة  ،یمثلون الباطلفھو یمثل الحق وھم  ،بینھ وبین خصومھ

لكنھ رفض  إنما أمسكوه ،التغلب علیھم وأفھو لم یستطع الھروب من أعدائھ  ،مختلف

فقد وضعوا الحمامة وبیضھا على كتفھ ونسج العنكبوت  ،أن یطیعھم ویلبي أوامرھم

 علیف ما یریدونھ أنلتحقیق إلا  ،ولا یتحرك ،شباكھ على فمھ فأصبح مقیدا لا یتكلم

یطلبون منھ أن  ،یھم كالطائر المسكین الموجود في القفصدفأصبح وكأنھ مسجون ل

كذلك حال الشاعر الذي یطلبون منھ أن یقول الأشعار  ،یغرد ویطربھم بصوتھ الشجي

لیخفوا شخصیتھ ویلغوا حضوره لكنھ بل ما یریدونھ  ،لكن لیس ما یراه ھو ویحسھ

في قصیدتھ مبینا موقفھ علیھم الشاعر  فیرد ،موجود وھم واھمون وسیعود من جدید

  : منھم
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  أنا عفوكم                    

  أنا لا أبایع كل قافلة تفوت            

  إن التي غنیتھا انتبذت مكانا في السماء             

  فضلت بعد غیابھا المر السكوت             

  سأعیش بالذكرى ،                     

  (1) بأغنیتي القدیمة لن تموت             

بفضل عطاءات إبداعیة متمیزة تكشف عن تطور كبیر في وعي الشاعر،         

ولكنھ یأخذ من الانجازات  جدیدة مع التراث، لیس عربیا فحسبوبدایة خلق علاقة 

السندباد قصة الفكریة والفنیة العالمیة أیضا، فیستوحي الشاعر الأزھر عطیة أجواء 

  : في كل مكان یقولید أن یجوب كل البحار لنشر السلام والأمان الذي یر

  وأبحرت یا أصدقائي                     
  وفي زورقي قد حملت السلام                     
  رفعت الشراع                     
  سرحت الحمام                     
  وسافرت وفي مركبي                     

  أطوف البحار                     
  أجوب القفار                     
  ومازلت في رحلتي، سائرا                     

   (2)  ومازلت في زورقي، تائھا                     
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الفني، في صیاغة العمل  التراث الشعبينجد كثیرا من شعرائنا یعتمدون على         

معاني جدیدة، ومواقف  والتوحد معھ، ثم تضمینھ استدعائھوفي بنائھ عن طریق 

ھذا ذلك تتحقق وظیفة وب. معاصرة تعكس النظرة الإنسانیة للحیاة بكل تناقضاتھا

والوعي  فرديحید بین الجزئي والكلي، والجمع بین الوعي الفي التو التراث الشعبي

الموقف لخدمة  الأدب الشعبيالجمعي، ولعل ذلك ما دفع بعض الشعراء إلى تحویر 

  . خاصة أجواء شعبیةالمعاصر، ومنھم من تعدى ذلك إلى محاولة خلق 

نجد في شعر الشعراء صورا مكثفة الدلالات تتمیز بالعمق والإیحاء، ساھم فیھا         

 تتعددووھب الصور جمالا وإیحاء، توظیف التراث بتعمیق الدلالة وتوسیعھا وتأكیدھا، 

، حیث الجریحعلى الوطن والحرقة حزن والألم ال فیھا دلالات تتوحدف ھاقراءات

 ،قصة سیدنا یوسف علیھ السلام وامرأة العزیزنور الدین درویش یستحضر الشاعر 

یرى نفسھ یعیش في موقف كالذي مر بھ سیدنا یوسف لما اتھمتھ زوجة العزیز ھو و

قمیصھ مزقت  نبأنھ كان یرید غوایتھا وفي الحقیقة أنھا ھي التي كانت تحاول ذلك حی

یقول الشاعر في ، وبذلك أصبح متھما بذنب لم یقترفھ وإنما ھو برئ منھ من الخلف

  : )عیون أمي(قصیدة 

  ، وعلى امتداد الجرح تسبح عقرب                     

  وبآخر الأسوار قافلة تبشر بالعذاب                     

  وبداخل التابوت مأتم                     

  وعیون أمي لا تكف عن السؤال              

  وتلك صحیفتي...  ھذا قمیصي قد من دبر                     

  ؟ أین جریمتي أماه              
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     (1) وأنا المصادر في الحضور وفي الغیاب              

واستعان بقمیصھ  ،قصة سیدنا یوسف مع زوجة العزیز شاعراللقد استحضر         

لأن ذلك یتوافق مع حالتھ التي وصل إلیھا بعد اتھامھ بجریمة  ،بھ براءتھ الذي سیثبت

القصص القرآني باستخدام نفس الموقف من  نور الدین درویش لقد وظف ،لم یرتكبھا

 ،خلال إدخالھ في نسیج النص وإدماجھ معھ مكونا وحدة دلالیة تتكاثف فیھا الصور

ھي  ،والقسوةبمرارة الظلم فیھا س أحو سیدنا یوسففأصبحت الظروف التي عاناھا 

 ،ما أدى إلى الحزن والتألم والعیش في جو سوداوي قاتم ذاوھنفسھا ما وقع للشاعر 

قمیصھ لم یجد ما یثبت بھ براءتھ ویدافع بھ عن نفسھ من التھمة المنسوبة إلیھ إلا ھو و

اعر إلى قد لجأ الشومن خلال ذلك ف ،الذي قد من دبر والذي یجیره من ھذه الخطیئة

ولیوحي ببراءتھ  ،مصدر إثراء ودلالةلیجعل منھ  النص القرآني عجعل نصھ یتفاعل م

یجسد الشاعر ھنا الوطن والأحداث المفجعة والنیران  .وطھارتھ وخبث ما یتعرض لھ

المشتعلة في جسده، إلى جانب آلام الناس ومعاناتھم من الذین یتربصون بھم لیزیدوا 

ة التقتیل وسفك الدماء، ھذه الأوضاع التي ینفي الشاعر معاناتھم وخوفھم من كثر

من خلال استحضار التراث ، فنقل لنا عمق تجربتھ ورؤاه ویتأسف لوقوعھا علاقتھ بھا

     .الدیني

 الماضي  بین  اویولد صراع ،یولد المفارقة في المعنى الاستخدام للتراثھذا إن         

خلق جو نفسي متوتر من خلال الصراع بین  أو ،والحاضر بما لھ من شحنة انفعالیة

لابد من أن یكون مجرد لمحة فنیة تثیر انفعالا "  التراثولكي یزداد تأثیر  ،النصین

في المتلقي وتجعلھ من تلقاء ثقافتھ یستعید دلالة قصة معینة أو یدرك ما وراء  وذھولا
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صة سیدنا قادف ھذه الأبیات الشعریة حیث نص ه فينجدھذا ما و ، (1)"تعبیر معین 

   : نور الدین درویشإذ یقول  )أرى بلدي(موسى وفرعون في قصیدة 

  الرحلة متعبة ،                     

  وحقیبة زادي أعیتھا الأسفار وخاتمتي ،                     

  في قاع البحر بلا رجل                     

  .جسمي بین الحیتان مشاع                      

  ...انھض                      

  ؟ انھض یا عبد الله ولا تیأس                     

  . اضرب بعصاك البحر وشق طریقك لا تیأس              

  ؟ ما ھذا ،عوراذم أصحو              

  ، وإذا بالنور وصوت بلال ینادیني              

   (2)  .. انھض ،انھض              

فانشق البحر وجعل الله  ،ضر الشاعر حادثة ضرب موسى للبحر بعصاهیستح        

وجاء ذلك في قولھ  ،وأغرق فرعون ومن تبعھ ،علیھا لیسیروافیھ طریقا  ومن معھ لھ

َ فَ « : تعالى في سورة الشعراء ْ أ ِ نَ یْ حَ و َ وسَ ى مُ لَ ا إ ِ  بْ راضْ  نْ ى أ َ  رَ حْ البَ  اكَ صَ عَ ب لَ انْ ف َ َ  قَ ف  انَ كَ ف

ُّ كُ  ٍ رْ فِ ل َ كَ  ق ْ الط ِ ظِ العَ  دِ و َ و ،یم ْ لَ زْ أ ُ نَ ف َّ ا ث َ و ،ینَ رالآخَ  م َ  ھُ عَ مَ  نْ ى ومَ وسَ ا مُ نَ یْ جَ نْ أ . (3) » ینَ عِ مَ جْ أ

                                                             
، 288ع ،السعودیة ،مجلة الفیصل الثقافیة ،متى وكیف یقتبس الشاعر من القرآن الكریم: مصطفى رجب )1(

     .                                                                                               56ص ، 2000
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كانت الصورة التي ركز الشاعر علیھا في قصیدتھ ممیزة جدا خلقت نوعا من الإیحاء 

حیث صور نفسھ  ،أعطاھا جانبا تصویریا فنیا یشبھ ما یحدث في قصص المغامرات

نسر كاسر من  ،تتجاذبھ یمینا وشمالا ،عمیق یتخبط بین أمواجھ الغاضبةبأنھ في بحر 

فجاءت  ،وقرش جائع یدور حولھ یرید أن یأكلھ ،فوقھ یترقب خروجھ لیھجم علیھ

مضطربة تصور لنا الكثیر من معاناتھ وھو یحاول أن یصل إلى  ،الأحداث متداخلة

انت نھایتھ تدعو للأمل صور لنا الشاعر كل ذلك في حلمھ الذي ك ،شاطئ الأمان

  . والتفاؤل في قدوم غد أفضل وعدم الیأس من تغیر الأوضاع في بلده

بأنھ حلم إلا في المقطع الأخیر من  ندركولا ، یسترسل الشاعر في سرد حلمھ       

القصیدة حیث یستحضر فیھ قصة سیدنا موسى مع فرعون وكیفیة نجاتھ منھ بعدما 

نفسھ الموقف یتخیل أنھ في  ،ن معھ بقدرة الله عز وجلانشق البحر وسار علیھ ھو وم

لكن الشاعر موجود في البحر یسمع صوتا ینادیھ ویأمره بأن یشق البحر لیجعل فیھ 

طریقا یمر منھ فینجي نفسھ مما یترصده وقبل أن یفعل ذلك یستیقظ على صوت بلال 

من الأوضاع التي آلت  الشاعر في ھذه القصیدة یتألمإن  .لیبدأ نھاره وكلھ أمل وتفاؤل

الآلام وأصبح كل  بغیاھیوضاع شعبھا في  ،إلیھا بلده بعدما غزاھا الجوع والجھل

فیجسد الرؤیة النورانیة التي فتحت لھ الطریق والسبیل لشق الأفق  ،اشيء متغیر

والمرور بعیدا وعدم فقدان الأمل في رجوع الأمور إلى ما كانت علیھ ولا یكون ذلك 

ؤمن بأن لأنھ یلكن الشاعر لا یفقد الأمل ) لا تیأس(المسیرة فیكرر النھي إلا بمواصلة 

فنجد الشاعر ھنا بعدما رسم لنا  ،بلده سوف یعود إلى ما كان علیھ وسیعمھ النور

الذي التوظیف التراثي الدیني صورة قاتمة عن ظروف وأوضاع بلده ختم قصیدتھ بھذا 

 من فرعون ومن معھ فكذلك سوف تعبر یوحي بأنھ كما أن موسى وأصحابھ أنجاھم الله

  .مدینتھ المحنة التي وصلت إلیھا إلى بر الأمان
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 يبوصبع یومئ لقصة سیدنا موسى لما نزل إلى الوادنذیر الشاعر نجد كذلك  

فظھر لھ قبس من النور، ھذه الحقیقة التي  المقدس طوى، أین تجلت لھ الحقیقة الربانیة

یراھا الشاعر تتجلى عند ابن حزم امتلكھا من خلال موسى،  أصبحت جلیة لدى سیدنا

أسفاره العدیدة ورحلاتھ المتكررة بحثا عن المعرفة وشوقا إلى تغذیة الروح والفكر 

  : یقول

  وتھت في سبحات الله مبتدئا                     

  فتح الفتوح، وأنت السمع والبصر                     

  حتى بلغت نھایات، وما وھنت                     

  منك الرؤى أو طوت ألحانك الغیر              

  خلعت نعلیك بالوادي الطھور طوى              

  لتقتفي النار من آثار من عبروا              

  وكنت غیر بعید تقتفي أثرا              

     (1) كشفا لیس ینستر"... ةالحقیق"قرب               

موسى عندما تحدى فرعون، فموسى ألقى عصاه لسیدنا حیث یومئ الشاعر         

لكنھ رغم ذلك لم یستسلم  .الشاعر ألقى عصاه تعبا من رؤیتھمخاطب تحققا للرؤیة، و

لأن ھدفھ أكبر من أن توقفھ الظروف والعقبات، وھذا ما  ،)وما وھنت منك الرؤى(

ر ھنا یستعیر من التعبیر القرآني ما والشاع .ز شخصیتھ عن الآخرین أبناء زمانھیمی

حیث نجد قصة موسى قد أضفت إیحائیة وجمالا على  ،یثري بھ المعني ویكثف الدلالة

، ین القصة القرآنیة ورؤاه وأفكارهالمقطع الشعري الذي اعتمد الشاعر فیھ على الربط ب

                                                             
  .70 -  69حصاد الطین والظلمة، ص : نذیر بوصبع )1(
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ره نستحض وقد أضفى علیھا أبعاد معاصرة بحیث لا یعیدنا النص إلى الماضي بل

   .ونبقى مشدودین إلى الزمن الحاضر
سواء  ،في استحضار الشخصیات التراثیة نور الدین درویشلا تكف أشعار         

أو التعامل معھا بإدخالھا في نسیج تراكیبھ  ،بالإشارة إلیھا وذكر المیزة التي تتمیز بھا

وذلك  ،فومعانیھ فتحمل حركیة الأحداث وتطور النسیج القصصي وتشارك في المواق

التي یختار لھا  ،من أجل أن  یبث من خلالھا رؤاه وأفكاره وأحاسیسھ وعواطفھ

ھا وتأثیرھا الشخصیة المناسبة التي تحمل تلك الشحنات التعبیریة والانفعالیة لتترك أثر

   :على القارئ، حیث یقول 

  وبكیت ،، بكت واحتوانا الضباب                     

  أبتاه أنا                     

  بیدي أنا                     

                  ، كنت واریت سوءتھ في التراب                     

  ، لم انتبھ ،كان یركض في داخلي النزغ                     

  ، لم أكن لأواریھ لولا الغراب              

   (1) أبتاه العذاب              

ن اختلفا فقتل أحدھما آدم اللذی بیات عن قصة قابیل وھابیل ابنيتعبر ھذه الأ        

الآخر، وھذه أول خطیئة حدثت على الأرض، فقابیل لما قتل أخاه لم یعرف ماذا یفعل 

بالجثة، فأراه الله من خلال الغرابین كیف یواري جثة أخیھ، ومنذ ذلك الحین والإنسان 

، یستحضر الشاعر ھذه القصة لیبین ویحاربھ دون شفقة أو رحمة یتصارع مع أخیھ

أخاه وتمتلكھ الأنانیة الأخ ن فیقتل الصراع الأزلي مع الشیطان الذي یغوى الإنسا
                                                             

  .135مسافات، ص : نور الدین درویش )1(
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، مستغلا النص القرآني في إثراء نصھ بالمعاني والألفاظ القرآنیة وذلك عمي بصیرتھفت

لا تتوفر  لغة القرآن الراقية في دلالتها والقوية في تعبيرها، تمتاز بمميزات" لأن 

  . (1)"عليها أية لغة معبرة أخرى، مما جعلها تتسنم الذروة في البلاغة والبيان 

   

                                                             
  .130أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، ص : حجاممحمد ناصر بو )1(
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  :أقوال الشخصیة التراثیة  توظیف -4

شذرات من الشعر ل ااستحضارالجزائریین  بعض الشعراءنجد في شعر         

عار غیرھم تذوقوا أش الذینالمعاصرین وھو في ھذا كغیره من الشعراء  ،العربي

تناولوا مبدعة قدیمة فیھ أقلام شعریة واحد وتأثروا بھا بحكم انتمائھم إلى وطن عربي 

   .مكتاباتھ من كثیرأشعارھا في 

وسیلة للتشكیل الشعري المنفرد والموحي، یعمل كالشعري  وتوظیف التراث        

، وھذا على خلق نوع من الالتحام بین النص الشعري المعاصر والمأثور الشعري

یمتلك نصیبا من المعرفة وزادا فكریا یحاول من خلالھ حتاج لقارئ خاص الالتحام ی

توافق المعنى تجمع بین خاصة وأن عملیة الاستحضار ھذه  حل شفرات النص

ویستعین على " واختلاف الموقف لذلك یجب ألا یكون ذلك القارئ منعزلا أو وحیدا 

  .)1( "ت جدیدة للقراءة والفھم والتأویل كل ذلك الحشد من النصوص بأجھزة وآلیا

كثیرا ما یعتمد الشعراء على ذكر أقوال الشخصیات خاصة تلك الأقوال و        

المشھورة التي عرفت بھا والتي تحتل حیزا كبیرا في ثقافة المتلقي ویكون الذكر إما 

د بورودھا كما ھي في الأصل التاریخي وذلك باستعمال علامات التنصیص أو تر

 الشعريفي النص  النوع من التراثإن استحضار ھذا  .متداخلة مع المتن الشعري

" لا یتوانى الشاعر في استخدامھا رغبة منھ في  التيیعتبر من الضرورات المعاصرة 

واعتبرھا البعض تعبیرا عن حالة  ،مد حبال الكتابة لتحیط بالنصوص القریبة والبعیدة

عن قناعة بمحدودیة النص  ،في الإحاطة بكل شيءورغبة  ،من الظمأ المعرفي لدیھ

                                                             
.                                                                                                               12، ص 2006، 01عولمة التناص ونص الھویة، مجلة الخطاب، جامعة تیزي وزو، الجزائر، ع: آمنة بلعلى )1(
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وھكذا استبدل ھذا المفھوم النظرة السكونیة بنظرة  .)1( "عري المستقل بنفسھ شال

دینامیكیة تحاول فحص العلاقات بین النصوص وبالتالي تأثیر ذلك على دلالة النص 

  .الذي ترتبط بھ

من مقولاتھا المشھورة  بعض الشخصیات عبر ذكر مقولة الشعراءیستحضر         

بطریقة مباشرة أو یومئ لھا، فھذا الشاعر یوسف وغلیسي یستحضر قول أبي تمام في 

  :شعره حیث یقول 

  ما الحب إلا للحسین وحیدرا   "   نقل فؤادك حیث شئت من الھوى " 

  غدت تباع وتشترى -یاحسین-بة      فالرایة الخضراء في سوق العرو    

  (2)  !وفرعھ في الذرى.. الأصل في قلبي         تطاول في دمي  یا نخلا  !بغداد  

  :في قصیدة أخرى  ویقول

  ما التین ؟ ما الزیتون ؟ ما البلد الأمـ   ـن ؟ وما الحیاة ؟ ومن أنا ؟        

  !ـد سوى قتیل العشق من قتلاك ؟  أفدي ھواك شھادة، ومن الشھیـ             

  من الھوى       كل النسا خرافة إلاكنقلت قلبي حیث شئت        

         (3) بل أنت كل خرافتي، وأنا أصد          دق كل ما تفضي بھ شفتاك       

  : " أبو تمام" وظف الشاعر قول 

  (4) نقل فؤادك حیث شئت من الھوى      ما الحب إلا للحبیب الأول       

                                                             
.                                                                                                                            12الھویة، ص عولمة التناص ونص : آمنة بلعلى )1(
  .88أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص : وغلیسي یوسف )2(

  .55تغریبة جعفر الطیار، ص : وغلیسي یوسف )3(

  .  15، ص1997، 1محي الدین صبحي، دار صادر، بیروت، ط: ، تقدیم2الدیوان، ج: أبو تمام )4(
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 النموذجصیة الحسین وحیدر في یوظف الشاعر ھذا البیت لیعبر عن حبھ لشخ        

الثاني فإنھ یلتمس أن یشفع لھ حبھ الكبیر لتلك المرأة أن تعفو  النموذجالأول، أما في 

ینفي أن یكون ھذا الفؤاد مھما انتقل مكان لغیر  النموذجینعنھ، والشاعر ھنا في كلا 

  . الحبیب الأول

قصیدة من  بیتا) یا قدرقدر (قصیدة  درویش في نور الدین یستحضر الشاعر        

والتي تتحدث عن التحدي ومواجھة  ،)إرادة الحیاة( لشابي بعنوانبي القاسم الأ

فالحیاة مجازفة وإصرار على بلوغ الھدف لكي یعیش  ،الصعاب مھما كانت قوتھا

وھذا ما نتبینھ في  ،حیاة ذل وھوان اوإلا فإنھ سوف یحی ،الإنسان حیاة عزة وكرامة

  : قول الشابي

  إذا الشعب یوما أراد الحیاة          فلابد أن یستجیب القدر          

   (1) ولا بد  للیل أن ینجلي               ولا بد للقید أن ینكسر          

فالحیاة والقدر ، قوة صمود شعبھنجد الشاعر یكشف عن رؤیتھ من خلال         

لكن  ،حیاة یسیر وفق ما قدر لھكلاھما مرتبط ببعضھ البعض؛ لأن كل شيء في ھذه ال

تكسر كل القیود أقوى من ھذا القدر الشابي یجعل من إرادة الشعوب في الحیاة سلطة 

الإصرار وعدم یجعل من و ،لینجلي بذلك ظلام الاستبداد والقھر االتي تحد من حریتھ

دین نور الكذلك یؤكد الشاعر  یستھان بھا من أجل تغییر الأوضاع،لا  تینقوالاستسلام 

تغییر الوضع الذي ھو یعیش فیھ ویكسر إرادتھ لفي كل مقطع من قصیدتھ درویش 

التي فرق القدر بینھما وأصبح  حبیبتھیستمر في الحیاة رغم ابتعاده عن س ھوأن ،قیوده

والشاعر یقوم بتضمین شطر من البیت وذلك بوضع  ،یعیش بین أحلامھ وطیف خیالھا

  : قصیدتھفي  یقول، فالمزدوجتین
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  لیس من حقھ الآن أن یرتمي بین أحضان طیف عبر                     

  لیس لي الآن أن اعتذر                     

  وجب الھجر                     

  " لا بد للقید أن ینكسر"              

  سأنام قلیلا ھنا              

  وسأكتب في مذكرتي              

  (1) م الحب ثم انفجرشاعر كت              

عدة مرات بین ثنایا القصیدة حتى كادت تغلب على ) القدر(لفظة  توقد تكرر        

، وفي ذلك إثراء للدلالة، وتعمیق للفكرة التي تتجسد من خلال التنویع في معظم أبیاتھا

  .التشكیل في الأسلوب، وإفصاح عن الأحاسیس

الشعراء الذین یرون فیھ  عندوجاذبیتھا  نت لشخصیة المتنبي دائما سحرھااك        

حمدي أحمد حیث یستحضر الشاعر  ،النموذج الذي یعبر عن الرفض وعدم الخضوع

ا القول من معنى ودلالة، وفي قولا مشھورا لھذه الشخصیة التاریخیة مستغلا ما لھذ

معتمدا على جذب ذاكرة القارئ التي حفرت في ذھنھا أشعار المتنبي نفسھ الوقت 

  :قول فی

  لا الخیل... فلا اللیل                      

  لا القلم... لا الرمح                      

  یشق الدیاجیر              

  لا الكلم              

                                                             
   . 20ص  ،السفر الشاق: نور الدین درویش )1(
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  ...یبرعم الزھر               

  والحلم یا سیدي              

  (1)  صار في أمة قد تداركھا الله              

  : " المتنبي" الشاعر  قولیوظف 

   (2)  والبیداء تعرفني      والرمح والقرطاس والقلمواللیل الخیل    

حمدي إلى أن الكلام لم یعد ینفع، والكتابة لم تعد تجدي أحمد یشیر الشاعر         

 لم تعد تجديالقوة حتى  ،علینا، أو لا یفھم لغة الكلامفالذي نكلمھ أو نكتب لھ لا یفھم 

وتكثیف جمیع الوسائل توحید الجھود فلتغییر الواقع لا بد من  ،)لا الرمح ،یللا الخ(

حتى أحلام  ھذا الغزو الغربي الذي طال أمورنا السیاسیة والاجتماعیةللوقوف في وجھ 

   .ونزواتھم إیقاظ الحكام الغارقین في ملذاتھمیجب ، والشعب صادرھا

الشاعر صیة التاریخیة عبر أقوالھا كذلك من الشعراء الذین یستحضرون الشخ        

في مدح  " علي بن الجھم" للشاعر  الغماري حیث یوظف في شعره قولامصطفى 

ناكرا  بیتھ " بن الجھم" مستعیرا قولھ لموقف مناقض للموقف الذي قال فیھ  المتوكل

 حیث یقولاھتمام الحكام بالأمور الصغیرة وترك ما ھو جدیر بالاھتمام والتدبر فیھ 

  : غماريال

  حلموا بالجدید الأصیل                     

  حلموا بالمرایا التي تعلك النار أشداقھا                     

  بالذھول الطویل              

  )بعیون النقا(              
                                                             

  .26أشھد أنني رأیت، ص : أحمد حمدي )1(

  . 332ص ت، .دالدیوان، دار الجیل، بیروت، : أبو الطیب المتنبي )2(
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  )بعیون المھا(              

  )بالرصافة(              

  )بالجسر(              

   (1) واكتحلوا بالغضا حین لیلاتھم سافرت في الصدود              

  : " على بن الجھم" الشاعر یقول 

  (2) جلبن الھوى من حیث أدري ولا أدري   عیون المھا بین الرصافة والجسر     

أھم للمعالجة معتمة تحتاج إلى تبیان ووضوح،  ایرى الغماري أن ھناك أمور        

تكلم في أمور لا طائل منھا سوى الالأمة العربیة، بدل من  تؤلم الشاعر وتؤرقھ تعانیھا

وواقعھا وما تعانیھ من  ةالمتعة الشخصیة، تلك الأمور التي تتعلق بمصیر الأمة العربی

  .غزو فكري وثقافي وخلقي

متخذا من عملیة الاقتباس مرجعا للشاعر الحطیئة  كما یوظف عیسى لحیلح قولا        

  :حیث یقول غاه للإیحاء بأفكاره ومبت

 َ   في مرابضھا        من ھمھا الجنس والتصفیق والعلف بْ لِ دع ذا وأ

  (3) دع المكارم لا ترحل لبغیتھا      واستبق أھلك حیث الماء والعلف

  : " الحطیئة" الشاعر ویقول 

   (4) دع المكارم لا ترحل لبغیتھا      واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

                                                             
  .80، ص 1986حدیث الشمس والذاكرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : صطفى الغماريم )1(

  .142ت، ص .، د2خلیل مردم بك، دار بیروت، بیروت، ط: الدیوان، تحقیق: علي بن الجھم )2(

  .59، ص 1980غفا الحرفان، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : عیسى لحیلح )3(

  .108، ص 1981أبي سعید السكري، دار صادر، بیروت، : ، شرحالدیوان: الحطیئة )4(
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لكنھ لا یستدعي بذلك شخصیة الحطیئة لأن ھذا القول التراثي  یستعید الشاعر        

ما أراد أن یبثھ ھ رأى في قول الحطیئة ما یعبر عالشاعر یقصد القول في حد ذاتھ، لأن

لالة التي ستوصل للمتلقي، ومن ثم استحضر الشاعر الشطر الأول الذي یحمل الد

كون لھ حجة ودلیلا على شطر لیون الشاعر اعتمد على ھذا الوقد یك المقصود من بیتھ،

أن الحطیئة كان بینھما  أن ما یرمي إلیھ قد عبر عنھ الشعراء قدیما وتداولوه، والمفارقة

یوظفھ لینقص من قیمة لحیلح عیسى إلا أن الشاعر  وإشادة بممدوحھ، في موقف مدح

  . یدعوه لعدم الاھتمام بصغائر الأمورو مخاطبھ

منھ  وااستحضر شعرائناالعربي منھلا أساسیا في أشعار الشعر  لقد كانوبھذا         

تتناسب مع  ،بتحویلھا وإعادة صیاغتھا وإعطائھا معان جدیدة وامعاني وعبارات قام

 (1) التضمین وامعھا بطرق مختلفة حیث استعمل موقد كان تعاملھ ،ممضمون نصوصھ

ریة واكتسابھا وقد كان ھذا المنھل مھما في عملیة إثراء النصوص الشع ،والتناص

معنى أعمق من خلال حل عملیة التشابك التي یحس القارئ من خلالھا بمتعة البحث 

والوصول إلى فك شفرات النص، وھذا كلھ بفضل عملیة التوظیف التي تعتبر من 

العناصر المھمة في قراءة النصوص والكشف عن دلالاتھا ومواطن الجمال فیھا 

ھ یعتبر من أشكال التحول وخلق علاقات جدیدة بین ودرجة فنیتھا وشعریتھا، وذلك لأن

  . عبر ثقافات مختلفة والمتداخلةالنصوص المتفرقة في الزمان والمكان، 

   

                                                             
بیتا أو ما دونھ مع التنبیھ إلى أنھ من شعر الغیر إذا لم یكن  ،أن یضمن الشعر شیئا من شعر الغیر: التضمین )1(

  .مشھورا عند البلغاء
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  : ةـتراثیالوز ــرمالع بین ـالجم - 5

قد یلجأ الشاعر إلى الإفصاح عن خوالجھ، فیعمد إلى صور متعددة، یستمدھا من        

" فنجد توظیف  حھا الدلالة الفكریة والنفسیة الخاصةلیمنأنواع مختلفة من التراث، 
أكثر من تراث لأكثر من أمة ولأكثر من مرحلة تاریخیة في نص شعري واحد إیمانا 

من الشاعر نفسھ بأن التراث الإنساني تراث واحد یخضع لرؤیة الشاعر ولموقفھ 

  .(1)"الخاص 

دھم لیستغلوا أبعادھا والشعراء یجمعون بین عدة رموز تراثیة في قصائ        

جدیدة، ین إلیھا من واقعھم الشعري أبعادا ودلالات ورؤى فودلالاتھا القدیمة، مضی

بین عدة رموز تاریخیة عرفت یجمع عثمان لوصیف الشاعر وفي ھذا الاتجاه نجد 

ما  ھإن، فبتمردھا ورفضھا للدلالة على التاریخ العربي الذي یتمیز بالمقاومة والرفض

 طابعا فنیا مكثفا توظیف بعض الشخصیات المناقضة للواقع والمعروفةیعطي للنص 

لأن الشاعر یجد فیھا ما یعبر عن تجربتھ وحالتھ الشعوریة تاریخیا برفضھا وتمردھا، 

 یقول  ،(2)"فیحاور الشخصیة التراثیة كنوع من الاغتراب والشعور بالاستلاب " 

  : الشاعر

  لفیافيأبو ذر یطوي ا                     
  نبقى للرحیل وللیالي وأ                     
  وعنترة یخوض بنا المنایا                      
  رم في العبید لظى النزالویض                     

                                                             
  . 229توظیف التراث في الروایة العربیة، ص : محمد ریاض وتار )1(

  .201، ص )قراءة في الشعر العربي الحدیث(ة الشعر لغ: رجاء عید) 2(



 
           

 راثــف التــال توظيـأشك                                         ي           ـانـالفصل الث

190 
 

  وعروة یوقظ الفقراء فینا                     

  (1) للصعالیك العوالي ویشحذ                     

ھذه  ،، وعنترة، وعروة بن الورد(2) بشخصیة أبو ذر الغفاري جاء الشاعر        

على أساس أنھا نماذج الشخصیات التاریخیة التي تركت بصماتھا البطولیة في ذاكرتھ، 

ویوقظ القلوب التي من خلالھا لیشحذ الھمم علیا للإقتداء بھا والسیر على دربھا، كذلك 

الشاعر لھم المثل بھؤلاء  الخوف والرعب من الوضع المتأزم، فیضربسكنھا 

لیس وضع فردي أو شخصي فقط بل شمل التعبیر تغییر ستطاعوا الشخصیات الذین ا

والشاعر إذ یستحضر ھذه الشخصیات إنما لیؤكد  .في بعض الأحیان واقع أمة بأكملھا

على أن شعبھ تتأصل فیھ تلك الصفات التي یمتلكھا ھؤلاء من فخر وعروبة وإسلام، 

روا العدل والمساواة والأمن، وساھموا في إخراج البشریة في الأزمان فھم الذین نش

الماضیة من الجھل والظلم، كما یھدف إلى اتخاذھم نبراسا لإضاءة الطریق لجیل جدید 

أحدثت التي من أبناء وطنھ، بالإضافة إلى أن ھذه الشخصیات لھا أبعادھا البطولیة و

    .التغییر في مجالات عدةمن خلالھا 

نجده ریخیة المعروفة بالتمرد والتضحیة والفداء اتوظیف الشخصیات التو        

یستعرض عبد الله حمادي الشاعر حیث نجد حاضرا في مجموعة من القصائد، 

لیعید إلى الأذھان الشخصیات لیتوقف عند أبرز المحطات التاریخیة  مجموعة من

التحدي المعروفة في  موزرتاریخ ھذه الأمة الحافل بالبطولات والأمجاد، موظفا 

بدفعھم الواقع ومساعدة الآخرین المقھورین وذلك  وتمثلھ بھا من أجل تغییرالتاریخ 

  : یقول للمقاومة والمجابھة

                                                             
  .20 الكتابة بالنار، ص: عثمان لوصیف )1(

  .أبو ذر الغفاري معروف بتصدیھ لكل انحراف في الأمة، حیث انتھى بھ الأمر إلى إبعاده ومات غریبا) 2(
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  أیا لیلى إذا كشفت (1) "المثنى"أنا (...)                      

  "خطار"عن غیظھا العین، أو عن سیف                      
  أنا الزناتي موثوق لصھوتھ                     
  زناده العشق واستخقاف أوزار                     
  أنا الھلالي موصول تناسلھ                     
  من المحیط إلى خلجان عشتار                     
  یستفحل العشق والإیمان من غده                     

   (2) مدفوعا بنجارفأسرج الصعب                      

ا أھمیتھا في أحداث تاریخیة إن استلھامات الشاعر امتزجت بأسماء كانت لھ        

فآثر أن یستدعیھا، وھو في توظیفھا لا یتكئ على الشخصیة بقیت راسخة في مخیلتھ 

بقدر ما یتكئ على مجموعة القیم والمبادئ التي تحلت بھا كالشجاعة والعدل والقوة، 

وفي إشارتھ لھؤلاء محاولة منھ لتحفیز الشعوب  ،بطولة والإصلاحللفھي ترمز 

ھذه الشخصیات التاریخیة ، بضرب لھا المثل بالمستكینة على استعادة الأمجاد الماضیة

مواجھة منھ لحاول لمشرق وأبي الخطار فاتح المغرب، مالماضیة كالمثنى فاتح ا

عن طریق مقارنتھ ن زیف لحظة الراھنة، وبذلك یعري الواقع ویكشف ما فیھ مال

بالماضي، حیث یسقط الماضي بكل أحداثھ على اللحظة الراھنة فتكون النتیجة إحساس 

التي  ھذا خلفتھ الأحداثن إحساس الشاعر المعاصر إ .جدوىالشاعر بالعدمیة واللا

ھ راسخة في ت تؤثر فییبقحیث  ،شھدھا وتركت في روحھ الشعور بالخیبة والحرمان

الحزن والغربة جعلت قصائده تتسم ھالة من بھ شعورا عمیقا یحیط یعیش ذاكرتھ، 

                                                             
كلفھ الخلیفة أبو بكر الصدیق ، أسلم سنة تسع للھجرة، )م635- ـھ14(المثنى بن حارثة الشیباني البكري توفي ) 1(

  .مشھور بفتوحاتھ للعراق والفرسوھو بقتال الفرس، 
  .112 ص، 1982دار البعث، قسنطینة، تحزب العشق یا لیلى، : عبد الله حمادي )2(
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بالطابع المأساوي، وھذا إنما یدل على أن ھذا الحزن نابع من شعور الذات المسؤولة 

     . الواعیة التي تجعل ھموم الوطن مأساة خاصة

عندما یشعر الشاعر بأن توظیف عنصر تراثي لا یفي بالمعنى الذي یرید         

بین أكثر من رمز جمع یلھ وأنھ في حاجة إلى تعمیق المعنى أكثر، فإنھ یلجأ إلى التوص

یجمع بین أكثر من شخصیة وغلیسي في مقطع واحد تراثي، فھذا الشاعر یوسف 

وفي أي مكان للدلالة على تحدیھ لھاجس الموت الذي یحدق بھ في كل وقت  شعبیة

                                                                                                                                                       : یقولیلجأ إلیھ 

  .. ! لحروف جنازتيالآن شیعت ا                     
  .. جثتي ومضت تعانق                     

  ، وأنا أموت ولا أموت                     
  ؛ كالسندباد                     
  ، نعم ،فأنا أموت                     

   (1)  .. ! وكالعنقاء أبعث من رماد                     

سیة التي یعیشھا والألم الذي یحس بھ إلا أن الأمل لا الشاعر رغم الظروف القا        

یفارقھ، وتغیر الأوضاع القاسیة یبقى حلم ینیر دربھ، یظھر للشاعر كلما أحاط بھ 

الموت من كل اتجاه، ویجده في كل مكان یحاصره، فیستحضر لنا صورة السندباد 

نتصار یستحضر لكنھ ینتصر علیھ، ولیؤكد ھذا الا الذي یصارع الموت في كل رحلاتھ

رمز العنقاء التي تموت لكن بعد موتھا تحیا من جدید، كذلك الشاعر یبین لنا مدى 

و مصر على البعث والتمسك بالحیاة، صموده وتحدیھ لمواجھة واقعھ بكل تناقضاتھ فھ

وھذا المعنى الذي رمى إلیھ الشاعر جسده من خلال توظیف الأسطورة حیث یعتبر 

                                                             
  .33 ، صالإعصارأوجاع صفصافة في مواسم : یوسف وغلیسي )1(
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استثارة المخزون العاطفي والنفسي لھا في وجدان " مھا أحد الأھداف من استخدا

   .(1) "القارئ لیدفع بھ إلى الانفعال بعالم القصیدة 

یوسف شقرة ملمح سیدنا یوسف عندما أسقطھ إخوتھ الشاعر یستحضر كذلك         

 فتتداخل الشخصیتان ،، ویوظف أیضا شخصیة شھرزادفي البئر لیتخلصوا منھ

  : )الصبیحة(یقول في قصیدة بة الشاعر تجر دلتحملان أبعا

  فتحت أبوابھا للسبع الطوال                     
  وانتشت من السكر ضحكا                     
  :ثم قالت                      

  أیھا الطفل الشقي ھذه مني دعابة                     

  ي لا یستباحإنما الدیك صاح، أجل حدیثك ك                     

  ثم عادت واختفت                     

  فما حیلتي یا أبتي وأنا في البئر وحدي                     

  (2)  !؟ إنھا روحي اللصیقة                     

یروي لنا الشاعر عبر طابع درامي استفاقتھ ذات صبیحة على صوت ینادیھ         

ن الصوت الذي ناداه صوت حبیبتھ، فنھض مسرعا ویبشره بقرب رؤیة رفاقھ، وقد كا

یستعد لاستقبال رفاقھ إلا أنھ سرعان ما أدرك أنھ كان یحلم وأن الصوت الذي كان 

، موظفا صورة صیاح الدیك في حكایا ألف لیلة ولیلة وحلول ینادیھ كان في أحلامھ

اعر ذلك كما قرن الش، معاناتھا من جدید دؤلتب الصباح فتتوقف شھرزاد عن الحكي

                                                             
، المركز الثقافي العربي، الدار )شعریة معاصرة مقاربة تشریحیة لنصوص(تشریح النص : عبد الله الغذامي )1(

  .145، ص 2006، 2البیضاء، ط

  .51 أحلام الھدھد، ص: یوسف شقرة )2(
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صورة یوسف وھو في البئر وحده خائفا یجھل مصیره ما یعبر عن حالتھ ویجسدھا ب

أفضل تجسید، إن الشاعر یوسف شقرة یشعر بالوحدة والحنین بعدما غاب عنھ 

أصدقاؤه وتركوه وحیدا تائھا یبحث عن صدر حنون یحتضنھ، فأخذ ھذا الملمح 

علیھا طابعا أكثر  لیضفيالشعریة على تجربتھ  وأسقطھالخاص من قصة سیدنا یوسف 

أدرك أن حالھ بقي كما ھو فلا سطع في سمائھ المظلم  استیقاظھوعند  .عمقا وتأثیرا

وقصید (ذي ما عاد یواسیھ قمر ینیره، ولا عاد أصدقاؤه، فما وجد جنبھ إلا قصیده ال

نومھ  فكل الأحلام التي یحلم بھا في الانتظار، مل )ي سریري وما عاد رفیقاأبقیتھ ف

فتعود إلیھ آلامھ وأحزانھ والدموع تنھمر تصدمھ الحقیقة  استیقاظھویتمنى تحققھا، عند 

  :كالسیل من عیونھ 

  ما بكیت إذ سال دمعي                     

  لیغرق آل فرعون ثم اختفى                     

  إنما قلبي عاد یلاحق ظلھ والجوى                     

  (1) كي یقرأ ما تبقى من قصید الرفیقة                     

من التراث العربي شخصیات وأحداث تاریخیة عبد الله حمادي یوظف         

حیث  ،لإیضاح موقفھ والتعبیر عن الواقع المتناقض للوطنكرموز یوظفھا الإسلامي 

  : یقول

  "  الحسین"نبیھا                      

  "یزید"ا وسیفھ                     

  "صفین"حوارھا                      

  "جنین"وقلبھا                      

  أغلبھا مرتزقة                     
                                                             

  .51 أحلام الھدھد، ص: یوسف شقرة )1(
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  (1) "عنین"وجلھم                      

یشیر إلى یستحضر الشاعر الحسین لیرمز بھ إلى الدم المسفوك ظلما وغدرا، ل        

ھا، ویغتال رجال علمھا ودینھا، ویقابلھ برمز یزید مصلحوالمدینة التي یقتل أبناؤھا و

ذلك السیف المسلط على الرقاب، الحاكم الذي لا یقبل بذھاب السلطة عنھ، لأن معاویة 

جعل الحكم وراثیا بعد أن ولى الحكم لابنھ یزید من بعده، وأنھى بذلك العمل بمبدأ 

عرفھ المسلمون منذ  ویوظف الشاعر ما حدث في صفین لیعبر عن وضع. الشورى

قرون خلت، ویعرفونھ الآن أیضا، وھذا ما تعیشھ مدینة الشاعر، فالحكم في المدینة لا 

  .یمكن أن یتسم بالحق والعدل

یشكل الوطن ومصیره ھاجسا مؤرقا لدى الشعراء إلى درجة أنھ یتملكھم         

یرثون حالھ، حیث الإحساس بعدم رؤیتھ كما كان سابقا، مفتقدین وجود البھجة فیھ، ف

وغلیسي أنھ لا یمكن أن یعود إلیھ وطنھ، وفي ظل ھذه النظرة السوداویة یوسف یرى 

معاناتھ حیث یقول یستحضر الشاعر مجموعة من الشخصیات التاریخیة لتحمل عنھ 

  : )تجلیات نبي سقط من الموت سھوا(في قصیدة 

  "أسماء"كان لي وطن یوم كان الحمام یحمل                      
  أشواقي الكامنات، وكنت أنا                     
  ... الحارث بن حلزة                     
  كان لي وطن یوم كان، وكنت، وكنا وكان                     

  "عزة"یعشق " كثیر"                     
  كان لي وطن ضارب في دمي                     

  (2) امق في السماءس                     
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لیصف من الحب والعشق، التحدي وشخصیات تجسد  عدةیجمع الشاعر بین         

 یعبركرموز  ،عزةو ،حبھ الكبیر لوطنھ مستحضرا الحارث بن حلزة، وكثیرخلالھا 

ویتغنى بأصالتھ تجاه وطنھ وحبھ لھ الضارب في أعماق كیانھ، إعلى شعوره  بھا

بالرضوخ والاستسلام لأنھ لم یألف ذلك فالنخوة دم رضاه كما أنھ ینقل لنا ع ،وشموخھ

تحثھ على الاستمرار والمتابعة وتاریخ أجداده الحافل بالبطولات یدفعھ للتقدم و 

  .یحرضھ على محاربة أعدائھ

 مرق الظروف التي تعیشھا الدول العربیة الكثیر من الشعراء الذین یحزنھتؤ        

من الواقع یستحضرون الماضي المشرق ھروبا ھذا الوضع الذي وصلت إلیھ، ف

   : الشاعر نذیر بوصبع وتأزمھ، بكل متناقضاتھ یقول

  ، تطلع من خوارق الله، وتلتوي كقوس الذاكرة                     

  ..تنحت في النحاس أحلام العصور الغابرة                      

  ،.. باردة تذیب أنھار الصقیع والسماء                     

  .. حتى إذا ما النھر غاض ماؤه، وجدتنا                     

  ، على أعناقنا دم العراق والحسین غرقى،                     

  ودمع غرناطة والأقصى الحزین                     

  ،.. یا من یصافح الریاح حین تعصف الریاح                     

  (1)،.. ویقبض الجمر كي تحیا الأقاح                     
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في عودتھ من جدید، لكن  أملاالماضي  إن بعض الشعراء یستحضرون 

مجموعة من الأحداث  مستدعیابوصبع عندما عاد إلى الماضي نذیر الشاعر 

التاریخیة، عاد إلیھا لأنھ اعتبرھا امتدادا لإحزان الأوطان العربیة المتجذرة في 

ي من المفروض أن تكون عبرة یتخذھا الحكام العرب لكنھم لم یفعلوا التاریخ، والت

، فیذكر حادثة قتل الحسین التي یرمز بھا للظروف التي یعیشھا العراق ویستذكر ذلك

سلامیة وما بلغتھ من شأن عظیم، وما وصلت إلیھ في الأندلس لإما كانت علیھ الدولة ا

م یحافظوا علیھ كما ضاع الأقصى ضیعوا ذلك المجد ول الحكامأن وغرناطة إلا 

   .وأصبح بین یدي الیھود

في النص الواحد مجموعة من باستحضار  الشعراءقد قام وعلى العموم ف        

 ،الإیحاءونوعا من القوة في الدلالة  مأشعارھبعض أضفت على  الشخصیات التراثیة،

 متوظیفھا في أشعارھل لنا من خلا ھنوأن یوصل الشعراءمع ما أراد  ھاإضافة إلى تناسب

ھذه الشخصیات لم یكن تعاملا عمیقا مع  مرغم أن تعاملھ من خلالھا، بھ ونوما یحس

الدلالات الكثیرة التي توحي بھا، أو  ونأغوارھا ویستغل ونینم عن مقدرة حیث یسبر

تشع بالرموز، إنما اھتموا بالفكرة التي تشغل بالھم  ون المعنى حولھا ویجعلونھاأن یكثف

 ،القارئ أكثر رسوخا في ذاكرة وا ھذه الشخصیاتولیجعل ثر من اھتمامھم بالصیاغةأك

الشعریة وفي  مالتي تظھر جلیة في ألفاظ نصوصھ الشعراء وھذا ما یدل على ثقافة

  .معانیھا
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  : )فـالمخال( يـف العكسـالتوظی - 6

ة بالاعتماد یستغل الشاعر عناصر التراث لیرسم صوره حسب الدفقة الشعوری        

ورة على المدلول التراثي العام دون التقید بالمدلول التصویري الأصلي، ومن ھنا الص

وبذلك لم یحدث قطیعة مع الواقع أو التراث ولا مع " مجموعة من الدلالات المتعددة 

واستجاب لما یملیھ العصر من منجزات في كل المیادین . ذاتھ في الوقت نفسھ

في تركیب الشاعر المعاصر العربي بعامة لأسئلة  واستجاب التراث كجوھر

   .(1)"العصر

قد "  تكون مشحونة بمعان خاصةإلى الرموز التراثیة التي وقد یعمد الشاعر         

یمنحھا الشاعر ھذه المعاني، وقد یعطیھا دلالات ومعان جدیدة، تصل إلى حد التناقض 

تستھوي ھذه  .(2) "عة الشاعر وقدرتھ وھنا تكمن برا. والاختلاف عن المعاني القدیمة

  .الطریقة القارئ الذي تكمن مھمتھ في الكشف عن المبھم وربط أطراف الصورة

من بین المصادر التي ینھل منھا شعراؤنا إمداداتھم الفكریة  ةالنبوی السیرةعد ت        

عد القرآن التوظیف بفي مع الحدیث الشریف أتي في المرتبة الثانیة ت يوھ ،والتعبیریة

یستمدھا الشعراء ویعیدون  ،من معاني التوجیھ والإرشاد اخلو  بدورھتولا  الكریم،

یضیف دلالات جدیدة كتابتھا في نصوصھم الشعریة لتكون رسالة أخرى أو منبعا آخر 

  .للنص الشعري ویحمل أبعاد تجربة الشاعر المعاصرة

                                                             
  . 230توظیف التراث في الروایة العربیة، ص : محمد ریاض وتار )1(

  .289أثر القرآن في الشعر العربي الحدیث، ص : شلتاغ عبود شراد )2(
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معاني أحداث و ن نھلوا منكغیره من الشعراء الذی یوسف وغلیسيوالشاعر         

أكبر  مقارنة مع النص القرآني الذي یحتلفي  حضوراأقل  ذلك إلا أن السیرة النبویة،

 -وا ملامح شخصیة سیدنا محمد وظف، حیث مساحة في شعره نتیجة ثقافتھ الإسلامیة

، فكانت السیرة النبویةباستلھام أحداث من  في استخدامھا ووفق - صلى الله علیھ وسلم 

مع القصیدة في لحمة واحدة، حیث یستحضر الشاعر یوسف وغلیسي  امتشابك ایجنس

صلى الله علیھ  - أحداث ھجرة الرسول ) لاد الأنصارمھاجر غریب في ب(في قصیدة 

ویتمثلھا لیعبر من خلالھا عن انتقالھ من مدینتھ إلى مدینة سرتا ویسقط أحداث  -وسلم

  : الھجرة على رحلتھ یقول

  . "مكتي"أھاجر من                      

  أھاجر من مھبط الوحي والأنبیاء                     

  ... الحب والخیر والشعر والشعراء" یثرب"إلى                      

  انتظارا) سرتا" (أنصار"ویعلن                      

  ... ! یا فرحتي..  لھذي المواكب                     

  ،، أنا اللاجئ القرشي المھاجر نحو القبائل                     

   (1)  ،، أبغي الھوى یتضوع في كل شبر من الأرض                     

استقبلوا الرسول علیھ  الأنصارلكن الاستقبال كان یختلف حیث أن أھل یثرب         

حلول خاتم الصلاة والسلام بالترحیب والتھلیل والغناء فرحین بقدومھ مستبشرین ب

وخیر البشر بینھم، إلا أن أنصار مدینة سیرتا كان استقبالھم للشاعر عكس ما  الأنبیاء

كان یتوقع فقد استقبلوه بالرفض، فاندھش لسبب ھذا الرفض ووقع في حیرة من أمره 

                                                             
  .75 أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص: یوسف وغلیسي )1(
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صلى الله  –وھو الذي كان یظن أن وجوده بینھم سیسعدھم مثلما اسعد وجود الرسول 

  : ربأھل یث -علیھ وسلم 

  .. لرفضبا" الیثریبیة"تباغتني المدن ! وآه                     

  ....   " !الأوس والخزرج"ضني نسوة ترف                     

  (1) ، یزملني العابرون على سكتي بالسكوت                     

یؤخذ  ثم یتحدث عن ناقة الرسول المأمورة التي تركھا تمشي لتستقر في مكان        

، لكن الشاعر یأخذ الحدث الدیني ویحوره بما علیھ الصلاة والسلام لبناء مسجد الرسول

  : یتناسب مع أبعاد تجربتھ یقول

  ! على ناقة غیر مأمورة) النبي(نحو مقام  -الیوم- أنا الراحل                      

  "الخزرجي"لأحدثھ عن ھموم الرحیل، وعن                      

  أبى أن یریح -" أبي أیوب"تدثر باسم                      

  (2)  ! عنائي وناقتي المتعبة                     

إلى الله ضره وألمھ  لیشكوثم یتمثل الشاعر نفسھ وكأنھ ینتقل إلى السماوات         

  : مستحضرا صعود الرسول الكریم إلى السموات في رحلة الإسراء والمعراج فیقول

  ،، أجوب المدائن والفلوات البعیدة                     

  ! غمام الرؤى" براقي"ویطوي                      

  فینفطر الكون یعلن أني                     
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  نحو المعارج - في الحلم-أنا الصاعد الآن                      

  ! أحمل شكوى الله                     

  بعد وفاة -الیوم-ارتدت" المدینة"لأن                      

  (1)  . ! النبي وأولئك الفاتحین                     

یشكو الشاعر حال المدینة سیرتا وكیف أصبحت، بعدما ضحى علیھا الشھداء         

وكانوا سببا في تنعمھا بطعم الحریة، ویبكي أبطالھا الذین كتبوا أسماءھم من ذھب في 

  : قولیسجلھا 

  .. عدت مع العائدین                     

  .. مررت على قبور زیغود                     

  .. "دیدوش"وطفت بأرجاء                      

  (2) ،، بكیت على قمر لا یعود                     

قصة سیدنا یوسف ) انتقام امرأة(یستحضر الشاعر یوسف شقرة في قصیدة         

الشاعر حوار زلیخة  یوظفلرؤیة یوسف وانبھارھم بجمالھ،  لأیدیھنالنسوة  وتقطیع

یرمز شقرة للوطن ویجعل الوطن ھو الذي یبحث عنھ ویتكلم في مكان . مع النسوة

  :حیث یقول ،الشاعر، ویستغل ھذه الصورة لیرمز بزلیخة للوطن الذي یدافع عن شعبھ

  عضتني امرأة شرسھ                     

  ھي دمي الجاري والشریان                     
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  .77 ، صالمصدر نفسھ )2(



 
           

 راثــف التــال توظيـأشك                                         ي           ـانـالفصل الث

202 
 

                      َّ   أكلت وجھي ویدي

                                  ..........  

  ثم أعلنت حربھا المجنونة على كل النسوان                     

  : وقالت كالماء الھادر والودیان                     

  أیھا النسوة، مھلا لا تقطعن أیدیكن                     

  (1) ھذا فارسي ولكم دونھ كل الفرسان                     

وكما ھو باد فالشاعر یستغل الواقعة التاریخیة استغلالا معكوسا في حقیقتھا         

وتمثل موقفا بطولیا لازال التاریخ یفتخر بھ، والزمان یصدح بھ، إلا أنھا ھا ھنا تأخذ 

نھزامیا، والھدف من ھذا الاستغلال المعكوس للواقعة التاریخیة المقارنة بین بعدا ا

فتوظیف  .ءموبوواقع الأمس وواقع الیوم، بین واقع المجد المضيء وواقع الھزیمة ال

الشخصیة توظیفا مخالفا لمدلولھا التراثي یجعل المعنى أكثر تمثلا وأقوى دلالة لدى 

أبعاد تجربة الشاعر لتتكون لدیھ  دیم ویسقطھ علىالمتلقي الذي یستحضر الموقف الق

ولقد أحسن الشاعر في استغلالھ للواقعة، ، كل الإیحاءات صورة رامزة تتلاقى فیھا

أبعادا ودلالات مغایرة ومعكوسة تتماشى والواقع الحالي المعبر  إعطائھاوبرع في 

  . ة الآنیةعنھ، فجاءت أكثر حیویة وأشد عمقا وأبعد دلالة وإحالة على اللحظ

مؤثرة في  اویستحضر الشاعر من التراث الصور التاریخیة التي یجعلھا صور        

مناقضة لھا من موحیة بإطارھا العام، حتى وإن كانت صورة و تجربتھ المعاصرة

فیحاول الشاعر التوفیق بینھا وبین خطابھ الشعري الذي یمثل  الناحیة التاریخیة،

تجسدھا  اا، وھذا ما یمنح التجربة الشعریة نفسا خاصاللحظة الراھنة التي یعیشھ

  .من التراث التاریخي أنموذجیةمحاولتھ تقدیس الحاضر من خلال اندماجھ مع صورة 
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فلسطین في الشعر الجزائري أصبحت قضیة كل شاعر آمن بھا ودافع عنھا،         

بوصبع نذیر یوظف حیث  .فھي قضیة شعب ظل یحارب متحدیا المستعمر الیھودي

حادثة المعتصم باͿ حیث استنجدت بھ امرأة من زبطرة فأعد الجیوش وذھب لتلبیة 

الصھیوني، وقد  الاحتلالندائھا، لیمثل بھا على استنجاد الشعب الفلسطیني من ظلم 

بالمعتصم في  لاستنجادھاالشعراء یستعملون العبارة التي لفظتھا المرأة  أصبح

  : )إلیك یا قدس(قضایا عصرھم یقول في قصیدة  أشعارھم للتعبیر عن موقفھم من

  وأطلقي صرخة الأطفال صاعدة                     

  السلاطین" ھمس"ودعي ..  نحو الفدا                     

  دم الصبایا على الجدران مرتسم                     

  وقادة العرب تزھو بالنیاشین                     

  "معتصم" لم یبق...  أعذرت فاتنتي                     

  في سوق الدھاقین..  عذراء باعوك                     

  كل الحناجر لم تسكت، فلا تھني                     

  (1)  ! وافلسطیني: وصوتيالقدس قدسي،                      

، تطلب )وامعتصماه( هالمرأة تستنجد بالمعتصم، وتدعوفي الحادثة التاریخیة         

ضع یختلف في زمن الشاعر، فلم الروم، لكن الو أیديمنھ المساعدة على خلاصھا من 

كل یوم على ید المستعمر الغاشم،  یقتلن للواتيمعتصم تستنجده صبایا فلسطین، ا یبق

یلاحظ القارئ كیف كان تعامل المعتصم مع الواقعة، وكیف كان  .یذبحن في كل حینو

تواني فیھ ولا ھوان ولا ھوادة، بخلاف تعامل حكامنا  ما حاسما صارما لارد فعلھ حاز
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الیوم الذین یتعاملون مع الواقعة تعاملا باردا وانھزامیا، والشاعر یتخذه رمزا للحاكم 

فلم یعد حكام . العربي المتخاذل المسلوب الإرادة الذي لم یعد بمقدوره الذود عن وطنھ

ربیة التي كان یملكھا الحكام والملوك العرب سابقا، حیث العرب یملكون تلك النخوة الع

أخرى، تاركین صبایا وأطفال فلسطین لمصیرھم، والشاعر ھنا  أشیاءأصبحت تلھیھم 

، یحز في نفسھ الأوضاع على الشعب الفلسطیني یصیح لكن لیس مستنجدا وإنما متأسفا

شاعر للقدس التي یتجاذبھا یرمز ال ن أن یجد من یقدم لھ ید المساعدة،التي یعیشھا، دو

الیھود والدول الغربیة، ویلوم العرب على صمتھم والقدس تضیع من بین أیدیھم، 

    .تركوا الیھود یمتلكونھا

الغماري، مصطفى من بین الشعراء الذین وظفوا شخصیة النبي آدم الشاعر         

، أخیھ ھابیل یتحدث عن وقوف آدم عاجزا عن نھي ابنھ قابیل على فعل فعلتھ وقتل

فالشاعر استحضر ملامح سیدنا آدم لیسقطھا على أبعاد تجربتھ المعاصرة ویعبر عن 

أوضاع باتت تؤرقھ وتزید من عذابھ، فیرى الأخ یقتل أخاه، حروب ونزاعات تجتاح 

 الحكم والسلطة، كل مكان، تقتیل وتشرید  من أجل أغراض شخصیة أنانیة، ومن أجل

  : )الغاب مأواك في(یقول في قصیدة 

  على یده" قابیل.. " یمتصنا الحقد                     

  جل الجرح أحزان..  "لھابیل"دم                      

  وما لآدم من سمع ومن بصر                     

  ضم الجرح أجفانا..  لو شاھد الجرح                     

  تعصره..  ءقابیل في الحمأة الزرقا                     

  ثالثنا..  نحن اثنان..  طینا مع الطین                     

     (1) ھم تسكع مغموس ببلوانا                     
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یرمز الشاعر من خلال سیدنا آدم للإنسان العاجز عن منع الأذى، الخانع الذي         

عربي الآن الذي ال الإنسانلا یستطیع فعل شيء لمنع عدم وقوع السوء، وھذا حال 

لقد أصبح مكتوف الیدین، یرى كل شيء یحدث بعیون ترى ولا تستطیع التصدي، 

بدت محاولة الشاعر واضحة للتخلص من ھیمنة النص التراثي، والإفادة منھ في 

عبر استدعائھ ومحاورتھ، وكتابة نص جدید یتأسس على " تطویر فنیات الكتابة 

ویرى الشاعر أن مثل قابیل ابن آدم قد  ،(1) "التراث، ویتجاوزه دون أن یكرره 

أصبحوا كثر وازدادوا لأنھ لا یوجد من یردعھم ویمنعھم عن أفعال الأذیة فأصبحت 

ل ھذا الإنسان المشابھ اصطبغ الناس بصفاتھ، لكن ماذا یناطینتھ تنتشر في كل مكان، ف

  .لقابیل فإنھ لا یجني إلا الھم والبلاء

بوصبع ھذه الفكرة التي استقاھا من نذیر المخلص في شعر  تتردد فكرة المسیح        

، لأنھم وجدوا فیھا ما ینقل الإسلامي كثیرا ما یرددھا الشعراء غي أشعارھمالتراث 

  : )النبذ في أعالي قرطبة(حیث یقول في قصیدة  ،تجربتھم الخاصة ویقوي دلالاتھا

  ؟ لم جئت تركض شاردا                     

  ،.. نفذت حروفك أیھا المصلوب دون ید ولا رئة ولا قلب یرید                     

  ،... عبثا تنادي أو تخلص زھرة تحت الحدید                     

  (2) ، ارحل إذن، لا أرض تأوي حائرا                     

الشاعر ملمح المسیح المخلص، لكن ھنا یستبعد استطاعة المسیح أن  یوظف        

فقد یده  فھوقوم بتخلیص الزھرة التي تئن تحت وطأة قضبان الحدید لأنھ عاجز، ی
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 ایصور الشاعر لنا نفسھ فاقد بحت كلماتھ باھتة لا تؤثر في أحد،ورأتھ وقلبھ، وأص

  .لا یجد من یستنجد بھ ا، محطمایائس للأمل،

حكایا ال یستحضر لنا الشاعر التراث الشعبي المجسد في حكایا شھرزاد، تلك        

واعدة الملك شھریار  كل لیلة عن الحكيتتوقف التي كانت ترویھا لشھریار، و

التي كانت تحمل بین باستكمال الحكایة في اللیلة المقبلة إذا عفا عنھا، تلك الحكایا 

طیاتھا الكثیر من الحكمة والموعظة، وبفضلھا استطاعت شھرزاد أن تغیر نظرة 

، یشھد على عیش في كل یوم طلوع صباح جدیدشھریار للأمور، فاستطاعت أن ت

بوصبع في أبیاتھ لا یعتقد بقدوم ھذا الصباح، نذیر إلا أن الشاعر  تغییر في شھریار،

  :ولا بجدوى حكایات شھرزاد إذ یقول 

  ،.. ویدخل اللیل ھزیعھ الأخیر                     

  ؟ أو تعرف النوم حكایا شھرزاد                     

  ،.. مسكینة یا شھرزاد إذ تطیلین الكلام                     

  .. وتبعدین عن عیونك المنام                     

  .. لا وقت، ألف لیلة ولیلة ولا صباح                     

       (1) لا وقت أیھا المعانقون للصدى العقیم والریاح                     

یشعر أنھ لا یوجد أمل في والوضع المتأزم ي یعیشھ الشاعر، في ظل الواقع الذ        

یجب أن یسمعوا الكلام ویأخذوا التغییر، ویرى في المستقبل ظلام وألم، لأن الذین 

فلن بالعبرة والنصیحة صامین آذانھم فمھما تكلم الذین یریدون إصلاح الأمور 

لن تتحقق  اعر ینحاز إلیھملذلك فإن رغبتھم في جعل الش. یسمعوھم أو یعیروھم انتباھا

  : ، فھو لن یصیر تابعا لھم أو عبدا یحققون بھ أغراضھمبفضل صموده وقوة تحملھ
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  ،.. غدي قریب أو بعید                     

  ،.. فلن أخون                     

  ... ولن أھوم                     

  ،.. ولن أكون خادما ابن قیود                     

  (1)  . وجبھتي تطال ھامة الخلود                     

یتحدث الشاعر عن عزتھ وأنفتھ التي لا تدعھ یكون تابعا لأي جھة في ظل ھذا         

الصراح الذي یطیح بالبلاد ویجرھا إلى ما لا یحمد عقباه، فھو لن یخون أصدقاءه 

نجد ھذا الخوف من . علیھالأزمة  مھما طال بھ الزمن واشتدتالذین یخدمون الوطن 

أن ھناك من  یشعرالذي یعلن عن انتمائھ أو الاتجاه الذي یتبعھ و الشاعرمصیر 

والتأكید علیھ دون التصریح المباشر  ، فیسكنھ ھاجس الدفاع عن ھذا الانتماءسیلاحقھ

بما ھي ممارسة متعددة " ضمن الممارسة النصیة یدخل  ، وھذا مابھ أو الإفصاح عنھ

تفعل في بناء اختلافات الشعریات من ذات كاتبة إلى  ،بذات كاتبة معینةلھا صلة 

   .)2( "غیرھا 

طویع استطاع أن یالشاعر الجزائري أن یتبین لنا من خلال ھذا التوظیف        

لخدمة مضامین أشعاره وإعطائھا بعدا دلالیا جدیدا بتوظیف تقنیات التراثیة مصادره 

ى وإثرائھ بما یتناسب مع أبعاد تجربتھ الشعریة مختلفة تساھم في تعمیق المعن

تتعدد التقنیات الموظفة و. المعاصرة ویعطیھا طابع الأصالة والمعاصرة في آن واحد

حیث اعتمد الشعراء على أشكال عدیدة في تضمین التراث في إبداعاتھم ونتاجھم 

، المعاصرة الشعري، متخذین مما ضمنوه مرتكزات انطلقوا منھا لیعبروا عن تجاربھم

إلى أشكال توظیفھ في المتن الشعري الذي  العنوانفي  ھبدءا من توظیف فتناولوا التراث
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التنویعات في الأدوات المستخدمة، فكان بوضوح أو الإیحاء  بالكثیر من حفل

والإشارة، واستلھام أقوال الشخصیات، إضافة إلى الجمع بین أكثر من ملمح تراثي، 

مقدرة الشاعر في نقل وھذا التنوع في التوظیف ینم عن . راثوالاستخدام العكسي للت

التراث وتمثلھ في وعیھ ووجدانھ، والتعامل معھ بصورة واعیة تكشف لنا عن طبیعة 

العلاقة بین الشاعر وتراثھ من خلال تجارب الآخرین في كیفیة إثراء تجربتھ الذاتیة 

  .ورؤیتھ الخاصة

        



  

  

  

  

  

  

  

  توظيـف التـراث مستويـات
                       

  التضميـن: أولا                               

  الرمــز: ثانيـا                               

  القنـاع: ثالثـا                               
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  :د ـتمھی

بفضل تطور مرجعیة  خذ یتوجھ إلى عمق التجربة الفنیةإن النص الأدبي أ        

الشعراء وانفتاحھا على التجارب العالمیة، وكانت النتیجة دیمومة التوتر وعدم القناعة 

والتطلع لآفاق جدیدة، مما أدى إلى انفجار النص الأدبي، بالواقع الراھن  والرضى

من التقالید والقوانین التي كانت تحكمھ إلى قوانین جدیدة تستجیب  وخروجھ عن الكثیر

ومتغیراتھ، ولم  متطلباتھلشروط الحداثة، وتستوعب الواقع الثقافي والاجتماعي بجمیع 

یكن ذلك مجرد نزوة عابرة، وإنما كان مشروعا ثقافیا مؤسسا یقوم على الموروث 

  . كقاعدة لبلوغ أفق الحداثة والمعاصرة

من الناحیة الفنیة  إلى أنھ بتوظیف التراثویعود سر اھتمام الأدباء والنقاد         

 عامة، التراث والتاریخ الإنسانيھذا یساھم في تشكیل ھویة النص انطلاقا من 

لأن الارتداد إلى الماضي ، كونھ عاملا مھما في تحلیل النصوص الأدبیةإلى بالإضافة 

فیبقى الاتصال بین القدیم  ،ة في عملیة الإبداعأو استحضاره من أكثر الأمور فعالی

إلى  انوتشكیل الھویة یحتاج ذهولكن عملیة التحلیل ھ ،من النسیانحافظا لھ والحدیث 

ث أصبح النص المعاصر نصا یح ،حاذق یستطیع فك رموز وشفرة النصئ قار

معانیھ  لتخریج الغائب معرفة حقیقیة بھذا النص" إلى مركبا یحتاج لفھمھ واستیعابھ 

  .)1( "تھ الرمزیة املة ظءوإضا

وافتقر  ، وأنھ إذا انفصمت علاقتھ بتراثھومن ثم فقد أدرك الشاعر أھمیة التراث        

غیر مستعدة " تصبح لتاریخھ الثقافي، فإن إمكانیاتھ إلى القواعد المعرفیة الشاملة 
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، وعلى (1) "ق لإظھار الصورة الحقیقیة لحیاة أمتنا ذات الطابع الحضاري العری

العكس من ذلك نجد إلمامھ بالموروث الثقافي العربي والعالمي یؤھلھ إلى الفحص 

معرفة " على ھذا فإن  الفنیة بزخم معرفي ھائل، وبناء والتحلیل، ویثري تجاربھ

المبدع بمخزون تراث البشریة الثقافي أمرا ضروریا لتكوین أنساق معرفتھ وفق 

 - إذا -اكتسبھ لمدركات عملھ الفني، ویصبح من شأن المبدع الإطار العام المنظم الذي 

أن یكون أكثر إلماما بھذه المواصفات حتى أنھ إذا استطاع أن یتعرض لقضیة 

تاریخیة، أو یوظف مجازا أسطوریا ما في عملھ الفني، فلا بد لھ من أن یعرف تفكیك 

إلا من ذخیرة مستودع  وذلك لن یتأتى... رموزه الأسطوریة، ویحولھا إلى لغة جدیدة 

    .(2) "الخبرة التراثیة 

قدرتھم على  ربتحلیل أشعار الشعراء الجزائریین وإظھا قوم في ھذه الفصلوسأ        

 ثیر من قصائدھم وحملتھ في باطنھا،توظیف التراث بشتى أنواعھ، الذي احتضنتھ الك

فة والتعرف من خلال مستویات مختلالكشف عن سبل توظیف ھذه العناصر  وغایتي

   .وما تنطوي علیھ من معان ودلالاتعلى 
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  : نـالتضمی -أولا

من مظاھر استحضار التراث في النص الشعري، تضمین  ایعد التضمین مظھر       

أسلوب بلاغي قدیم وظفھ "  وھوالآیات القرآنیة، والأشعار، والأقوال المأثورة، 

ویكون ، )1("الفكریة والشعوریة لرؤیاه  الشاعر المعاصر لخلق معادل لبعض الأبعاد

خل تداخلا ما مع التفاعل مع النص الشعري ظاھرا نسبیا، والخلفیة التراثیة تتدا

تداخل نصوص أدبیة مختارة قدیمة أو حدیثة شعرا "  الصیاغة الشعریة إذ یحتوي على

ان أو نثرا مع نص القصیدة الأصلي، بحیث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر الإمك

  ، (2)"على الفكرة التي یطرحھا الشاعر

  : وقد جاء ذلك التضمین على قسمین       

مع تحویر بسیط أحیانا بإضافة أو حذف كلمة، أو  عباراتألفاظ أو قتباس ا -       

  .تضمین التركیببب مفردات الجملة وھو ما یدعى بإعادة ترتی

على كلمة من الكلمات  الإبقاءع اقتباس المعنى فقط وصیاغتھ بلغة شعریة م -       

  .تضمین المعنىبوھو ما یدعى  الأصلالدالة على 

نجد بعض الشعراء یستخدمون الاقتباس الأول، وبعضھم یفضل النوع الثاني        

  .الشعریة نى وتحویره بما یتناسب مع تجاربھمللمع اقتباسھموذلك من خلال 

  

  

                                                             
  .235البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، ص : مصطفى السعدني )1(
  .43، ص 1979، 17شكیل بالموروث في الشعر العربي المعاصر، مجلة شعر، عالت: أحمد فتوح )2(
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  : بـتضمین التركی -1

لنص بلغتھ التي ورد فیھا، والمتصفح لدواوین الشعراء تضمین ا وھو        

الجزائریین یقف على قدرة الشعراء على توظیف الموروث بتمظھراتھ المختلفة توظیفا 

تكرار الألفاظ والعبارات من باب  نویرى بوحجام أ .الاقتباس المباشر یقترب من

ة إجادة استعمال ھذه كیفی"  عنده الاقتباس لا یذھب من خصوصیة وتفرد الشاعر المھم

المفردات، والتصرف فیھا بما یكفل الأداء الجید والتعبیر الصحیح البعید عن مزالق 

  .(1) "التكلف والغموض 

 ،البلیѧغ المعجѧز تجѧاوز بلاغѧة أربѧاب الفصѧاحة والبیѧان ھالقرآن الكریم بأسلوبو        

جѧاراة نظمѧھ والكتابѧة فأخѧذوا فѧي م ،قѧدیما ومѧا یѧزالولطالما استقطب اھتمام الشѧعراء 

استھواھم النص  ثھم الشعریة المعاصرة حیعلى منوالھ حیث نلمس تأثیره في نصوص

 ،فاستحضروا المفѧردة التѧي تمتѧاز بجمѧال وقعھѧا علѧى السѧمع ،القرآني في لفظھ ومعناه

واحѧدة  خلѧوالتѧي لا ت ،كما نھلوا من معانیѧھ وأمثالѧھ وقصصѧھ وأخبѧاره ،وعمق دلالاتھا

ѧن حكمѧا مѧرةمنھѧي  ،ة أو عبѧنص القرآنѧعري الѧھ الشѧمِّن نصѧو یضѧاعر وھѧھ فالشѧیجعل

                                                                                                                             .  الحاضرویدعم المعنى العام ویبرز جمالیة النص  أكثر تأثیرا،

 الشعراءفي كتابات ونجد للقرآن الكریم النصیب الأوفر في التضمین         

ومن أكثر ما ضمن في  ،نظرا لأھمیتھ في إثراء المعنى وتشكیل الصورةالمعاصرین 

، أو استدعائھ لأكثر من آیة ،أشعار الشعراء ألفاظ وعبارات مقتبسة من القرآن الكریم

وذلك  ،بقصص الأنبیاء ومواقفھم وأحداثھممنھا ما تعلق بعض المواقف أو التعرض ل

الارتباط بالقرآن والتعلق بھ یجعلان صاحبھما یتمثلھ في معانیھ، وفي ألفاظھ، "  لأن

                                                             
  .130أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر بوحجام )1(
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الكریم  الشعراء لشدة تعلقھم بالقرآنو .)1( "حتى یكون أكثر قربا منھ، واندماجا فیھ 

  .واقتباس تراكیبھأسلوبھ، ومحاكاة صیغھ،  كانوا حریصین على مجارات

في أشعار الشعراء حیث  نلاحظ الحضور القوي للقرآن الكریم بألفاظھ ومعانیھ        

مأخوذة أساسا من مشاھد " بعض المفردات تستثیر طاقات رمزیة وتصویریة لأنھا إن 

. (2) "وھي حین تذكر تستثیر معھا أجواءھا، وتشد القارئ لعالمھا . وصور قرآنیة

في  ھتوظیفنلمح  النص القرآني بالمسائل الفكریة والعقائدیة التي یطرحھنظرا لثراء او

ت لھا ما یقابلھا في القرآن أو مستمدة وعبارا الفاظحیث یستخدم أشعر عبد الله حمادي 

حیث تعمل منھ مباشرة، واستعمالھا من طرف الشاعر كحجة ودلیل لبعض المواقف 

  ):البرزخ والسكین(یقول في قصیدة على تفعیل الموقف الفكري، 

  ...في عماء بالقصر والمد                      

  ، تمثل بشرا سویا                     

  )3( یتماھى البرزخ الوھاج                     

َ فَ « : یقول الله تعالى َّ لسَ رْ أ ِ ن َ نَ وحَ ا رُ ھَ یْ لَ ا إ َّ مَ تَ ا ف ِ ا سَ رً بشَ ا َھَ لَ  لَ ث ً و ّ   .(4) » ای

  : آخرویقول في موضع 

                       

  

  

                                                             
  .51أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر بوحجام) 1(

  .123أثر القرآن في الشعر العربي الحدیث، ص : شلتاغ عبود شراد )2(
  .116 البرزخ والسكین، ص: حماديعبد الله  )3(
  .17سورة مریم الآیة  )4(
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           ....           (1) ماءقبل الع.... كان ذلك                       

  (2) .. قبل أغنیة من ظلل من غمام                     

ُ نْ یَ  لْ ھَ  «: والله سبحانھ یقول         َ  إلاَ  ونَ رُ ظ ْ أ ْ یَ  ن َّ تِأ ُ  مُ ھُ ی َّ ِ مَ الغَ  نَ مِ  لٍ لَ ي ظُ ف الله  ام

ُ كَ لائِوالمَ  ُ  ة َ  يَ ضِ وق ِ  رُ مْ الأ ُ لَ وإ َّ ُ  عُ جَ رْ تُ  ى الله   .(3) » ورُ مُ الأ

تتناول ھذه النماذج الشعریة بدایة الخلق والتكوین، خلق الإنسان وتكلیفھ لیصبح         

ئة سیدنا آدم وغوایة الشیطان لھ ، خطیإلا أنھ یقع في الخطیئة مسؤولا عن تصرفاتھ،

لتقاء شیئین متضادین، ایحمل معنى  وذكر البرزخ ھنا الذي. وبدایة المعاناة البشریة

یحیل إلى الحد الفاصل بین وضعین وانتقال الإنسان من حالة إلى حالة أخرى، فھو 

وفضلھ على جمیع خلقھ  نقطة التحول في حیاة الإنسان، فبعدما انزلھ الله أعلى منزلة

لمرسلین، لھ الأنبیاء وا سخراه الحكمة، وعلمھ الأسماء كلھا، كما وأعط ،ومیزه بالعقل

ولعلو شأنھ فإن المخلوقات  ،أخذ یطغى في الأرض ویفسد فیھا بالتقتیل والنھب والسلب

وتجلیھا ، وھذا ما یحیلنا إلى قدرة الله تعالى )تمثل بشرا سویا(النورانیة تتمثل في شكلھ 

  :ویقول أیضا  صفاتھ وأسمائھ،من خلال الكشف عن في خلقھ 

                      

   

                                                             
أین كان ربنا قبل أن یخلق : " جاء في الحدیث الشریف الذي أجاب فیھ الرسول صلى الله علیھ وسلم عن سؤال )1(

، عن "ھواء  في عماء بالقصر والمد ما فوقھ ھواء وما تحتھ: " ، فكان رده صلى الله علیھ وسلم"الخلق ؟ 

  . 351، ص 1983، 2، ط4سنن الترمیذي، دار الفكر، بیروت، ج: الترمیذي

  .117 البرزخ والسكین، ص: عبد الله حمادي) 2(

  .210سورة البقرة الآیة  )3(
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  مسبوقاكان البحث                      

  بغراب یوري سوأة العاشقین                     

  لا یا طائر الزمن الخافت                     

   -ومن خلفي قوافل . تجئعاشق                      

  ...وأمامي برزخ                      

  (1) كانت الدنیا مكاء                     

في أول خطیئة في الفردوس الأعلى، فإنھ بنزولھ  وھذا الإنسان بعد وقوعھ        

ُ  ثَ عَ بَ فَ  «: یقول تعالى یواصل في فعلھ فقابیل یقتل ھابیل،  للأرض َ  في ثَ بحَ ا یَ ابً رَ غُ  الله

 َ َ یُ  یفَ كَ  ھُ یَ رً لیّ  ضرْ الأ َ  ةَ وءَ اري سَ و حیاة البشر إلى صراع  استحالتومن ثم  ،(2) » خیھأ

، ورة قابیل ھذه تتكرر في كل زمان ومكانوفوضى، وص قتل ونھب ودمارفیھ  دائم

قص من قیمتھ التي حیث غرق الإنسان في سیل من الآثام والتصرفات الوضیعة التي تن

جاء في قولھ ومن النصوص القرآنیة التي وردت في ھذه القصیدة . وضعھ الله فیھا

اھِیمَ « : تعالى َ ر ْ ب ِ َى إ ل َ ا ع ً َم لا َ ا وس ً د ْ ر َ ُونيِ ب ُ ك ار َ ا ن َ ا ی َ ن ْ ل ُ   :یقول الشاعر  ،(3) » ق

  (4) بردا سلاما منبع النار                     

                                                             
  .117 البرزخ والسكین، ص: حماديعبد الله  )1(
  .31الآیة  المائدةسورة  )2(
  .69الآیة  الأنبیاءسورة  )3(
  .117 البرزخ والسكین، ص: حماديعبد الله  )4(



  
  

 راثـــمستويات توظيف الت                               ث                         ـالفصل الثال

 

217 
 
 

من الذین أشعلوا نار الفتنة والخراب في وطنھ أن یطفئوھا ویحل الشاعر یطلب        

محلھا السلام مثل ما أمر الله عز وجل النار التي رمي فیھا سیدنا إبراھیم أن تكون 

  : ویقول الشاعر أیضا ،بردا وسلاما

  (1) نور یراوده النور                     

ُ ...  «: نستحضر قولھ تعالى َّ بُ الله ِ ر ْ ُ ویَض اء َشَ ْ ی ن َ رهِ م ِ ُو ُ لنِ َّ دِي الله ْ ھ َ ٍ ی ُور َى ن ل َ ٌ ع ُور  ن

 ٍ لیِم َ ٍ ع ء ْ ي ِ شَ ل ُ ك ِ ُ ب َّ َّناِس والله َ للِ ال َ ث ْ م َ یتحدث عن نور القلب الذي یتكشف عن  .(2) » الأ

ظل عروجھ إلى برزخ الیقین والتوحد مع الذات الإلھیة لیسمو تجلیاتھ الصوفیة في 

بالروح عن الجسد الفاني، ویسرح في ملكوت الخالق بغیة الوصول إلى الكمال 

، والبحث عن الصفات الربانیة ولا یملكھ البشرالمطلق، ھذا الكمال الذي یتجسد في 

 في ظل ھذه الظروف الشاعرف. عالم یسوده الظلام والعتمة الصفاء والفطرة في ظل

یبقى لدیھ بعض الأمل في التخلص من  ورغم كل ما یحیط بھ من أوضاع سیئة

إلى رؤیة الجانب الخیر فیھ والفطرة جبروت الإنسان وظلمھ وعدوانھ بالسمو بواقعھ 

  : وفي موضع آخر یقول .علیھا الإنسان خلقالتي 

   (3) ینتسألني الوردة المخبوءة في الیقط                     

َ  « :جاءت في قولھ تعالى         َّ تبَ نْ وأ ْ یَ  نْ مِ  ةً رَ جَ شَ  ھِ یْ لَ ا عَ ن ٍ طِ ق عبد الله ، جاء بھ (4) » ین

  حمادي لیؤكد على مقاومتھ لكل الشدائد والصعاب التي تواجھ وطنھ، وسیظل كذلك

   

                                                             
  .124 البرزخ والسكین، ص: حماديعبد الله  )1(
  .36 الآیة النورسورة  )2(
  .117 البرزخ والسكین، ص: حماديعبد الله  )3(
  .146الآیة  الصافاتسورة  )4(
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كافیة لربط فكانت ل لنا بعد من أبعاد تجربة الشاعر لتنقجاءت ھذه اللفظة  .دوما

ملكة خلاقة تقوى على استغلال " وھذا نتیجة وجود لھ یرید إیصالھ لیعي ما  بھمتلقي ال

         .(1) "طاقتھا التصویریة وامتداداتھا النفسیة 

البرزخ (الرموز الدینیة في قصیدة كما یوظف الشاعر عبد الله حمادي         

مستمدة الت العمیقة التي تحتوي مجموعة من الدوال الرمزیة ذات المدلولا) والسكین

  :حیث یقول من السیرة النبویة 

  ...في عماء بالقصر والمد                      

  !،  تمثل بشرا سویا                     

  یتماھى البرزخ الوھاج                     

  ! " ...بدحیة الكلبي"موفد                      

  (2)  ...ھب المطلق ی                               

، وھو صحابي (3) جبریل علیھ السلام كان ینزل على صورة دحیة الكلبي       

لتبیان " الشاعر ھذا الرمز المثل في جمال الصورة، یستحضر  مشھور كان یضرب بھ

الكائنات النورانیة، والروحیة، وكذلك إبراز مالھ لھ قیمة الإنسان الذي تتمثل لھ ومن أج

                                                             
  .242أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر بوحجام )1(
  .124 ص البرزخ والسكین،: حماديعبد الله  )2(
وما  دأح غزوة - صلى الله علیھ و سلم - من الأنصار، شھد مع النبي  ابي الجلیل دحیة بن خلیفة الكلبيھو الصح )3(

روى الطبراني والنسائي أن النبي صلى الله  .اشتھر دحیة الكلبي إلى جانب العقل الراجح  بجمال الصورة. بعدھا

: ، عن ابن بحر العسقلاني"رجلا جمیلا  دحیة الكلبي، وكان دحیة كان جبریل یأتیني في صورة: " علیھ وسلم قال

  .463ص ت، .، دار الكتاب العربي، بیروت، د1الإصابة في تمییز الصحابة، ج
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التخیل أو التمثیل، وعلى دخول حضرة الخیال وإدراك عالم الخیال  من قدرة على

     .  (1) "حیث كان إلھ قبل أن یخلق الخلق  -العماء-المطلق 

روح الشاعر  اوقد جاءت ھذه التضمینات في سیاق رحلة روحیة تسامت فیھ        

الشاعر  افیھفي السماء، تملأ الفضاء وتطلب التوحد مع الخالق في شوق وولھ، یترفع 

عن كل غوایات الدنیا ومفاتنھا وصراعتھا، لیتخلص من الشعور بدناءة الإنسان الذي 

أصبح لا یھمھ ماذا یفعل من أجل أن یحصل على ما یرید متناسیا سبب خلقھ ووجوده 

لخالق ویبرر ذلك بجبریة على ھذه الأرض، حیث خرق كل النوامیس التي سنھا ا

   . وأنھ منزه عنھاتصرفاتھ 

 نرىنجد أن القرآن الكریم یساھم في إثراء النصوص الشعریة، حیث كما         

وعبارات من القرآن الكریم في نصوصھ  االشاعر نور الدین درویش یوظف ألفاظ

أجواء السیاق الذي ذكرت فیھ اللفظة، وھذا ما یمیز  تجعل القارئ یستحضر الشعریة

التعبیر الشعري بعدا رمزیا، إذا وجدت حسا "  لأنھا تكسب، االلفظة القرآنیة عن غیرھ

، لذلك فإن الشاعر یوظف بعض الألفاظ والعبارات (2) "یقرنھا بأجوائھا القرآنیة 

من المصداقیة والتبریر لمواقفھ الخاصة  أجل إعطاء نوعمن القرآنیة محورا فیھا؛ 

، ومن ثم انفتاح لإثراء الصورة وإیضاحھا والإقناع بھاالتي یتخذھا اتجاه قضایا واقعھ، 

  حیث في تنویع دلالات التجربة الشعریة المعنى وتعدد الدلالة، وقد ساھم ھذا التوظیف 

   

                                                             
 سلطة النص في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد الله حمادي، منشورات النادي الأدبي،: باحثونمجموعة  )1(

  .114 ، ص2001، 1جامعة منتوري قسنطینة، ط
  .122أثر القرآن في الشعر العربي الحدیث، ص : شلتاغ عبود شراد )2(
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ا« : یستحضر قولھ تعالى َ لھِ ْ َھ ْ أ ن ْ مِ ت َ َذ ب َ ت ْ ِ ان ِذ َ إ م َ ی ْ ر َ ابِ م َ ت ْ فيِ الكِ ُر ك ْ اذ َ ا و ّ ً قیِ ْ ا شَر ً ان َ ك َ   :(1)»م

  أنا عفوكم                     

  أنا لا أبایع كل قافلة تفوت                     

  انتبذت مكانا في السماء غنیتھاإن التي                      
  ، فضلت بعد غیابھا المر السكوت                                

  بأغنیتي القدیمة لن تموت                     

   (2) ھي في الفؤاد وفي دمي                     

وم یستلھم التراث الدیني ویستوحیھ ویقدائما ما كان نور الدین درویش عر الشا        

بالحالة النفسیة التي یمر بھا، والتجربة الشعوریة التي  اربطھبتحویر دلالتھ عن طریق 

 :یوظف الشاعر العبارة القرآنیة المستمدة من قولھ تعالىتضفي ظلالھا علیھ، حیث 

َ ویُ  عُ مْ الجَ  مَ زَ ھْ یُ سَ « ُّوو ُّ  نَ ل طب صدیقھ الذي دائما یسافر معھ، ، وھو یخا(3) » رَ بَ الد

خیره بین أن یتحدیا الصعاب والمخاطر مجازفین في ذلك لا یعلمان النتیجة أستكون ی

الذل والھوان، لذا  ةفي صالحھما أم ضدھما، أم ینسحبان وینسیا الأمر، ویعیشان حیا

صدیقھ إلى توضیح موقفھ واختیار یدعو الشاعر . بد لصدیقھ أن یختار أحد الأمرینلا

لا یھتم بالظروف التي یعیش بین الأحلام مستسلما بعیدا  أحد الطریقین فإما أن یبقى

  مليءعیش في عالم الولا یشغل بالھ سوى التحدث عن حبھ والبحر والقمر وتحیط بھ 

  

  
                                                             

  .16سورة مریم الآیة  )1(
  .13 مسافات، ص: درویشنور الدین  )2(
  .45الآیة  سورة القمر )3(



  
  

 راثـــمستويات توظيف الت                               ث                         ـالفصل الثال

 

221 
 
 

زیمة یحیا بقوة العیضع حیاتھ في سبیل الدفاع عن وطنھ أو أن  ،الرومانسیة والأحلامب

وعوالم لتغییر الزمن رغم كل الآلام والأحزان یواصلان السفر في ملكوت القصائد 

ویؤكد  ومضیئین السواد المخیف الذي یحیط بھم، مشعلین قنادیل اللیالي الكئیبةالأشعار 

  : الشاعر على ضرورة الاختیار ما بین الحب والنار لأنھ قدرھما فیقول

  لنا يلھ یا صدیقھذا المدى ك                    

  ، لا تسلني                    

  ،، اریفأغنیة الحب والنار فینا اخت                     

  ، مجازفة              

    )1( وقضاء وقدر                     

 ھنا الشاعرو بھما المسافة كثیرا،تبدأ رحلتھما وتطول لقرر صدیقھ المواجھة فی        

 لیعبر عن حیرتھ في أخذ الموقف الصحیح یتقدمویوظفھ  تركیب القرآنيیأخذ معنى ال

یخیر نفسھ ما بین و للأمام ویدافع عن آرائھ وانتماءاتھ أو ینسحب یجر أذیال الھزیمة

سیتھ وأحلامھ أو بین مواجھة العیش بعیدا عما یجري في الواقع غارقا في رومان

 درویش الدین نورویستدعي  ،الوطن الرعب والدمار في أنحاء ونیزرع نالذیأعدائھ 

تلك المعاني الموجودة مسبقا لتتمازج مع دلالات النص بما یریده من خلال استخدام 

  : یقول الشاعر التركیب والصورة

                       

   

                                                             
                                                                                                                             .                                                          26البذرة واللھب، ص : نور الدین درویش )1(
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  محاصرة بالجیوش أزقتنا                    

  ، إلا اختراق الحواجز آه لم یبق                     

  ننحني ونولي الدبر أو                     

  اختر –فأي الطریقین تختار                      

  ،، فما ھدنا غیر ھذا التردد                     

    (1) ھذا الحذر                     

لیحدثنا عن الزمن نور الدین درویش آیات من القرآن الكریم یستحضر الشاعر         

لكون وعمره بالحیاة، وزمن خلق سیدنا آدم وحواء ومن الأول زمن خلق الله فیھ ھذا ا

حفنة (تتحدث عنھ قصیدة  ثم بدایة الحیاة على ھذه الأرض وبدایة شقاء الإنسان الذي

  : حیث یقول) من تراب

    كنت في حمإ حامض                     

  ، كانت الشمس والریح والبذرة النائمة                     

  (2) ، كان في داخلي النزغ، لم انتبھ                     

وخلق سیدنا آدم وحواء، لیبین ما آلت إلیھ ل الشاعر بدایة التكوین والحیاة یتناو        

  :               یقول سبحانھ وتعالىن الذي فضلھ الله على جمیع خلقھ حال الإنسا

  ؟ قلت حین استوى الضلع من ھذه                      

  ، فأشارت إلى نبضتي في حیاء، خلعت نعلھا                      

                        
                                                             

  .18 مسافات، ص: درویشنور الدین  )1(
  .114، ص ھسفن ردصملا )2(
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  ورمت بعض أوراقھا في الھواء                     

     (1) ذي منحتي: قال                      

حیث استلھم میھوبي عز الدین تأثیر واضح على شعر الكریم للقرآن  كما نجد        

غتھ بطاقات تعبیریة وأضفت الجمال اللغوي على بعضا من الألفاظ والنعوت، أمدت ل

  : یستحضر لفظة الزقوم في قولھ هنجد إذإبداعھ، 

  في صدري خرافات وحناء بروحي                     

  .. وانتماء                     

  .. شجر الزقوم لا أعرف شكلھ                     

    (2)  .. أكلھ -بالزیف–فلماذا أدعي                      

ٍ  «: وردت في قولھ تعالى         ُوم ق َ ْ ز ن ٍ مِ ر َ ج ْ شَ ن َ مِ وُن ل یوظف كما ، (3) » لآكِ

لیعبر بھا عن الأوضاع المأساویة التي تعیشھا الأوطان العربیة،  نفسھالفظة الشاعر ال

والظروف المزریة التي وصلت إلیھا نتیجة تركھا لأید خارجیة تتحكم فیھا، حیث یقول 

  ) :الامتداد(ي قصیدة ف

  !جرح وفي دمھ انفجارات الشھب                      

  وفي قمر تكسرت الرؤى.. لیل                      

  !ما بین عاصمتین في شط اللھب                      

                       

                                                             
  .120 - 119المصدر نفسھ، ص  )1(
  .33اللعنة والغفران، ص : عز الدین میھوبي )2(
  .52سورة الواقعة الآیة  ) 3(
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  .. ا الزقومموجھان ینبت فیھ                     

  (1) المدن والمطر اللعین یضمخ                     

إن الشاعر یصف الوضع المتأزم في الدول العربیة وما وصلت إلیھ الأمور من         

فوضى وتعقید نتیجة سوء تسییر الحكام، وھذا الوضع یجده الشاعر ینتقل من بلد إلى 

انفجارات  في دمھجرح (بلد آخر، وكأنھ جرح دامي تتسع رقعتھ ویمتد ألمھ وتأثیره 

القرارات التي یتخذھا الحكام وینعتھا بالمتعسفة والظالمة بسبب ، كما یرفض )الشھب

، وھذا الوضع جعل )وفي قمر تكسرت الرؤى(سوء في التقدیر وتعطل في التفكیر 

الأمور تزید سوءا، فیشبھ تصرف أولئك المسؤولین بما یفعلھ شجر الزقوم في بطون 

  . آكلیھ

مة وتجردھا من أصالتھا وعراقتھا القوى الغاشمة التي ترید ھلاك الألیصف         

في ) الزقوم(ملاحي لفظة علي یستحضر الشاعر وتضفي علیھا طابعا غریبا عنھا، 

  :  یقول )توجعات الشجر القاحل(قصیدة 

  يیا زقوم ھذا العصر قد وجد النخیل قوامھ المنس                     

  واشتھت السماء                     

  سماءنا                      

                                      وعواصفي مندیلھا یحوي زكاة الجرح أو نبضاتھ الأولى،                     

                    

  

  

  
                                                             

  .104 ص في البدء كان أوراس،: عز الدین میھوبي )1(
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                         ..........  

  یا زقوم ھذا العصر لا العقبات تطفئ قمحتي الحرى                     

   )1( ولا الریح الأسى                     

ِ  «: قولھ تعالىفي موضع آخر من ذكرت ھذه اللفظة في          ُوم ق َ َ الز ة َ ر َ َ شَج ٍن  ،إ

 ِ یم مِ َ ِ الح ْي ل َ غ َ ، ك ِ ون ُ ليِ فِي البُط ْ غ َ ِ ی ل ْ ھ المُ َ ، ك ِ ُ الأثیِم ام َ ع َ لكن الشاعر یعطیھا ، (2) » ط

) الزقوم(فلفظة ھا الإیحائي، مستغلا في ذلك طاقاتھا التعبیریة وبعد دلالات مغایرة

 ،والجبروت ،التي وظفھا في ھذه الأبیات یحملھا الشاعر العدید من الدلالات كالطغیان

لمفردة القرآنیة لاستعانة بافا ،إضافة للمعنى الذي وردت فیھ في السیاق القرآني ،والقھر

بھا على  ، حیث یستعیر معاني اللفظة لیعبرتصویر الموقف أدق تصویریلھم الشاعر 

وجود من لمتردیة التي یعیشھا وطنھ في ظل واقع یعیشھ ویؤرقھ سببھ الأوضاع ا

ھم الخاصة على حساب مصالح الشعب فیمثلھم بالزقوم الذي ینخر في حیھتمون بمصال

یعلن الشاعر . ھ عن أصالتھ وانتمائھنیبعدود آكلھ كما ینخرون في جسد بلاده وجس

ثور على القیود التي وضعوھا لھ فھو لن یستسلم على ھؤلاء الأشخاص تحدیھ لھم وی

ویعم الشعور ) قوامھ المنسي(حتى تعود الأمور إلى مجاریھا، إلى أن یجد النخیل 

           .    بالعزة والأنفة لانتمائھم

جاءت ) أباریق من فضة(الشاعر عز الدین میھوبي یستحضر عبارة  هنجد كما        

اِری «: في قولھ تعالى َ و َ ْ ق ن ا مِ ً ار َ وھ ُ ر َّ د َ ا  ق َ یر ِ د ْ ق َ ةٍ ت َ   :یقول الشاعر  ،(3) » فضِ

                       

                                                             
   .63 -  62 صصفاء الأزمنة الخانقة، : علي ملاحي) 1(
  .46 - 43سورة الدخان الآیة  )2(
  .16سورة الإنسان الآیة  ) 3(
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  للمدى فاتحة من أقحوان                     

  .. أفعىكوأباریق من الفضة تنزاح على صدري                      

  وشفاھي أفعوان                     

  من إذا لامس وجھي صار عصفورا                     

  (1) ..جناحاه یدان                      

واقع وطنھ في ظل الظروف التي یعیشھا والتي  عز الدین میھوبيیصور         

أصبح الفرد یخاف من كل شيء حولھ ویترقب  حولتھ إلى مسرح للأحداث الدامیة،

. فقد انعدم الأمان والاستقرار وحل محلھما الرعب والفوضى ،الموت في كل لحظة

ظل الأزمة التي یمر بھا وطنھ ورغم الیأس والتشتت والضیاع الذي والشاعر في 

یشعر بھ لا یملك سوى الأمل في غد أفضل إیمانا منھ بقوة وإرادة شعبھ الذي سوف 

یعید المجد ھذا الوطن بعودة الأوضاع إلى ما كانت علیھا ویعم الأمن والأمان الأرجاء 

الأفق بعدما ضاقا وانحسرا وأصبحا ، ھذا المدى و)للمدى فاتحة من أقحوان(فیقول 

یخنقان نفس الشاعر وشعبھ فإنھم الیوم سوف یتسعان وتمتلئ الأرض بالعبیر 

           . ویعم الفرح والسعادة والطمأنینة أرجاء الوطنوالأقحوان 

مخلفة معھ میھوبي مقاطع من قصة مریم لتتحد عز الدین خل في شعر تتدا        

را ألفاظا وتراكیبا یعبر من خلالھا على أبعاد تجربتھ ویجعلھا مستعیاندماجا جمیلا، 

  : )للفرح(في قصیدة  حیث یقولتحمل رؤاه وأفكاره 

                       

  

  
                                                             

  .65اللعنة والغفران، ص : عز الدین میھوبي )1(
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  أتى صاحبي                    

  لملم الحزن ثم بكى                     

  واحتساني قدحا                     

  قلت حین انتبذت مكانا                     

  من الروح                     

  -فلیكن-من یشتھي                      

  (1) لحظة من فرح                     

في الأبیات  یحدثنا، حیث لیعرب عن موقفھ یوظف الشاعر النص القرآني        

لشوارع كلھا مزھوة، مضاءة بنور یحلم الشاعر أن تكون ا أینالأولى عن نشر الفرح، 

یرید رؤیة الحزن  لحب، یتمنى أن تكون ھناك سعادة حقیقیة ولیست مزیفة، لافوانیس ا

، وقد اختار الروح لأنھا مكمن )انتبذت مكانا من الروح(فیقول  على وجوه الناس

  : في موضع آخرویقول . الفرح

  أستحي                     

  أن أرى وجھ أمي التي علمتني                     

  .. حروف الھجاء                     

  ومن صبرھا أرضعتني                     

  .. وحین انتبذت مكانا من الإثم                     

  .. نادیتھا                     

                       
                                                             

  .128 ، ص2002منشورات دار أصالة، سطیف، عولمة الحب عولمة النار، : میھوبيعز الدین  )1(
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  (1) أنكرتني                    

 عن الأزمة التي مرت بھا البلاد یجعل الوطن أمھ التي علمتھ لیحدثنابینما         

في حق نب أصبحت تذقلبھ التحمل والصبر، التمییز بین الحق والباطل، وغرست في 

صیاغة العبارة بما الشاعر ففي كلتا الحالتین یعید  .)انتبذت مكانا من الإثم(فقال بنیھا 

مكان من الإثم، مكان من (محورا بعض الشيء في تركیبھا یوافق الموقف الدیني 

ن خلال استحضاره للألفاظ میھوبي للقرآن الكریم م یتجلى توظیف عز الدین .)الروح

نیة كان وقعھا على حیث تخللت نصوصھ الشعریة ألفاظا مستوحاة من آیات قرآ القرآن

من خلال لتھا تتنفس في جو اللفظ المقدس نظرا لموقعھا الممیز قصائده، حیث جع

الدلالة في السیاق القرآني الخاص من جھة، ومن جھة أخرى إعطاء قوة معناھا 

  .   والإیحاء التي تمنح النص الشعري شرعیتھ

ما یختاره  مة بینن یتمكن من الملاءالدیني حییوفق الشاعر في استیحاء التراث         

وغلیسي یوسف الشاعر ف ،من ألفاظ وعبارات وبین تجربتھ الشعریة ویوحد بینھما

، وھذا إنما هة مع أشعارأكثر النصوص المتداخل منالذي یعتبر النص القرآني یستثمر 

یدل على تشبعھ بالثقافة الدینیة وارتوائھ من المبادئ الإسلامیة فمثلا یقول في قصیدة 

  : )العشق والموت في الزمن الحسیني(

یعت أحلام العروبة في توا          بیت القصید، بالدمع تحسرا          شَّ

ى على         ّ   بالعروبة في الكرى من كان یحلم       وذرفت آخر دمعة حر

  جع خیبة الحلم الذي قد أدبر       ورجعت أتلو ما تیسر من موا          

       

  

                                                             
  .60 ، صاللعنة والغفران: عز الدین میھوبي) 1(
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  ! وعلیكم         أتممت شعري، نیرا ومنورا..  الیوم أكملت الھوى      

  (1)  ! ـت الحب دینا طاھرا ومطھرا  ولكم رضیـ   .. الیوم أكملت الھوى     

ْ الیَ « : یات السابقة قولھ تعالىفي الأبیستلھم الشاعر          َ  مَ و  مْ نكُ یَ دِ  مْ كُ لَ  تُ لْ مَ كْ أ

 َ ، فاͿ أتم على خلقھ نعمتھ وأكمل (2) » اینً دِ  لامَ سْ الإْ  مْ كُ لَ  یتُ ضِ ي ورَ تِ مَ عْ نِ مْ كُ یْ لَ عَ  تُ مْ مَ توأ

لھم دینھم، والشاعر أتم على قرائھ شعره وأكمل لھم الھوى، ورضى بما قدم في 

إنارة ن لھم عونا على حتھ من قصائد لتنیر لھم الدرب وتكوشعره، وجادت بھ قری

ھا بصفة أوضح، ولكي یوصل ھذا المعنى الذي یرید أن یخبر الأمور ورؤیتمن  الكثیر

بھ محبیھ وجد في الآیة ما ینقل ویعبر عن إحساسھ خیر تعبیر، ویعطي لقولھ ھالة 

  . القداسة ویضفي على كلامھ القوة والتأثیر

 سبحانھیقول المذكورة في القرآن الكریم ) نینطور س(یستحضر عبارة كما         

ِن« تعالى و ی مِ َ ِ الأ َد ل َ ا الب َ ذ َ ، وھ َ نیِن ِ ِ س ور ُ وھران فالشاعر على عتبات الباھیة ، (3) » وط

یطلب منھا استقبالھ واحتضانھ، وھو یشبھ وھران بالبلد الأمین، فیرجو أن تحتضنھ 

  ، بكل حب وإخلاص وتضمھ إلى صدرھا

  ! "طور سنین"فإنني قادم من      یا وھران، ضمیني      ،مدي ذراعیك 

  .. مشرد ،، لاجئ ،، لا قلب یؤویني..        مسافر في غمام الروح ،، أمخره 

  ! يولا ظل یوارین.. ھأنذا         أطوي الصحاري .. أنھكني الترحال  !وھران  

                                                             
  .91أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص: یوسف وغلیسي )1(
   .3المائدة الآیة  سورة )2(

  .3 -  2التین الآیة  سورة )3(
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  (1)... !والغيظ يكويني .. لغيم يلعنني وا ..      والنخل ينكرني .. فالرمل يغرقني 

، بعضا من تركیب قرآني من سورة عبسوغلیسي نصھ یوسف یضمن الشاعر         

  :ة الحبیبة لھ، تاركتا ألم الفراق یعصف بھ حیث یقول امبینا مجاف

  كم أحبك مشفقا :وقالت .. شفقا والھوى یجتاحھا      ..  عبست تولت    

  كالطیف یبقى في ظلامي خافقا ام مكرما             فھواك في قلبي ین    

  إلى اللقاء.. إلى اللقاء .. فإلى اللقاء  لكنما ریح الزمان تصدني                   

  (2) ودموعنا تنساب نھرا دافقا    ودعتھا والبین یعصر أضلعي            

رض عن الرجل الشاعر یصف مخاطبتھ بما فعلھ الرسول یوما عندما أع        

لم  ھيكذلك  ،الضریر، لیس كبرا أو استحقارا بل لأنھ كان منشغلا بغیره من القوم

  . من التواصل معھ عھالتجنبھ وإنما لسبب ما یمن تعرض عنھ

وخصائصھا  ھاوتراكیب بمفرداتھاإلى توظیف اللغة القرآنیة  الشعراءیسعى         

یقاع التراكیب القرآنیة، فجاءت اللغة سلسة على إم ھالفنیة والجمالیة، من خلال اعتماد

الشاعر موسیقى خلفھ الاعتماد على الفاصلة القرآنیة والجمل المتوازنة، فنغم ذات 

مستغلا إیقاعھا النغمي ومعناھا ) رحیل(یوسف شقرة یوظف سورة المسد في قصیدة 

  : حیث یقول فیھاالإیحائي 

                      

  

  

                                                             
  .104 ، صصفصافة في مواسم الإعصار أوجاع: وغلیسي یوسف) 1(
  .60 ، صالمصدر نفسھ )2(
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  سدحینما جاءت بحبلھا الم                      

  ھي ما كانت بحمالة الحطب                     

  ولا بقاطعة الرطب                     

  إنما حبھا للسفینة أوھمھا المدد                     

  فصارعت ضعفھا كي تجھر الأمد                     

  (1) وتشعل داوودھا من وھن الجسد                     

ویوزعھا على  ر ھذا المقطع الشعري بعض آیات سورة المسدیضمن الشاع        

لیجسد من خلالھا المرأة التي یصفھا،  "أبو لھب " أسطره مستدعیا قصة زوجة 

، فوجود )ما كانت بحمالة الحطب(فینعتھا بصفاتھا وینكر عنھا بعض الصفات الأخرى 

غلب على ضعفھا وقھر لتت للمغامرة وتحد الصعابالقدیم حبل المسد لدیھا یبرره بحبھا 

تصارع ضعفھا من وھن ( السنین لھا البادیة آثارھا على جسدھا الواھن والضعیف

      .)الجسد

ویري للعبارات القرآنیة على استغلال المدلول التعبیري والتص الشعراءیعمل         

یشیر ) بكما معا أو لا أسیر( في قصیدةف. لتقدیم صورة عن بعض المواقف فیستوحونھا

عن سفره الذي  حیث یحدثنا الشاعر ،إلى قصة الإسراء والمعراجدرویش نور الدین 

ویحلم بأن یكون معھما ویعیش حر العناق  ،یشبھ العروج وھو یبحث عن نجمتیھ

التي تتداخل مع  النصوص، وھذه القرآنیة الآیاتیستحضر مجموعة من ، فواللقاء

حیث  ،ج فني واحدیعھا نسصنابیة یالنص الحاضر تكون معھ سلسلة من العلاقات الغی

  : الشاعر في قصیدتھ یقول

                     

                                                             
  .44 أحلام الھدھد، ص: یوسف شقرة) 1(
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  رأیت في عینیھما ألم الفراق                    

  .. إني رأیتھما ھناك                    

  إني البراق ...  تترقبانك في اشتیاق              

  النجمتین أنا أساقلأي ركبت آه ركبت لا أدري               

  فرأیت في سفري النخیل              

  رأیت أنھارا وأزھارا وأكوابا دھاقا                     

  ورأیت فاكھة وأبا طعمھ حلو المذاق              

  (1) ورأیت ناسا فاكھین              

متجھا إلى السماء حیث یراوده  (2) یتخیل الشاعر نفسھ راكبا فوق البراق        

نعتاق بحثا عن الكمال، والحقیقة، والخلود، یعѧرج مѧن والتوق إلى الا النور، والمعرفة،

برزخ الضعف والخطیئة إلى برزخ الكمال وفردوس النور بعیѧدا عѧن تفاھѧات الأشѧیاء 

وخѧѧداع الأمѧѧور، إنѧѧھ یطلѧѧب عالمѧѧا وفضѧѧاء آخѧѧر للعشѧѧق والمعرفѧѧة بعیѧѧدا عѧѧن الأكاذیѧѧب 

ѧѧف والزیѧѧن الكشѧѧث عѧѧو یبحѧѧلالات، وھѧѧي قف والضѧѧور فѧѧوق والنѧѧراج فѧѧر المعѧѧھ، عبѧѧلب

البѧѧراق لیلتقѧѧي بحمѧѧامتین بیضѧѧاوین تحمѧѧلان علѧѧى أجنحتھمѧѧا رسѧѧائل المحبѧѧة والѧѧروح 

الطѧاھرة، مѧع إحسѧاس آخѧر مختلѧف ملѧѧيء بالتفѧاؤل، والحѧب، والطمأنینѧة أمѧام ملكѧѧوت 

  . السماء حیث النور الذي یبحث عنھ ومعبر السحر والفتون

                                                             
                        .111 – 110 ، صمسافات: درویشنور الدین  )1(
. تضع حافرھا في منتھى طرفھا -صلى الله علیھ وسلم- الدابة التي كان یحمل علیھا الأنبیاء قبل الرسول : البراق )2(

، 1998، 3بیروت، ط: طھ عبد الرؤوف سعد، دار الجیل: ، تحقیق1السیرة النبویة، مج: انظر كتاب، ابن ھشام
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بعѧѧالم ھѧѧذا النخیѧѧل فجعلѧѧھ فاتحѧѧة اللقѧѧاء  إن أول مѧѧا یѧѧذكر الشѧѧاعر فѧѧي عروجѧѧھو        

في  إذ ھو أول ما تقع علیھ عیناه في سفره فإنھ استلھم ذلك من النص القرآنيالفردوس 

َ « : قولѧѧھ تعѧѧالى َ  ضَ رْ والأ ѧѧو َ ا لِ ھَ عَ ضَ ѧѧلأ َ ِ ن ѧѧفِ ام َ یھَ ѧѧاكِ ا ف ٌ ھَ َّ  ة ѧѧوالن ْ َ  لُ خ َ  اتُ ذ ѧѧكْ الأ َ ِ م وفѧѧي  ،(1) » ام

ِ « :یستحضر قولھ تعالى في سورة النبأ حدیث الشاعر عن الأنھار والأكواب الدھاق  نَ إ

َّ مُ لْ لِ  َ مَ  ینَ قِت َ و قَ ائِدَ حَ  ،اازً ف بَ  ،اابً نَ عْ أ اعِ َ و َ َ  وك ْ وكَ  ،اابً رَ تْ أ ѧأ ً ѧھَ ا دِ س ً كѧذلك یستحضѧر ، (2) » ااق

ا، « : قولھ تعالى في سورة عبس ً ق َ شَ ض ْ ر َ ا الأ َ ن ْ ق َ ق َ شَ م ُّ َ ث َ ف ً ا حَ یھَ ا فِنَ تْ بَ نْ أ ّ َ  ابً نَ وعِ  ،اب  ،ابً ضْ وق

َ  ،ابً لْ غُ  قَ ائِدَ حَ و ً ھَ اكِ وف َ  ة ً وأ ّ   .(3) » اب

وھذا الحضور لمجموعة النصوص القرآنیة كثف الصورة من خѧلال جعѧل كѧل         

شيء جمیل موجود في طریقھ إلى ھاتین النجمتین، وخاصة لحظة الالتقاء التѧي سѧوف 

العیش في تحمل لھ الكثیر من السعادة والفرح لأنھ یعرف أن إحداھما سبیلھ للخلاص و

سلام وطمأنینة وراحة، فھو في سفره إلیھما لم یر مشѧاھد تزعجѧھ أو تضѧایقھ بѧل علѧى 

قѧا شѧوقا إلѧى اللقѧاء العكس كان فرحا ومتأثرا بالمشاھد الجمیلѧة التѧي كѧان یراھѧا ومتحر

ظѧف لقѧد و. ل الظروف الصعبة والمشاق المضنیةفي شمل واحد بعد ك الذي سیجمعھم

والرائعѧѧة التѧي جѧѧاء ذكرھѧѧا فѧي القѧѧرآن الكѧریم حѧѧول الجنѧѧة  الشѧاعر الأوصѧѧاف الجمیلѧة

وسحرھا واستغلھا في التعبیر عن الأشیاء الجمیلة التѧي سѧوف یجѧدھا لѧو التقѧى بإحѧدى 

النجمتین أو بكلتیھما، وقد أعطت تلك الأوصѧاف التѧي استحضѧرھا طѧابع القداسѧة علѧى 

  .اللقاء بالإضافة إلى تقویة المعنى أكثر وإشراقھ

                                                             
   .11 – 10الرحمن الآیة سورة ) 1(
   .34 – 31سورة النبأ الآیة ) 2(
   .31 – 26سورة عبس الآیة  )3(
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  : نىـن المعتضمی - 2

وھو تضمین التراث في النص الشعري بروحھ ومضمونھ عن طریق التلمیح أو        

الإشارة، دون التصریح بھ تصریحا مباشرا، وإنما یجعلھ الشاعر كامنا تحت سطح 

في ھذه الصورة من صور التوظیف تظل " القصیدة، ویكون التداخل أكثر خفاء حیث 

جدان المتلقي لخلفیة تراثیة للتجربة المعاصرة خلفیة المعطیات التراثیة حاضرة في و

وفي ھذا التضمین قد یكون الشاعر متفقا . (1) "تستدعیھا القصیدة دون التصریح بھا 

  .مع النص الموروث أو معارضا لھ

لترقیة  معلى استحضار النص القرآني في نصوصھ ونیعتمد الشعراءإن         

یر طاقات دلالیة خاصة لأن التركیبة اللغویة لآیاتھ على أبعادھا اللغویة والفكریة، وتفج

للشاعر نور ) حفنة من تراب( قصیدة نجد، ومن ھنا (2) أرقى مستوى في الأسلوب

ملیئة بتلك الاقتباسات التي جعلت القصیدة كتابة ثانیة للنص القرآني، الدین درویش 

وحواء وأنزلھما إلى  منذ أن خلق الله سیدنا آدم الإنسانقصة الشاعر فیھا حكي ی

، فھذه القصیدة تختصر رحلة حیاة الإنسان ،ھئوانسیاق الإنسان وراء أھوا ،الأرض

یقول  ،مسنون وبث فیھ من روحھ حمإالله تعالى الإنسان من  خلق وتبدأ منذ أن

   :الشاعر

                      

  

  

  
                                                             

  .111 توظیف التراث العربي في شعرنا المعاصر، ص: علي عشري زاید )1(

                                                                                          .54متى وكیف یقتبس الشاعر من القرآن الكریم، ص : مصطفى رجب) 2(
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  ، يھا اكتملت صورت                      

   ، صارت الأرض لي معطفا              

  ... ھا أنا              

     (1) حینما اخترقت جسدي الروح              

ِ فَ « : وھذا ما ورد في قولھ عز وجل      َ إ َ ا سَ ذ ْ فَ ونَ  ھُ تُ یَّ و  وبعد، (2) »ي وحِ رُ  نْ مِ  یھِ فِ  تُ خ

لیبدأ حیاة جدیدة، یقول  علمھ أسماء كل الأشیاء ،أن خلقھ الله ونفخ فیھ من روحھ

  :الشاعر 

  ، فاستسلمت لفمي الكلمات العذاب                     

  ھذه نخلة              

  نملة ھذه              

    (3) وأنا حفنة من تراب              

َ  مَ آدَ  مَ لَ وعَ « : یقول الله تعالى        َّ كُ  اءَ مَ سْ الأ ُ ھَ ل َّ ا ث َ  ةِ كَ لائِى المَ لَ عَ  مْ ھُ ضَ رَ عَ  م َ ف  لاَ ق

ِ انْ  ِ ونِئُ ب َ ي ب ِ  ءِ لاَ ؤُ ھَ  اءِ مَ سْ أ ومنحھما  ھ،وبعد ذلك خلق الله لھ زوج .(4) » ینَ قِادِ صَ  مْ تُ نْ كُ  نْ إ

ا نَ لْ وقُ « : قال تعالى ،من الشجرة وأكل ثمارھا ونھاھما عن الاقتراب ،الجنة وریاضھا

                                                             
                              .116 – 115مسافات، ص: نور الدین درویش )1(
   .29سورة الحجر الآیة  )2(
                                              .117مسافات، ص : نور الدین درویش )3(
  .31سورة البقرة الآیة ) 4(
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َ  نْ كُ اسْ  مَ ا آدَ یَ  ْ وزَ  تَ نْ أ َّ الجَ  كَ جُ و َ ن ْ تَ  ا ولاَ مَ تُ ئْ شِ  ثُ یْ ا حَ دً غَ ا رَ ھَ نْ مِ  لاَ وكُ  ة  ةَ رَ جَ الشَّ  هِ ذِ ا ھَ بَ رَ ق

 َ َّ  نَ ا مِ ونَ كُ تَ ف   : في مقطع آخر  یقولو. (1) » ینَ مِ الِ الظ

  ذي منحتي: قال                      

   ، لكما ما تشاءان في روضتي              

  ، أیھا الصب لا تقطفا زھرتي              

  لا: قلت               

     (2) لن أمد یدي              

فوسوس الشیطان لھما بالأكل من تلك الشجرة بعد  ،وتأتي لحظة الخطیئة الأولى        

 وبذلك استطاع إبلیس أن یجر آدم وحواء ،أن أخبرھما بأنھا نبع الخلود والبقاء والتملك

  : یقول الشاعر ،المعصیة إلى

  ه الزھرة المصطفاة ؟ذوما ھ                     

  نبع الحیاة: قال              

  ما شأنھا في الورود ؟: قلت              

  قال خذ زھرة              

               

  

  

   
                                                             

  .   35الآیة  سورة البقرة )1(
                                              .120مسافات، ص : نور الدین درویش )2(
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  جمرةثم خذ               

   (1) وسیأتیك مستسلما كل ھذا الوجود              

ُ  «: الله تعالى في القرآن الكریم یقول        م َ ا آد َ َ ی ال َ ُ ق ان َ ط ْ ی ھِ الشَّ ْ َی ل ِ َ إ س َ و ْ س َ و َ َ  لْ ھَ ف ُّ دُ أ  كَ ل

ُّ بُ رَ  امَ اكُ ھَ ا نَ مَ « : ویقول في موضع آخر ،(2) »ى لَ بْ یَ  لاَ  كٍ لْ ومُ  دِ لْ الخُ  ةِ رَ جَ ى شَ لَ عَ   نْ ا عَ مَ ك

ِ  ةِ رَ جَ الشَّ  هِ ذِ ھَ  َّ إ َ  لا ِ یْ كَ لَ ا مَ ونَ كُ تَ  نْ أ َ  ن یزین إبلیس  من أجل أن .(3) » ینَ دِ الِ الخَ  نَ ا مِ ونَ كُ و تَ أ

م سیمتلكونھا، فما علیھم إلا إتباع ویغریھم بمفاتنھا، ویصور لھم أنھ لبني آدم ھذه الدنیا

وقد استطاع إبلیس غوایة الإنسان لأنھ . ما یوسوس لھم، وسوف یأتیھم كل ھذا الوجود

ضعیف بطبیعتھ یحب التملك والبقاء، فیأمره بأخذ الأزھار التي قد یقصد بھا الشاعر 

وجود تحت المرأة، أو كل ما یراه جمیلا، وأن یأخذ الخمر لیحس بالنشوة ویغیب عن ال

سطوتھا، فیجنح للحلم وتتأجج الغرائز فیھ ویحجب عقلھ، ومن ثم یأتیھ كل شيء 

مستسلما دون أي صعوبة ولن یبذل جھدا في الحصول على أي شيء، وقد جاءت 

أن جاء بھا الشاعر لیبین من خلالھا تدل على الشمول والاحتواء، ) الوجود(لفظة 

لإغراء من أجل أن ینال من الإنسان ویوقعھ الشیطان یستعمل جمیع وسائل الإقناع وا

  .في الخطایا والمعاصي ویرتكب المحرمات

لقد استحضر الشاعر قصة آدم مع إبلیس أو قصة النزاع بین الخیر والشر،         

التي قصد القرآن من خلالھا دفعنا لعدم إتباع طریقھ، ویحذرنا كذلك من مكره ومكائده، 

م یخرج في معانیھ للقصة عما قصده منھا القرآن الكریم، لذا نجد نور الدین درویش ل

فھو یعود إلى منابعھا ویفصل في أحداثھا، رغم أنھ یحاول أن یبین لنا أنھ لم یعتمد 

                                                             
                                                 .122 – 121مسافات، ص : نور الدین درویش )1(
   .120سورة طھ الآیة  )2(
   .20سورة الأعراف الآیة  )3(
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على القصة مباشرة بتلمیحھ إلى قصة صاحب الجنتین وذكره لسورة الزلزلة في آخر 

ا وردت في القرآن الكریم، القصیدة، إلا أن ذلك لا یخفي اعتماده كلیة على القصة كم

حیث كان یھدف من خلالھا إلى التأكید على أن الشر الذي یضمره الشیطان للبشر ما 

یزال قائما، واستحضاره لتلك التجربة البشریة كان نموذجا واضحا لتبیان عاقبة من 

   :لشیطان وینأى عن الطریق المستقیم یقول یتبع ھوى ا

  نبقةأیتھا الز                     

  إنني مضغة، علقة                     

  ثم نادى المنادي، وباغتنا الماء                     

  ... لا تنبذي الجسد المر أیتھا الأرض                     

  (1) إني على موعد بالكتاب                     

البشر آتیة، فكما  إن الشاعر على موعد بالكتاب، والكتاب حق لأن نھایة كل        

فإن لھا الزوال، والإنسان یعیش فیھا خلق الله ھذه الحیاة وعمر الأرض لیعیش الإنسان 

فیھا الصراع بین المتناقضات، فكانت ثنائیة الخیر والشر ھي المسیطرة علیھا، ففي 

. كل مرة ینتصر أحداھا على الآخر لكن في الأخیر سینتصر الخیر لتكون النھایة

ض یعیش في صراع قائم بین الخیر یبین حال كل إنسان على وجھ الأر افالشاعر ھن

والشر منذ أن خلق الله الكون، لكن على الإنسان أن یتأمل ویتدبر لیعرف أن ھذه الحیاة 

  .زائلة لا محالة وما ھي إلا امتحان فإما أن ینجح فیھ أو یكون من الخاسرین
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ت صوفیة القصص القرآني الذي وغلیسي في تھویماالشاعر یوسف یستحضر  

-صلى الله علیھ وسلم  - الرسولھ ییسقوف تساءل ھل س، ویأخبار یوم الحشریتناول 

إلى مجموعة من الأقوال التي ذكرت عن ھنا یستند التضمین و، ؟ من الحوض المبارك

  : یقول یوم القیامة

    ... ! زینيإني اختلت موا ! رباه            .. أجیئك الیوم یا رباه مرتعدا 

    .. يرحت أسألھ كیما ینجین .. تي        اجر نحو الله في صلوا   المھأنا  

   (1)  ! نيیإن الظمأ یفن ! "حوض أحمد" وا    .. ظمئ .. غرة في جبھتي .. محجل 

حالتھ وما سیحدث یوم والشاعر بھذا الاستغلال یحاول أن یوجد علاقات بین         

عن  یتساءلحیث . الكشف عن العالم الداخلي النفسي للشاعربما یساعد على  الحشر

مصیره في یوم الحشر، وما سوف یلاقي فیھ من أھوال وصعاب، وكیف سیستقبلھ 

 -ھل الرسول ربھ وھو في غمرة الخوف والوجل منھ، ثم یتطرق إلى نھر الكوثر و

ینا ویطفئ ضمأه لترتاح روحھ وتقر ع روي عطشھسوف ی -صلى الله علیھ وسلم 

  :یقول 

   ! من كوثر الروح ھات الخمر تسقینيإني ھاھنا ظمئ     ! نادل الحوضیا 

    (2) ! ترویني .. تروى الروح .. ن كوثر الروح صب الخمر أودیة تروى صحاريم

         

  

                                                             
  .83 ، صصفصافة في مواسم الإعصار أوجاع: وغلیسيیوسف ) 1(

  .83 ، صھسفن ردصملا )2(
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الرسول علیھ  أخبارتناول تدینیة  معانفي ھذه الأبیات یستحضر الشاعر  

نجدھا في السیرة النبویة عن یوم الحشر  أوالكریم، بھا القرآن  أعلمناالصلاة والسلام 

، فالشاعر أمتھفیھ، ویتطرق إلى استقبال الرسول للمؤمنین من  الإنسانوحالة  وأھوالھ

  .ذلك الیوم موظفا دلالات قرآنیة أحداثھنا یعرض لنا 

وغلیسي دائما على النص القرآني حیث یشحذ منھ أفكاره یوسف یعتمد الشاعر         

حین الدینیة في تطویع مصادره التراثیة الشاعر  نتبین مقدرة ھنا نستطیع أنو اه،ورؤ

استغلال الطاقة التعبیریة في الألفاظ والكلمات، فیستخرج منھا صورا " یحاول 

الآیات التي تتحدث عن قصة النبي وغلیسي یوسف فیوظف ، (1) "بواسطة التكثیف 

 يوضاع الحالیة لبلده فیدمج الماضصالح مع قومھ، لیسقط تلك الصورة على الأ

بالحاضر، ھذا الحاضر الذي یسمیھ ثمود الجدیدة، حیث أصبح الناس في جھلھم ولا 

  :) یسألونك(في قصیدة  مبالاتھم كالثمودیین یقول

  یسألونك عن غابة النخل في وطني                     

  شتتتھا الأعاصیر ذات الیسار                     

  !وذات الیمین                      

  .. الجدیدة "ثمود"عن . " .صالح"یسألونك عن                      
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  .. ! یعقرھا سید الجاھلین "ناقة الله"عن                       

  (1) ..كم یسألونك یا صاحبي  ..یسألونك                       

ومضمونھ ویبلوره بما یخدمھ، یقول یستحضر الشاعر النص القرآني في شكلھ         

َ كَ  «: الله تعالى َ  تْ بَ ذ ِ  ودُ مُ ث َ ب ْ ط ِ غ َ  ثَ عَ بَ ذ انْ واھا، إ َ اھَ قَ شْ أ َ ا، ف َ نَ  اللهِ  ولُ سُ م رَ ھُ لَ  الَ ق ُ اق  اللهِ  ة

ْ وسُ  َ اھَ یَ ق َّ ا، ف َ ك َ  وهُ بُ ذ َ عَ ف َ  اوھَ رُ ق َ ھُ بُ م رَ لیھُ عَ  مَ مدَ دَ ف ِ نْ م بذ َّ بھ َ م فس حیث جاء النبي ، (2)  » ااھَ و

كنھم لم یستمعوا لھ وعقروا قومھ یذكرھم بنعمة الله علیھم، ل إلى علیھ السلام صالح

فأرسل علیھم الصواعق بألوان من العقاب، فعاقبھم الله على كفرھم وعصیانھم  ناقتھ

صالح یقوم بإصلاح  والشاعر یسأل عن قدوم، وزرعھمتھدم دیارھم وتھلك أراضیھم 

   .فساد الذي حل بھاحال الأمة من ال

الأساس الذي یعتمد علیھ الشعراء في تضمیناتھم،  یشكل التراث الدیني        

فبالإضافة إلى تضمین النص الدیني عن طریق المفردات والتراكیب یتعداھا إلى طبع 

تبدو براعة الشاعر حین یحاول السیطرة على  وھنا شعرھم بأسلوب النص الدیني،

تى كانت اللغة أسیرتھ ولم یكن ھو ا في بنائھ الشعري مفقیكون مو" لغتھ حیث 

بعض الألفاظ القرآنیة من سورة  یستدعيفنجد الشاعر أحمد عبد الكریم . (3) "أسیرھا

                                                             
  .57تغریبة جعفر الطیار، ص : یوسف وغلیسي )1(

  .14 - 11یة سورة الشمس الآ )2(
  .142أثر القرآن في الشعر الجزائري الحدیث، ص : محمد ناصر بوحجام )3(
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عمقا یقول في و علیھ، ولیزید المعنى إیحاء (1)الكھف لیعبر عن تأثیر الشیزوفرینیا

  : )شیزوفرینیا(قصیدة 

  إذا دغدغتني یداھا انتشیت                     

  تزاورت ذات الیمین                     

  وذات الشمال                     

  وطارحتھا بأذى الزمن الطحلبي                     

    (2) .. واللحظة الآسنة                     

َ  سَ مْ ى الشَّ رَ وتَ  «: یوظف الشاعر الآیة التي یقول فیھا الله تعالى        َ إذ ت عَ لَ ا ط
َ زَ تَ  ِ ھفِن كَ عَ  رُ او َ ھ َّ  اتَ م ذ ِ مَ الی َ ین و ْ ت تَ بَ رُ ا غَ إذ َ ھُ رضُ ق َ م فِوھُ  الِ الشمَ  اتَ م ذ ھ نْ مِ  وةٍ جْ ي ف

 َ ُ  دهِ ھْ یَ  نْ مَ  اللهِ  اتِ ن آیَ مِ  لكَ ذ َ لِ ضْ ن یَ د ومَ تَ ھْ و المُ ھُ فَ  الله َ لَ  دَ جِ ن تَ لَ ل ف ّ لِ ھ و ً  .(3) »ا دً رشِ مُ ا ی

ھا تحویرا تختلف عن المعنى فیویستغل الشاعر عبد الكریم جلید ھذه الآیة محورا 

یلجأ إلیھ " ھو المكان الذي الكھف  أنحیث  ،على الأسلوب القرآني معتمدا فیھالأصلي 

كھف الفحولة، ، یصبح (4) "الإنسان في حالة الھروب من الواقع، ویحس فیھ بالأمان 

ولیست الشمس التي تقرضھم، وإنما الیأس والبؤس ھو الذي یقرض قلب الشاعر، 

  ) :نخلة الفیض(ي قصیدة یقول ف

                       
                                                             

مرض نفسي یعني الفصام في الشخصیة، یعاني المصاب بھ من الانعزال عن العالم الخارجي : الشیزوفرینیا )1(

  . والانطواء وسیطرت التخیلات والأوھام علیھ

  .58 صمعراج السنونو، : أحمد عبد الكریم) 2(

  .17سورة الكھف الآیة  )3(

  .106، ص )أحمد عبد المعطي نموذجا(الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر : حنان محمد موسى حمودة )4(
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  یمتد بي وھجا في السنین                     

  أتغیر في الحب للناس                     

  یزاور القلب یقرضھ الیأس                     

  والبؤس یبسطھ الوھم في الكھف                     

       (1) كھف الفحولة                     

ملمحا فكریا وجمالیا المعاصر ضمین التراث یمثل لدى الشاعر الجزائري إن ت        

بنسیجھا  استطاع من خلالھ أن یحولھ إلى تجارب جدیدة في أشعاره، وأن یجعلھا تلتحم

حد مع الخلفیة التراثیة لتحاما عضویا، وقد تمكن من التوالفني ومضمونھا الفكري ا

ضمینھ للنصوص الأدبیة بمختلف أشكالھا وتوظیف أبرز دلالاتھا، إذ جاء تالمضمنة 

متجاوزا التضمین التقلیدي، ذلك أنھ حول تلك التضمینات إلى جزء من تجربتھ 

  .الخاصة وأسقط علیھا أبعادا سیاسیة واجتماعیة من واقعھ المعاصر

لشعر ھؤلاء الشعراء یجد التعلق الكبیر بالنص القرآني، والالتفات  والمتأمل        

كما یسعون لمحاولة  مثل معانیھ وصیاغتھا صیاغة جدیدة،د منھ ومحاولة تحولھ للتزو

الربط بین التراث الدیني والحالات النفسیة التي تنتابھم، وتجسید من خلالھا الظروف 

في المحافظة وكان من أشكال توظیفھم للنص القرآني محاولة  .التي یمرون بھا

والمعاني  والعبارات، للألفاظفي استعمالھم على نسیج القرآن في تعابیرھم، واقتباساتھم 

الشعري أحیانا حد التقید باللفظ نفسھ  استلھام التراثوقد یصل  القرآنیة التي أوردوھا،

الشعراء استغلال الطاقة بعض وقد حاول  .مع تحویر بسیط في العبارة كلمة أو كلمتین

                                                             
  .29 صأسفار الخروج، : عبد الكریم جلید )1(
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عن  للتعبیري أشعارھم، فمن الألفاظ القرآنیة التي وظفوھا  نماذجالھذه الكامنة في 

  .والإفصاح عن مشاعرھمأفكارھم 
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    :  زــالرم -ثانیا

یكون عادة حضور التراث في الشعر الجزائري المعاصر على شكل رموز،         

تحتل أھمیة كبیرة في إنتاج الخیال وتوصیل الفكرة بشكل أعمق، ووجود الرمز في 

قد تنوع وتعمق وسیطر على  الأدبي إلا أنھو أحد عناصر النص الشعر العربي قدیم فھ

یمنحھ التعبیر بالرمز من حریة " وذلك نتیجة ما  لغة القصیدة الحدیثة وتراكیبھا

الإبداع، ورحابة التخییل، وثراء التأویل، والقدرة على تكثیف المواقف وتجمیع 

إلى وا اتجھف، للغة من طاقة كامنةلشعراء المعاصرون تفطنوا إلى ما وا. (1) "الحالات 

للإیحاء بالأفكار " استغلال إمكاناتھا الإیحائیة في الأصوات والكلمات والتراكیب 

  .(2) " وضعھاوالمشاعر وإثارتھا بدلا من تقریرھا أو تسمیتھا أو 

والرمز مظھر یخفي حقیقة جوھریة یكتشفھا الشاعر فیھ، والحقیقة الواحدة         

الشعر لا ینبغي لھ أن یكون وصفیا فإذا "  حیث أنیمكن التعبیر عنھا برموز مختلفة، 

أردنا أن ندرك روح الأشیاء التي تختفي وراء المظاھر نتخذ الرمز سبیلا إلى ذلك 

یتمتع الرمز بامتلاء وخصوبة وطاقة من و .(3) "فیصیر الشعر إیحائیا موسیقیا سحریا 

لیھا العمق الإیحاءات، فھو یبعد لغة الشعر عن الوضوح والتحدید، ویضفي ع

والشفافیة، ویعطي للصورة الشعریة ثراء في أبعادھا وظلالا خاصة، فالرمز ھو 

                                                             
، منشورات التبیین )فترة الاستقلال(الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر : عثمان حشلاف )1(

  .7 ، ص2000احظیة، الجزائر، الج
  . 206، ص 1984، 3الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، مصر، ط: محمد فتوح أحمد )2(
  .143 ص ،1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،الرمزیة عند البحتري: موھوب مصطفاوي )3(
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الأداة الفنیة التي تنقذ الشعر من الوصف المباشر والرصف الخطابي والتقریریة "

ح عن ولم یعد الشاعر یفص، (1) "الممقوتة والانفعالات المھووسة والأفكار المجردة 

   .مباشرة إنما بأسلوب إیحائيأفكاره وعواطفھ بطریقة 

ینطلق من الواقع لیتجاوزه لا یرتبط بھ "  یرى إبراھیم رماني أن الرمزو        

كمشاكلة ومماثلة، بل كاستنكار لھ وتحطیم لعلاقتھ وإعادة تشكیل لھ عبر حس شعوري 

تكثیف لا تحلیل، غموض لا وضوح، وكشف عن المعنى الباطن،  ،ورؤیة خاصة

والرمز قابل للتفجیر والتفسیر المتجدد، ولھ القدرة على البث . (2) " یدوالمغزى البع

، ویختلف الانفعالالمتواصل للمعاني والمشاعر بظلالھا وإیحاءاتھا، إنھ عنصر 

تباع المذھب أویذھب  .(3) جوھریا عن الإشارة التي تدل على شيء محدد وفكرة معینة

یة التي ترمز إلیھا أو إلى ما تمتلكھ تلك الأشیاء الماد" الرمزي إلى عدم النظر إلى 

الأشیاء من ألوان وظلال وروائح، وإنما سعوا إلى ما تعكسھ تلك الأشیاء في نفس 

  .(4) "المتذوق من حالات شعوریة ذات أبعاد إیحائیة  -المتلقي 

تعبیر والإیحاء على الیشترط في الرمز إضفاء القوة ومن ھذا المنطلق فإنھ         

حین لا ینقلنا بعیدا عن حدود القصیدة ونصھا المباشر لا یمكن الادعاء " فھو الشعري

بأنھ رمز، الرمز ھو ما یتیح لنا أن نتأمل شیئا آخر وراء النص، فالرمز ھو، قبل كل 

                                                             
  .201بي، ص أوراق  في النقد الأد: إبراھیم رماني )1(
  .109 ص، 1992المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، الكتابة النقدیة، أسئلة : رماني إبراھیم) 2(
  .93 -  92، ص المرجع نفسھ )3(
، 1، دار الفكر اللبناني، بیروت، ط)بین الإبداع والتنظیر والنقد(الحداثة الشعریة العربیة : خلیل أبو جھجھ) 4(

  .240، ص 1995
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یراد منھ التعبیر عن رؤى الشاعر ومشاعره أي  ،(1) "معنى خفي وإیحاء  شيء

لمعنى الظاھر مع اعتبار المعنى الظاھر بواسطة الكلام الموحي، وعن معنى وراء ا

مفردات  من خلالمقصودا أیضا، والھدف منھ تجسید الرؤیة أو الفكرة التي یرمز إلیھا 

ھذه اللغة، وتقدیم صورة حسیة توحي بمعنى مجرد لھا، ما یؤدي إلى تعمیق وإثراء 

ال الشعري، الرؤیة الشعریة لأن الدلالات الرامزة تفتح مجالات عدیدة لإثراء الانفع

معاییر نقدیة لقیاس الرمز في النص الشعري من ناحیة الطول " لذلك وضع النقاد 

  .(2) "والعمق، وھي تعتمد في جملتھا على درجتي الانتشار والكثافة ومداھما 

وتوظیف الرمز التراثي سمة یشترك فیھا غالبیة الشعراء الجزائریین على         

عطیھ الرمز من بعد أرحب وحركة فاعلة في كلماتھ مستویات متفاوتة، وذلك لما ی

بشتى صوره  شكلقصائد شعرائنا حیث تسم بدور مھم في التراثي ا فالرمز. ودلالاتھ

 اللإدھاش والتأثیر وتجسید اللمعنى الشعري، ومصدر االمجازیة والإیحائیة تعمیق

الرغبة في "  من أجل استخدموا ھذا النوع من الرمزكما ، لجمالیات التشكیل الشعري

فالرمز التراثي إذا  .(3) " و إبطاء تدفقھا الغنائيتھدئة الحركة الإیقاعیة للقصیدة أ

استغلھ الشاعر استغلالا موفقا، یجعل عملھ الشعري أكثر دقة وأعمق تعبیرا، بعیدا عن 

والقیود اللغویة والفنیة لأن ھذه الأخیرة شروط  ،التقریر والوضوح والمنطق والوعي

لیس الرمز الذي یجعل من  الانفعال، والرمز المقصود ھنالإبداع، وتكبح تیار تخنق ا

النص الشعري لغزا مبھما یصعب الولوج إلى حلھ، إنما ھو الذي یكتفي بالإیحاء 

                                                             
  .71البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، ص : ى السعدنيمصطف )1(
  .113، ص 1998أسالیب الشعریة المعاصرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، : صلاح فضل )2(
عمان،  ، دار الشروق للنشر والتوزیع،)قراءات في شعریة القصیدة الحدیثة(الدلالة المرئیة : علي جعفر العلاق) 3(

  .161، ص 2002، 1ط
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والتعبیر عن التجارب الشعریة بطرق فنیة، ونحن إذا تأملنا شعر الشعراء نجدھم قد 

  .ئدھم بشكل ملفتاستعملوا الرمز التراثي في كثیر من قصا

 ؟ وفي ھذا المقام سوف أدرس كیفیة تعامل شعراؤنا المعاصرون مع التراث        

ما  التكثیف والإیحاءتبلغ من رموز إلى درجة في تشكیلھ  ایسمووھل استطاعوا أن 

   ؟ ودلالةتضیف للمعنى قوة  یجعلھا

  : يـالرمز الدین - 1

متعلق بالحاضر ھو وجود تشابھ بین جزء  لسببالدیني یستدعى الرمز التراثي         

من التراث والتجارب الشعریة المعاصرة المستدعى لھا ھذا العنصر من التراث، ولكن 

الأساس في ھذه العملیة ھو الحاضر، سواء أسقط على التراث أو ألحق التراث بھ 

  .مة ھذا الحاضرءلموا

وظفھا الشعراء لقرآن الكریم، مستمدة من االرموز من أھم الرموز الدینیة الو        

درویش في نور الدین بھذا الأثر المقدس، فنجد الشاعر  المعاصرون نظرا لتأثرھم

من خلالھا لینفذ إلى أعماق المتلقي كثیرة قد لجأ إلى رموز دینیة ) عیون أمي(قصیدة 

في النفوس، حیث یوظف كل من لتأثیر المباشر والعمیق الذي یحدثھ القرآن لقوة ا

مستغلا ما ، عیسى، مریم العذراء، الصلاة، الدعاء، السلام، الشھید، مھدي، یلقاب

معینا زاخر  یعتبرإذ أن توظیف التراث الدیني یضفیھ الرمز الدیني من إیحاء ودلالة، 

غنیا بالدلالات الإنسانیة والفنیة لأنھ یضفي على الصورة الشعریة طابعا من الحیویة 

خالد في الذاكرة ذاكرة الأمة العربیة الإسلامیة ما یزال والأصالة، لأن ھذا القصص ال

  :یقول الشاعر نابضا محتفظا بحرارتھ حیا 

  ولدي رأیتك في المنام بلا جواد                     

  بھ بالرمادوكنت أش... ت النار تلتھم القبور ولدي رأی                     
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  ، في المنام ولدي رأیتك كنت عیسى                     

  وكنت مریم                     

  ، وامتد بي الحلم الغریب                     

  رأیت امرأة یطاردھا غریب                     

  صرخ في الشعابأكنت  ...نادیت باسمك                      

  (1) وكنت تسمعني ولكن لا تجیب                     

من خلال سرد مجموعة من  اعر الأزمة التي عصفت بالبلادیصور الش        

، أشبھ بلا جواد، النار تلتھم القبورمسافرا ( تجسد فعلا ما یحدثالأوصاف التي 

عیسى سیدنا ، وھو یعلق أملا كبیرا على الجیل القادم الذي یجسده في صورة )بالرماد

ما وقع فیھ وینھضون فیرمز من خلالھ إلى شباب المستقبل الذین سیخرجون الوطن م

 السائر إلى المخاطر إذا لم یحم ھذا المستقبل بزمام الأمور لینشروا ریاح التغییر،

 یغرق سوف ویمنعونھ من خطر الانجراف في دوامة القتل والنار التي، وطنھم الشباب

التي تجاوزھا الزمن ھنا بأن ھذه النار سوف تحرق الأفكار البالیة  والشاعر یتنبؤ ،فیھا

ومن جھة أخرى فإنھ باستحضاره للنبي عیسى علیھ السلام موظفا قولھ  .ثبتت فشلھافأ

َ ومَ  «: تعالى  ِ  دَ نْ ى عِ یسَ عِ  لُ ث َ َ كمَ  الله َ لَ م خَ آدَ  لِ ث ُ  ھُ ق َ ُّ ابٍ رَ ن تُ مِ  الله َ  مَ ، ث  نْ كُ  ھُ ل لَ اَ ق

 َ من طرف أبنائھ الذین بالخلق إلى تجدد الحیاة وإعمار الأرض ، لیرمز (2)»ونكُ یَ ف

   .یعیدون لھ الحیاة بعد أن تخمد نار الفتنةس

          

                                                             
  .77 – 76مسافات، ص : نور الدین درویش) 1(
  .59سورة آل عمران الآیة  )2(
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لخلاص  ، موت الشبابتداءفكما یحیلنا رمز المسیح إلى معاني التضحیة والا  

ورمزه بمریم للوطن للتدلیل على أنھ الذي . الوطن من الشرور والآثام التي لحقت بھ

لوطنھم في ة یحبل بالمعجزات ویضعھا، فمعجزتھ أبناؤه الذین سیصنعون حیاة جدید

یوما ما، فالشاعر یصر على ضرورة أن یكون الخلاص بید شباب ھذه الأمة وأملھا 

وفي ھذه القصیدة نجد إصرار الشاعر على . في تخلیص البلاد مما ھي واقعة فیھ

التصدي والمواجھة، وعلى حبھ ورغبتھ الأبدیة في تغییر حال الوطن وإن سقط ھو 

  :یقول تجسدا في رمز المھدي المنتظر ه مفھناك من یواصل المسیرة بعد

  وأنا المقاتل لا أخاف إذا سقطت                     

  "مھدي"غدا سیرفع رایتي الخضراء                      

  عشرون ألف رسالة خدشت فؤادي                     

  ...وأنا أحبك                      

   (1) بقي المحب على الحیادأي حب ذاك، إن                      

إن الشاعر لا یشغل نفسھ تصویر الأزمة المطیحة بوطنھ بقدر ما یسكنھ ھاجس         

، وھو یرى أن الجیل الجدید الواعي ھو الذي سیقف البحث عن حلول لتھدئة نار الفتنة

یواصل مسیرة و، وتضامن شبابھ معھ ویحمل بداخلھ نفس حلمھ، في وحدة الوطن

       .ن أجل أن یعیش الفرد في وطنھ حیاة عزة وكرامةمالكفاح 

إن السیاق والمناسبة ھما اللذان یفرضان الرمز المناسب، والاختیار الموفق         

للرمز التراثي یجعلھ یجتاز الماضي إلى الحاضر معبرا عن الفكرة التي یرید أن 

لشعراء الجزائریون فا. یطرحھا الشاعر في نصھ، كما یضفي على النص بعدا إیحائیا

بحكم انتمائھم إلى الوطن العربي كثیرا ما یتناولون واقع الأمة الإسلامیة، حیث لا 

                                                             
  .89مسافات، ص : نور الدین درویش )1(
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عن  ونیكفلا  تخلوا كتاباتھم من تناول القضایا التي تھم الشعوب العربیة، فھم

 الشاعر التي صارت صورا مضیئة للإنسان العربي، فنجد الدینیةاستحضار الرموز 

قد استحضر مواقف وبطولات ) لیلة البحث عن المؤرخ(صیدة علواش في قخالد 

التاریخ الإسلامي المجید ورجالھ وعلمائھ الأفذاذ لیحاول بھا استنھاض الھمم والعزائم، 

من أجل استرجاع المجد والكرامة، ونجده في أحیان أخرى یعود بالذاكرة لأوقات 

طر مازال یھدد كل والانھزام العربي والإسلامي لیؤكد بذلك أن الخالضعف 

   .المجتمعات العربیة

مقارنة بین حال الإنسان  من خلالھایعقد ل عدة رموز دینیة استدعىإن الشاعر         

ثلاثة أزمنة مرت على تاریخ العرب والمسلمین  موظفاالعربي بین الماضي والحاضر 

النبي  یقارن بینھا وھي زمن أقوام بائدة كقوم لوط وفرعون وعاد وثمود، ثم زمن

صلى الله  -والخلفاء الراشدون، ثم زمن العرب الحالي، یبدأ بعرض زمن الرسول 

والخلفاء الراشدون الذي یعتبره الشاعر أزھى الأزمنة التي كان یعیش  - علیھ وسلم 

تعالیم الرسول الكریم علیھ الصلاة والسلام والخلفاء  بإتباعفیھا الإنسان العربي، وذلك 

  : وا نھجھ یقولالراشدون الذین نھج

  لا وقت للحزن                     

  لا أمل للحزن                     

  تسم إذ طل البھي المصطفى الھاشميبی                     

  ، من سوق عكاظ                     

  ثم تكابدھا الأحزان إذا ارتحل                     

  دونوارتحل الراش                     
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  (1)  ... یبكي العرب البائدون                     

قوم لوط، وفرعون، وعاد، كثم یعرض الشاعر علینا بعض الأقوام البائدة         

الآن مثل مصیرھا فقد أصابھا عر أن یكون مصیر الإنسان العربي وثمود لا یرید الشا

ذر من وقوع الفرد البلاء وأصبحت خالیة على عروشھا ومنقلبة على حالھا، ویح

  : مثلما وقعت تلك الأقوام في سوء الحال یقول العربي في الھاویة

  .. أیتھا الأزمنة الغارقة في النوم                     

  علیك یوم وعاد أتىھل                      

  وثمود..  وفرعون..  أین قوم لوط                     

  ذات العماد رموعاد إ                     

  (2) متعب وجریح ذاك الزمن                     

ثم یتناول وضع الأمة العربیة الحالي وكیف أصبح یكتب تاریخھا مليء         

بالحروب والتقتیل والجرائم والسجون، الحكام یثقلون كاھل الشعب بالاستبداد 

ویشرده، فأي حال آلت  ضا، فالأخ یقتل أخاهعوالاستعباد والذل، والشعب یقطع بعضھ ب

یضرب بھا المثل في التطور والحضارة  يلماضاإلیھا ھذه الأمة التي كانت في زمن 

  : والعدل

                      

  
                                                             

  .63 صدموع وأمتعة للسفر، : خالد علواش )1(
  .65 ص، ھسفن ردصملا )2(
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  یكتب تاریخھا..  غیرنا..  أي أمة                     

  المحاكم والسجون والمخافر                     

  .. جزأنا المجزء وافترقنا                     

  .. قسمنا المقسم وانقسمنا                     

   (1) وبكینا الحرائر والمصائر                     

بشكل طاغ في الشاعر یوسف وغلیسي ونجد توظیف الرموز الدینیة أیضا عند         

بالماضي الذي یرى فیھ  للاستنجادلجأ إلیھا محاولة منھ  ،)تغریبة جعفر الطیار(دیوانھ 

المثالي الذي یحلم بھ، والأبطال الأقویاء الذین یمكنھم إنقاذه إذا ما وقع  الشاعر الوطن

  : إذ یقول خاصة - علیھم السلام - الأنبیاء في ھوة الصراع، ویلجأ إلى الرسل و

  تتخطفني ومضة من سدیم السموات                     

  ..تجذبني قمرا یتدلى على شرفة الكون                      

  یعلن للأرض أني عیسى .. ینفطر الكون                     

  الخطایا" سدوم"بن مریم أسري بي من                      

   (2) ،.. ؟ الصالحین" سدرة "إلى                      

فالشاعر یرى نفسھ عیسى بن مریم الذي یرمز إلى المیلاد، دلالة التغییر، تعلن         

لیصحح الأخطاء ویسوي الأوضاع، ویسمو بالخلق إلى أسمى  الأرض عن مجیئھ،

 كما یعبر عن رفضھ للطغیان والتسلط .اكز التي رمز لھا بسدرة الصالحینالمر

                                                             
  .65 ص دموع وأمتعة للسفر،: خالد علواش )1(
  .17 ، صجعفر الطیار تغریبة: وغلیسي سفیو) 2(
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احتراف النبوة دلالات  لیضفي على نفسھ فیستحضر رمز النبي صالح علیھ السلام

  : فیقولوإصلاح الأمور 

  ،، لنبوةحلمي الأزلي احتراف ا                     

  "صالحا"ذ شردوا ،، م "ناقة الله"عقروا  مذ                     

  .. . !أشھروا في وجوه الیتامى سیوف البطولة                      

  (1) ..عاودني الحلم .. أخطأتني النبوة في البدء                      

لى الظلم الذي یتعرض لھ ویرمز بقصة سیدنا صالح وناقتھ التي عقرھا قومھ إ       

یوسف یستلھم السیاسیة والاجتماعیة المتدھورة، حیث  في المجتمع بسبب الأوضاع

الزمن الماضي زمن النبي صالح رسول الله لیعقد مقارنة بین  سي قصة ھذا النبيوغلی

الذي جاء إلى قومھ یدعوھم إلى توحید الله وشكره على نعمھ علیھم لكنھم لم یستمعوا 

قروا ناقتھ فأرسل الله علیھم الصواعق تھدم منازلھم وتحرق زروعھم، والزمن إلیھ وع

الناس أكثر جھلا  أصبحلجدیدة، حیث االحاضر زمن الشاعر الذي یسمیھ ثمودا 

كما یوظف . وفسادا، ویسألون عن صالح الذي لن یستطیع أن یغیرھم ویبدل حالھم

  :دة في نفس القصی رمز النبي یعقوب علیھ السلام فیقول

  كنت وحدي طریح النوى، مثل غصن حقیر                     

  ..على الأرض ملقى                      

  ...وكانت ریاح النبوة تعبرني                      

                                                             
  .20جعفر الطیار، ص  تغریبة: وغلیسي یوسف )1(
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  : قالت الریح                     

    (1) ؟ مات فأي فؤاد سیرحم ھذا الفتى" یعقوب"                     

یرمز بھ إلى غیاب الحب والتواصل بین أفراد البلد الواحد، وإلى غیاب الأب         

دون أن یجدوا بمن یحتمون بھ وحدھم یجابھون الأخطار والأھوال الذي یترك أبناءه ل

ویقول في موضع آخر معبرا عن قطع كل سبل . من الجرائم البشعة التي لا تحتمل

  : لامعلیھ الس سلیمانسیدنا التواصل موظفا قصة 

  ما من بعد "بلقیس"نھبوا ملك                      

  أوقفوا ھدھدي                     

  صادروا مصحفي                     

  لفظوني على شرفة الحلم السندسي، وقالوا                     

    (2) !أموي یحن إلى الزمن الھاشمي                      

لیرمز إلى إیقاف كل وسیلة  السلامقصة سیدنا سلیمان علیھ  حیث یستحضر        

عمل ھؤلاء المتسببون في ھذه  أینن، ار من أجل السلم مع أولئك المجرمیللحو

نھب كل ذخائر الدولة، وراحوا یقتلون حراس ممتلكاتھا، ولم  علىالأعمال الإجرامیة 

  .ن الكریمآیرحموا أحد أو یراعوا قداسة القر

تدعاء تفاصیل قصصھ اسفي وغلیسي یوسف الأنبیاء الذین استرسل ومن         

، علیھ السلام النبي یوسف أبعاد تجربتھ المعاصرة ویسقطھا على واقعھ القرآني لیحملھ

یضفي الشاعر على نفسھ ملامح النبي یوسف ویتقمص شخصیتھ، ویعتبر نفسھ یوسف 

                                                             
  .29، ص  جعفر الطیار تغریبة: وغلیسي یوسف )1(
  .31ص  ،المصدر نفسھ )2(
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معاناة التي عاناھا لقصة والامن خلال أحداث  رؤاه وأفكارهھذا الزمان، ویجسد لنا 

وینقلھا لنا من خلال صورتھ  الظروف التي یمر بھا وطنھالنبي، لیسقط ملامحھا على 

تجلیات نبي سقط من (یقول في قصیدة وما حدث للنبي من طرف أقرب الناس إلیھ 

  : )الموت سھوا

  .. دمي في الشھور الحرام وما خجلوا استباحو                     

  .. سفحوه على قارعات الطریق                     

  .. ھزؤوا برؤاي وما سألوا                     

  (1)  ! ورموني في الجب وارتحلوا                     

ثم یتحدث عن أحلامھ في ھذه البلاد التي لم تعجب الذین یطاردونھ، ویسرد تلك         

تمثل أبسط حقوقھ في أن یعیش  لبریئة التيالأحلام بصوت أحد منھم، تلك الأحلام ا

  : مطمئنا سعیدا، ویعم وطنھ السلام والأمان یقول

  .. یا لذاك الفتى                     

  مثقلا بالرؤى                     

  .. سادرا في السھا                     

  ! أوقعتھ الأماني في المنتأى                     

  ؛ تعرفون الفتى                     

                       
                                                             

  .28جعفر الطیار، ص  تغریبة: وغلیسي یوسف )1(
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  طالما اشتھى                       

  (1)  أن یھرب كل البلاد                     

یتذكر ما وقع فیھ الشاعر بسبب أحلامھ تلك، فھو بقي وحیدا حزینا لویعود         

  : یعیش في حالة خوف وھلع وحیرة، أیناضل من أجل أحلامھ أم یخفیھا

  ،، كنت في الجب وحدي                     

  .. فیرتد صوتي إلي                     

  .. أغالب حزني..  أطارح بیني                     

  .. یجرفني في خراب المدى..  فیغلبني الدمع                     

  كنت وحدي طریح النوى، مثل غصن حقیر                     

  .. الأرض ملقىعلى                      

   (2)  ...وكانت ریاح النبوة تعبرني                      

الشاعر وھو یعیش في خوفھ وحزنھ داخل الجب یأتي الوحي من الریح التي        

  : تخبره أنھ ما من أحد سوف یحزن علیھ فھو الآن وحید

  : قالت الریح                     

  ؟ مات، فأي فؤاد سیرحم ھذا الفتى" یعقوب "                     

                       

  

                                                             
  .28، ص  جعفر الطیار تغریبة: وغلیسي یوسف )1(
  .29 – 28ص  ، المصدر نفسھ )2(
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  ؛ أي عین ستبیض حزنا علیھ غداة ترى ما أرى                    

    !؟ من یعید لھا البصرا                     

  ؟ من ترى یستعید رؤاه                     

   (1) .. تلك الطلاسم .. من یفسر تلك الكواكب                     

ھ بھذا ئعلى ولده یوسف، وبقاعلیھ السلام لنبي یعقوب ا غل الشاعر حزنیست         

ھذه  أن ولده حي فأبھجھ ھذا الخبر، لیسقط بشرىل حیاتھ، إلا أن جاءتھ االحزن طو

یجد من یحزن س وھل المجھولمصیره یتساءل عن الحادثة على نفسھ وحیاتھ حیث 

  .طال غیابھإذا  أو یھتم لأمره علیھ

استحضر الشعراء قصة یوسف مع إخوتھ والإتیان بقمیصھ لوالده والدم كذلك         

ومن بین ھؤلاء الشعراء الشاعر یوسف شقرة في قصیدة  ،الكذب الذي علیھ

  :یقول  )الشرفات(

  ھذا فضاؤك الطائرأیھا                      

  فادخل كنانة آمنا                     

 الزاد بسمة وقبلاتوتزود فخر                      

  توكأت عصاي                     

                       

  
                                                             

  .29، ص  جعفر الطیار تغریبة: وغلیسي یوسف  )1(
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  واحتمیت من قمیص ودماي                    

  (1) وعیونھا القاتلات بأیام الصبى                     

واحتمى بأحزانھ، سطعت في فجره  قد الشاعر الأمل وانطوى على نفسھبعدما ف        

فتحت لھ باب المستقبل، فأعادت لھ صورة الآمال التي طلت علیھ من الشرفات و

یرید من خلال ھذا التوظیف ذكرى زھوه أیام صباه وكیف كانت حیاتھ ملیئة بالفرح، 

الشاعر أن یھرب من واقعھ الذي یمثلھ بقمیص سیدنا یوسف الملطخ بالدم، ویمثل 

ف لكن قمیص یوس سببھ القمیص من ألم لسیدنا یعقوب،لظروف حیاتھ التي تؤلمھ بما 

الملطخ بالدم الذي جلب الألم لوالده وجعلھ یعیش حیاتھ كلھا یبكیھ في حزن شدید، 

ن الشاعر سوف یعود إلیھ الأمل وینبض عید لھ ھذا القمیص البصر، كذلك فإسوف ی

  : في قلبھ حب الحیاة من جدید یقول

  ما نسیت الزھو یوما: وقلت                     

  با فرسيإنما ك                     

  فغنى الربیع لخلھ                     

  وتباعدت بیننا المسافات                     

  لكن القمیص أعاد البصر لعزیزه                     

        (2)  وكذا ھي فاعلة بك الشرفات: قالت                     

  

  
                                                             

   . 42 أحلام الھدھد، ص: یوسف شقرة) 1(
  .42 ، صھسفن ردصملا) 2(
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  : يــالرمز التاریخ - 2

الشخصیات والأحداث التاریخیة في تشكیل الأبعاد استعان الشاعر الجزائري ب       

بھ عبر التاریخ، ومن  تالدلالیة لشعره، حیث اتخذ من صفات الشخصیات وما اشتھر

  .       والحیاة الأحداث التاریخیة الھامة رموزا لمواقفھ ورأیھ في الواقع

سیاسیة الة وقومیال وتتعدد أسباب توظیف الرمز التاریخي حیث ترتبط بالناحیة        

جتماعیة كاستفحال ظلم الحكام، وطغیان المد الغربي، وتأخر الشعوب عامة عن الاو

ویشترط لتوظیف الرمز التاریخي تمثل الرمز تمثلا واعیا  .ركب الحضارة الحدیثة

یتجاوز علائقھ الحسیة ویعمل على تنویر العمل الأدبي وإكساب المعنى سحر " حیث 

    .(1) "حاسة متفردة الجدة والحداثة من خلال 

یستوحون بعض المواقف القومیة التي تدعو  اتجھ الشعراء نحو التاریخ العربي        

یرتبط ذكر العراق إلى الفخر والاعتزاز وتثیر في النفوس الحمیة والأنفة، ومن ثم فإنھ 

یوظف ھذه الحادثة ثلة من عند الشعراء الجزائریین بذكر الحسین وحادثة قتلھ، حیث 

یستحضرون الزمن الحسیني في أشعارھم للتعبیر عن حقبة قدیمة كان فیھا  الشعراء

حادثة مقتل  فیستدعيمن بینھم الشاعر یوسف وغلیسي  ،الازدھار یعم العالم الإسلامي

الشاعر  الحسین ھذه الجریمة، كذلك ینعي وكیف نعى مؤیدو ربلاءالحسین في ك

لموقف العربي الذي یدل على الخیانة الظروف التي یعیشھا العراق، حیث یرفض ا

  : )العشق والموت في الزمن الحسیني(واللامبالاة یقول في قصیدة 

  

  

                                                             
  . 71البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث، ص : مصطفى السعدني) 1(
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  ! دم الحسین تفجرا ! واكربلاء  الحسین تذمرا         ىأبكي على ذكر     

  وتذكرا..  وتشوقا..  وتفجعا    تشیعا           -آل الحسین-أبكیكم      

  ویھز قلبا بالعروبة خدرا          شاطيء    ذكراكم موج یزلزل      

  ودم الحسین إلى عروقي ھاجرا    العرب قد ھجر الحسین دماءھم           

  (1)  .. لیثار" الحسین"شھر  -بغدادي          دم الحسین فصیلتي..  !بغدادي     

زمن الحسین ویجعلھ رمزا لأمور عدة، فھو رمز القوة الشاعر یوظف         

والازدھار، ورمز المجد، ورمز لسیادة وكرامة الإنسان العربي، یتذكر الشاعر حادثة 

لظروف التي یعیشھا العراق، ویستنكر ما یحدث فیھ من ا ویسقطھا علىقتل الحسین م

بسبب أسباب  ي خارجیة أجنبیة احتلت ھذا الوطنفتن ومطاحنات، كان سببھا أیاد

انت تظن أنھ یشكل علیھا خطرا في المنطقة، واھیة، لتكسر شوكة ھذا الوطن الذي ك

 عاجزین یراقبون فقطیرى الشاعر أنھ أصبح ھو الحسین لأن سكوت ووقوف العرب 

حیلة لھم في فعل شيء، وكأن دم العروبة والنخوة قد برد في أجسادھم، فأصبحت  لا

 فھو لیس لدیھ سوىھذا التقاعس أجسادھم تتحرك بلا روح، یمزق روحھ ویحرق قلبھ 

  : القصیدة

  ! آه فتجري أنھرا..  تبیح سفك دمائنا      ودموعنا ! "یزید" .. آه           

  ! من لفردوس الخلود تنكرا یا  من بھ مس الخلافة والھوى     یا           

   (2) بیت القصائد، بالدموع تحسرا     شیعت أحلام العروبة في توا              

         

                                                             
  .88 ، صصفصافة في مواسم الإعصار أوجاع: وغلیسيیوسف  )1(
  .90 ، صالمصدر نفسھ )2(
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لعناصر التاریخیة بنفس النھج الذي استخدمھ الشاعر في وقد ورد توظیف ا 

عن  الرمزمن خلال أو توظیفھ لعناصر التراث الأخرى عن طریق الإلماح والإشارة 

الاستغراق الكامل والتوظیف الفني الفعال، الذي یستثمر الماضي ویذكر بھ  طریق

من خلال ویحث على استخلاص العبر منھ، وھو في ذلك یبوح بتجربتھ وموقفھ 

وھو ھنا یجعل الرمز یستغرق كامل  لدلالات التي ینطوي علیھا الماضي،الرموز وا

یستنكر ما فعلھ القصیدة حیث یستغل أجزاء الحادثة لیوظف رمزا آخر ھو رمز یزید و

في الزمن الأموي الماضي، ویرى أن كل من یفعل أفعال یزید فھو عدو لھذا الوطن 

   :الذي یمثل للشاعر

  ! وفرعھ في الذرى..  صل في قلبيالأ     د یا نخلا تطاول في دمي      بغدا    

  .. وكوثرا..  سابا بقلبي سلسبیلا      وإنـ    والرافدان تدفقا في الروح    

   (1)  .. متجرجرا..  تغلي جوى متأججا   في دمي، أوجاعھا    " العامریة"و    

تاریخ بغداد ذلك الزمن الذي یرمز  ویستحضر الشاعر زمن الحسین كجزء من        

، فأصبحت بغداد الیوم وتطور من قوة وازدھار ماضي العراق وما كانت علیھ إلىبھ 

رامة فأصبحت بغداد تعیش في خضوع وخنوع، وكان یرمز ذلك الزمن للسیادة والك

  .    والشاعر یطلب الثأر لذلك المجد الضائع فریسة للأزمات

لیذكرنا بانتماء الشھید الغماري حادث مقتل الحسین ى مصطف یوظف الشاعر       

إلى سلالة العظماء، ھذه السلالة الشریفة فیستحضر رمز التحدي والجھاد  (2)  بھشتي

  : )قتلوك(الحسین، حیث یقول في قصیدة 

                                                             
  .89 ص ،جعفر الطیار تغریبة: وغلیسي یوسف )1(
ھو عالم شیعي من مؤسسي الحزب الجمھوري الإیراني الإسلامي في إیران، ): 1981 – 1929(محمد بھشتي ) 2(

  .1981قتل في ھجوم على مقر حزبھ سنة 
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  "ذي الفقار" أصالةویا " الحسین"قتلوك یا سیف                      

  ! تلفعوا شیم التتار..  ا حقدا علیكوتواثبو                     

  رمز الشھادة في مسافات الفخار یا - قتلوك                     

  روقاتلوك اللیل یصلبھ النھا..  أنت الخلود                     

                                      ..........  

  !فة والدمار كانوا فكان الرعب یعتصر المسا                     

  (1) ! احمرارتخثر في مفاصلھا " الرؤیا"حبلت بھم                      

ویضفي علیھ انتماءه إلى سلالة المجد والتحدي، بھشتي یمجد الشاعر الشھید        

حیث ھجموا علیھ كھجوم التتار بكل حقد ووحشیة، وقتلوا رمزا من رموز الشجاعة 

ویظل یتذكر الشاعر في كل رثاء . ي ذاكرة الزمنوالتحدي، الذي سیبقى مخلدا ف

للشھید حادثة مقتل الحسین رمز النقاء والبراءة، فیرى في كل صورة للشھید صورة 

وتأثر الشاعر بھذه الحادثة جعلھ یعود إلى التاریخ ویتذكر الوجع الذي تركھ  .الحسین

الملیئة ) قتلوك(ظة مقتل الحسین، ھذا الفعل الشنیع الذي یحز في نفسھ جعلھ یكرر لف

یز أسلوب الغماري بالانفعال الحاد الحزینة والحسرة والغضب، حیث یتمبالمشاعر 

، واستحضار (2) "وھذا ناتج أساسا عن مزاج الشاعر، الثائر المتوتر القوي " والحمیة 

                                                             
  .95 ، صفي مأتم الحجاج عرس: الغماريمصطفى  )1(
، 1اعر مصطفى الغماري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، طالبعد الفني والفكري عند الش: الطاھر یحیاوي) 2(

  .104، ص 1983
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الذي یقرن شھادتھ بشھادة الحسین ویرمز بھشتي لیرفع مقام ھذا الشھید مقتل الحسین 

  : اتلة الغادرة بشخصیة یزید الطاغیة یقولللید الق

  ! "یزید"في كل مجزرة " حسین"في كل كوكبة                      

  ! یا شھید.. نظل نرثي" حسین"ونظل نھتف یا                      

  ھذي مسافتنا بحجم العصر یلجمھا الوعید                     

     (1)  ! من یھب النفیس أو الزھیدتزجي ضمائرھا ل                     

 مغیر محصور في رموزھ الشعراءتعدد الرموز التراثیة وتنوعھا جعل  إن        

، لھم حریة توظیفھا یوفرفیختارون من ملامحھا ما یتوافق مع أبعاد تجاربھم الشعریة و

أبانت عن قد  الشعراءخیة التي استعملھا وما تجدر الإشارة إلیھ أن ھذه الرموز التاری

یستحضر یوسف وغلیسي ومن بین ھؤلاء الشعراء  .حسن استخدام وتحكم في المعنى

یتحدث حیث  ،(2) شخصیات قادة مغاربة بارزین وھم عقبة بن نافع، كسیلة، الكاھنة

التفرقة بین أبناء الشعب  الشاعر عن الانتماء والعراقة ومحاولة الآخر طمسھا وجعل

لیعبر عن النكسة  أبطالھیستعیر منھ  الإسلاميریخ الفتح ، فالشاعر عاد إلى تاالواحد

عن زمن  أن الذین یتحكمون في زمام الأمورالسیاسیة التي یعیشھا بلده، حیث یرى 

بذلك رمیم كسیلة  فأحیوافترة ما قبل الفتح  إلى عادواالنصر والتطور والحضارة 

                                                             
  .96 ، صس في مأتم الحجاجعر: الغماريمصطفى  )1(
كسیلة ملك أمازیغي یعتبر أحد الأبطال التاریخیین، حارب كسیلة مع قوات عقبة بن نافع، أساء لھ عقبة فتوعده  )2(

في مدینة بسكرة، " تھودة"نافع ونشبت معركة بین الفریقین في منطقة بالانتقام، تصدى الملك كسیلة لعقبة بن 

خلفت الملكة الأمازیغیة الكاھنة الملك ). م684 -ھـ64(وانھزم جیش المسلمون في المعركة وقتل عقبة بن نافع سنة 

  .كسیلة في حكم الأمازیغ، ویقال أنھا طردت العرب من إفریقیة
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بر التي تشتت صفوف ة بین العرب والبرالنعرات القبلی إلىوالكاھنة، التي ترمز 

  : )تجلیات نبي سقط من الموت سھوا(في قصیدة  الشعب الجزائري،

  .. شوھوا نسبي                     

    .. سیجوا بالأراجیف ذاكرتي                     

  .. ! أعدموا شجرة الانتماء                     

  ،، والفاتحین" عقبة"عقروا خیل                      

  ... ! "الكاھنة" و" كسیلة"وأحیوا رمیم                      

  ، حین أفصحت عن رغبة في البكاء                     

  ، في البال أیقونة" تھودة" ـنقشوا ال                     

 (1) ، ثم خروا لھا ساجدین، وناموا على طیفھا                     

 إلغاءتھ وأحاطوا بھ من كل جانب فشوھوا نسبھ وحاولوا القد قاموا بمعاد        

العصبیة القبلیة، فالشاعر  یحیوا أن وأرادوالعقبة والفاتحین  أعداء أصبحواانتماءه، لقد 

، )تشویھ نسبھ، وتسییج ذاكرتھ(یصف الحالة التي وصل إلیھا وطنھ، ویتحدث عن 

ا یحدث لھ عاجز عن استیعاب في وطنھ، فھو لا یفھم مدلالة على التیھ الذي یحیاه 

لیعمق ھذه النظرة التشاؤمیة ویجعلھا موتا  ،في ظل الضبابیة التي تلف حیاتھ الوضع

یصلح ما فعلتھ ید الخراب في بلده، فالشاعر  أنلانتمائھ وعقرا لكل منفذ یمكن  وإعداما

الیة یجد نفسھ بحالة نفسیة توحي بالضیاع والتشتت وھذا وما تعبر عنھ النقاط المتت

یستطیع قولھ،  لكنھ لا أعماقھإرادة الشاعر البوح بكلام خفي في على التي تدل (...) 
                                                             

  .30لطیار، ص تغریبة جعفر ا: یوسف وغلیسي )1(
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الألم الذي یصدر من  وإیصالعدم الفائدة من بوحھ لأن الكلمات تعجز عن حمل أو 

  :یقول  لتیھ في الحیاة والفوضى في الوطننفس تحس با

  .. بربري أنا                     

  بربري، ولكنني كنت دوما أحن إلى زمن                     

  یراودني .. أھوى صھیل الخیول .. الفتح                     

  ،، ، كان یلوح لي بالمزامیر"عقبة"طیف                      

  ،، یغمرني بالمنى                     

  ھل أغیر خارطة الأزمنة                     

                                   ..........  

  الشھید الذي لم یمت" العربري"إنني                      

   (1)  .. ! ،، في ربیع الغضب                     

لیثبت اندماج  )عقبة، كسیلة، الكاھنة( وظف الشاعر ھذه الرموز الثلاثة        

یعیشون فیھ بكل تآلف  الجزائریین العرب والبربر مع بعضھم، وأن لھم وطن واحد

، وقد استطاع الشاعر أن یوصل ما یصبو إلیھ من خلال ومحبة واحترام وتعاون

تكثیف رموزه وتحمیلھا بالدلالات والمعاني الإیحائة للتعبیر عما یختلج صدره 

تكتسب الصفة الإشاریة التي الشعریة  ھذه اللغة ووجدانھ، وھذا ما یمیز لغة الرمز

فكل شيء یتحول مع ضراوة  ،وفي خضم تجربة إنسانیة عمیقة ةتحت سطوة المعانا

                                                             
  .33 - 32 ، صجعفر الطیار تغریبة: وغلیسيیوسف  )1(
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فیظل ما تكشف عنھ لغة  ،المعاناة وعذاب الرحلة إلى عوالم یلفھا الغموض والتعقید

  .)1(  الشعر شیئا لا یعبر عنھ بلغة مباشرة

شخصیة  من الشخصیات التي ترددت كثیرا في أشعار الشعراء الجزائریین        

زتیلي لیعبر من خلالھا على صورة الحاكم محمد الشاعر  یستدعیھا، حیث كسرى

سقوط (یقول في قصیدة  ،الجائر الذي یستعبد شعبھ ولا یرید لھ العیش في راحة وسلام

  : )مملكة العشاق

  ، تسمع في أرجاء القلب صھیل خیول مسرجة                     

  ! أیدیھموعلیھا آلاف الجند مكبلة                      

  وإلى أن یأتي تحت الجذع مخاض العصر                      

  . تراھم یبكون ریاحا تكسر أبواب الإیوان                     

  . فیھلع كسرى مذعورا ترعبھ أصوات نشیج وبكاء                     

    : یصرخ                     

   (2) ! فروع النخلة في ھذه الصحراء لا بد وأن تقطع كل                     

كل الدول  أنزتیلي أوضاع الوطن العربي الكبیر، وھو یرى محمد یتناول         

حاكم حیث یحكم في كل وطن  ضعیة، وھي تحكم وتجبر المسؤولین فیھتعیش نفس الو

 إلىكسرى یطلب من جنوده قطع جذور كل النخیل التي یحتمون بھا وترشدھم مثل 

  الأصالة والعمق الضارب في جذورعلى ھذه النخلة بالشاعر  یمثلالصحراء، ینابیع 

   
                                                             

، الدار المصریة )بین الرؤیة البیانیة والرؤیا الإشاریة، دراسة نظریة وتطبیقیة(النص الشعري : أحمد الطریسي) 1(

                                                                                                                             .                                   57، ص 2004، لطباعة والنشر والتوزیع، القاھرةالسعودیة ل
  .26 ص ،مملكة الحوت سقوط: زتیليمحمد  )2(
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 الحضارةالأجداد، وھو یرفض ھذا التغییر الذي یحدث في الوطن العربي باسم 

فھذا الوطن الكبیر یعیش نفس الأوضاع المزریة  ،فیقلدون الغرب في نظمھم وقوانینھم

یسلطون على من یتحداھم أقصى بسبب حكامھم الذین یحكمون بتجبر وغطرسة، حیث 

أنواع العذاب، فعلى الجمیع أن یصمت ولا یتكلم، لأن الذي یتحداھم وینھض على ھذه 

  : الأوضاع یعاقب

  . إني أبحث عن نفسي                     

  . وأفتش عن نخلة جدي                     

  وأقاوم سلب الصحراء                     

  وموت النخلة                     

  . والأسماء                     

  ھمك یا ھذا أكبر من ھذا العصر                     

  وحزنك أعمق من جذر النخل                     

  (1)  توقع أن تتعب كل العمر                     

احد تناولھا كما أن توظیف شخصیة المتنبي اختلفت من شاعر إلى آخر، فكل و        

البعد " من وجھة نظره تبعا للبعد الذي یراه في تلك الشخصیة على الرغم من أن 

أبعاد شخصیة المتنبي كان أكثرھا اجتذابا لشعرائنا الذین بین السیاسي بالذات من 

یاسیة في تجربة الشاعر حاولوا أن یعبروا من خلالھ عن كثیر من الجوانب الس

عر الجزائري شخصیة المتنبي لما تحمل ھذه الشخصیة الشا یوظفو ،(2) "المعاصر 

                                                             
  .30 ، صمملكة الحوت سقوط: زتیليمحمد ) 1(
  .138استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص : علي عشري زاید )2(
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وفقره قبل تكسبھ بشعره، ، ، إذ تحمل معاناة ھذا الشاعرمن دلالات وملامح متعددة

  . طموحھ الكبیروشاعریتھ، 

یستحضر الشاعر أحمد حمدي شخصیة المتنبي یتكلم معھ ویحاوره ویحاول أن         

یلومھ على كتابة أشیاء من المفروض ألا بین الماضي والحاضر، فمن خلالھ یربط 

  : )ما لم یدونھ المتنبي(یكتبھا لأنھا تھدد حیاتھ ووجوده یقول في قصیدة 

  أخطأ المتني حین اشتكى                     

  ؛ وشدا بالقصید ثم بكى                     

  یتحرر أنكان یمكن                      

  ان یمكن أن یقتل الزمن المستبدأو ك                     

  ویخترق الأفق والبحر                     

  یكتب أشیاء باستیاء شدید                     

  (1) ویھتك أسرار كل القواعد                    

یحاول الشاعر أن یقول ما كان سوف یقولھ المتنبي لو عاش في عصرنا،         

تتغنى بھ الشعارات ذي آل إلیھ المجتمع العربي وما ویحاول أن یصف الوضع ال

، فھي خلقت الغربفكلھا تصب في مكان واحد وھو  وإیدیولوجیة شتراكیةالكاذبة من ا

في حق العالم وانتھاكات من جرائم  تقوم بھھذه الشعارات لتغطي على كل ما 

یدونھا سابقا  التي كان أشعاره أنوالشاعر یلوم المتنبي ویقول لھ . ككل والإنسانیة

لم تعد تنفع في زمن الرصاص  مھ وتطلعاتھ ویشتكي الزمن الموحشویبث فیھا ھمو

  : والنفط یقول

                      
                                                             

  .23 صأشھد أنني رأیت، : أحمد حمدي )1(
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  ورمى الزمن المتوحش                     

  بالكلمات البذیئة                     

  ما تنفع الكلمات البذیئة                     

  دون رصاص                     

  یا أبا الطیب المتنبي                      

  كافور أصبح                     

  (1) شیئا من القاذورات الحدیثة                     

كثیرا ما كانت المرأة منذ القدم ولا تزال الملجأ الأوحد لمن أنھكتھ الخطوب         

یستحضر الحقیقة، ف والنوائب، یتوحد بھا ویھرب إلیھا وعندھا یرى وجوده ویكشف

التي كانت في الشعر القدیم الحبیبة  لیلى درویش الرمز التراثينور الدین الشاعر 

 ،لحریة والوطن والسلامتمثل رمزا تراثیا یرمز بھ لأصبحت في العصر الحدیث و

للدلالة على ما یعیشھ و ،د والحریة المسلوبةوالوطن المفقبھا یناجي ل الشاعرفاتخذھا 

، وغیاب القیم ، ھذا الواقع الذي یتمیز بالركوددانة الواقع والنقمة علیھولإمن أوضاع 

وقد أعطى درویش شخصیة المرأة التراثیة بعدا رمزیا عمیق الدلالة، ونوم الضمائر، 

صحوة (في قصیدة یقول من شدة الأوجاع  امتشتت افھو یجعل من المرأة وطننا ضائع

  : )حلم

  لیلاك من زمن نامت ولم تقم     لھا      علام تبحث لیلى لا وجود        

  من العدم الیلاك قد أصبحت جزء    لیلاك في رحم الأوجاع یا بطلا            

  لیلاك أبعد من نجم السما فنم        بلا وطن      -لیلى-بعیدة لا تسل        

                                                             
  .25 صد أنني رأیت، أشھ: أحمد حمدي )1(
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                                     ...........  

  نتقمفاثأر لنفسك، أو من نفسك ا         ، أنت الآن متھم لیلى انتماؤك       

  بطل الأبطال من قلمي أیافاخرج      لیلى ھنالك لیست في فمي عبرا         

  لیلى ھنالك، قال اللیل في ظلمي      لیلاك أكبر حجما من مخیلتي           

   (1) ھي في رحميوقالت الشمس لا بل     وقالت الریح في عصفي أخبئھا          

في شعوره  فكرهللقضیة التي تسكن صدر الشاعر ولیلى في ھذه الأبیات ترمز         

 لیلى رمزإن  .لأحداث التي تحدث على أرض الوطن الجریحاقضیة إنھا  ،ولا شعوره

حیث  یشكل البؤرة الأساسیة التي یدور حولھا النص الشعريفي ھذه الأبیات التراثي 

أكثر من مرة، وھذا التكرار لیس لمجرد إحداث إیقاع خطابي في  یتكرر في كل بیت

النص الشعري أو للفت الانتباه بل جاء لیعبر عن الحالة الشعوریة التي انتابت الشاعر 

وھو یخط قصیدتھ لیوصل لنا أبعاد تجربتھ الشعریة، لذلك فالتكرار في الشعر الحدیث 

بصورة عامة إلى استكشاف المشاعر  یھدف" یختلف عن تكرار الشعر التراثي بكونھ 

یتغلغل في حیث ، )2( "الدفینة وإلى الإبانة عن دلالات داخلیة فیما یشبھ البث الإیحائي 

المحبوبة التي خلد  لیلىصورة  وذلك بمزجفي قمة الإیحاء  الأعماق ویصبح معبرا

الخلود في  قضیة الوطن التي لھا أحقیةبللحب الخالد،  االتاریخ قصتھا وجعلھا نموذج

  .وھي أكبر من یوجزھا في كلمات نفسیة الشاعر ووجدانھ

 كمعادل موضوعي في كامل القصیدة یتكررالمرأة رمز الشاعر عل جلقد         

لا " وھذه الصورة المكررة  وإیحاءلیزیدھا بعدا  لیلىللوطن وأعطاھا اسم المحبوبة 

  عھا للتكرار، فنقرأ فيدلالة جدیدة بمجرد خضو، بل تحمل نفسھاتحمل الدلالة 

   
                                                             

  .59 - 58 السفر الشاق، ص: نور الدین درویش) 1(
  .69، ص )قراءة في الشعر العربي الحدیث(لغة الشعر : رجاء عید )2(
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 ،في عملیة الإیحاء یسھم آخر غیر الذي سبق، وھذا التكرار شیئاالصورة المكررة 

، وتصبح أكثر امتزاجا مع القضیة الكبرى (1) " وتعمیق أثر الصورة في ذھن القارئ

مقارنة بین الماضي  یعقد وھو. التي تشغل فكره وتسري في دمھ وھي قضیة الوطن

قدا المآسي والأحزان، ویبدو الشاعر في ھذا المقطع فا تملؤهالذي  الزاھي والحاضر

ویتأسف على ضیاع المبادئ والقیم التي تنظم الحیاة  للأمل في عودة الأیام الماضیة،

والتي دونھا یعیش الناس في فوضى، فقد ضاعت المبادئ ولم یبق شيء وماتت 

  .الضمائر والجمیع تخلى عن واجبھ

یستدعي الشاعر یوسف وغلیسي الرمز التراثي لیلى  صوفیة  في تھویمات        

الشاعر لم یعد لیعقد مقارنة بین مشاعره وحبھ الصوفي وبین حب قیس للیلى حیث 

یرى في الكون كلھ إلا عینیھا، فھما البحر، ھما الحزن والوجع، ھما أغنیة علمتھ 

ر في تأملاتھ الصوفیة الحب الإلھي، وبھما یرتفع إلى محراب الجمال الأبدي، فالشاع

ھذا الجمال ومبدع ھذه الصورة لا یعرف ولا یرى غیر وجھ الله تعالى، خالق 

من  وأنھقیس وقصة حبھ الأسطوریة للیلى شخصیة  وغلیسي یوسف یوظف رة، النض

فالشاعر یحیا في عالم شدة جمال عینیھا عند رؤیتھا سیتعلق بھا وینسى حبھ للیلى، 

  :فة عن العالم الأرضي یقول مختلسرمدي یحمل ملامح 

  ... في عمق عینیك یفنى الأف والآه    عیناك مقبرة للحزن والوجع           

   !وثم یدفن قیس ھم لیلاه    في عمق عینیك یرمي الله روضتھ      

  !أنساه ..  في بحر عینیك أنسى البحر     تلون البحر في عینیك واضطرب      

                              ..........  

    

                                                             
  .46، ص )اشعر الشباب نموذج(البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر : عبد الحمید ھیمة )1(
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  !معارج  الروح كي ألقاك رباه    بي من مقلتیك إلى  -الآن-قد أسري 

  (1)  ! أخشاه.. مق عینیك، أخشى الرب عمق عینیك ألقى الرب أعبده في   عفي 

الذي یتبناه الصوفیة،  الإلھيإن توظیف المرأة كرمز مبني على فكرة الحب         

في كتاباتھم، فھم یستغلون أوصاف المرأة الحسیة ولا وھو من العادات الجاریة 

یسمو الشاعر  حیث الإلھیة الذاتإلى أوصاف  اإنما یشیرون بھ لذاتھایقصدونھا 

من خلال ھذا الرمز عن كل ما ھو مادي إلى المعاني الروحیة المختزنة في وغلیسي 

نب المادي الذي عیون المرأة التي تحیلنا على دلالات عمیقة، فالشاعر یتعلق بالجا

ولیلى رمزا  ا، فیتخذ الشاعر قیس(2)للوصول إلى الجمال المطلقوسیطا جمالیا یعتبر 

طریق فھي . للسمو على الواقع والتوحد مع المطلق والتخلي عن الجسد للسمو بالروح

، الألم والحسرةلا یبعث في نفسھ إلا مليء بالمادیات وسبیل الخلاص من عالم  لحلمل

    .الذي لطالما كان یتوق إلیھ والدفءوالطمأنینة راحة بال اعینیھ تحیطھو

التراث كذلك نجد الشعراء یوظفون جانب رمز الشخصیة التاریخیة  وإلى        

ما لھذا  مستغلین، التاریخي عبر رمزیة المكان الذي وقعت فیھ الأحداث التاریخیة

مي الشاعر للتعبیر عنھ، المكان من طاقة إیحائیة تضفي ظلالھا على المعنى الذي یر

المبدع وعلیھ ا وضع في فضاء سیاقي جدید یخلقھ والرمز المكاني یكسب جدتھ إذ

یوظف الشعراء حیث  ،تظھر عدة إمكانیات یتم فیھا نقل المواقف والأحداث نقلا رمزیا

، حیث جدیدة ومغایرة عن الشاعر الآخر ارمز الأوراس لكن كل شاعر یعطیھ أبعاد

  فھذابعاد تجاربھم الشعریة، لیحملونھ أي ھذا الرمز التاریخي أداة طیعة وجد الشعراء ف

  

                                                             
  .58 ، صالإعصار صفصافة في مواسم أوجاع: وغلیسيیوسف ) 1(
  .106 صالبنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر، : ھیمةعبد الحمید  )2(
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ظروف اللیتحدث عن  الأوراس رمز مجد الجزائریستحضر وغلیسي یوسف الشاعر 

  :  یقول التي تمر بھا الأمة العربیة

  !وأن تلوح نجوم في دیاجینا     أقسمت أن تورق الصحراء في وطني     

  والرعد یقصف، والأجواء تنقلب      صاف یرتعد   الریح تعصف، والصف    

  إن القدس تغتصب ! یا حادي العرب       م في أرجاء دمنتنا عشعش البوقد     

  .. ینتحب "الجولان"تصرخ و "سیناء"     تصحر المجد في أصقاع روضتنا        

  عببغداد نائمة، قد مضھا الت         "نجف"الدمع من عینیك یا  تساجم    

   (1) یلتھب ... "بیروت"والأرز یذبل في         ذابلة  "الأوراس"حدائق المجد في    

مختلف الدول العربیة  الأوضاع المتردیة فيالشاعر في ھذه الأبیات  یصف لنا        

فذكر فلسطین، مصر، العراق، لبنان، الجزائر، وقد كان تصویره  ،لیروي ما تعانیھ

ومجد العرب التاریخ العربي  حیث یقارن بینتعبیرا وإیحائیة للأوضاع العربیة أكثر 

التوظیف عن  مختلفةالتي أصبح علیھا الوطن العربي، وذلك بصورة المرة الحقیقة و

حیة، لیعطینا حیث قام بتجسید أشیاء معنویة في صورة شخوص وكائنات  العادي

غتصب، وسیناء ما آل إلیھ الوطن العربي، فقد صور القدس تصورة أكثر وضوحا ع

تصرخ للاستنجاد أو من شدة الألم، والجولان تنتحب على ما صار لھا فلم یعد یكفیھا 

الصراخ، والنجف تبكي حزینة تذرف الدمع على آلامھا فبغداد نائمة أرھقتھا الجراح 

ویرمز لما آل إلیھ وطنھ برمز الأوراس  حیث . والمواجع فلا تعد تستطیع مساعدتھا

المجد التي ذبلت في الأوراس المتمثلة في تاریخ الجزائر المجید،  یحدثنا عن حدائق

مجد الأوراس والمتمثل في ثورة أوراسھا وعظمة ماضیھا، ویحز في نفسھ خبر ذبول 

                                                             
  .42 – 41 ، صصفصافة في مواسم الإعصار أوجاع: وغلیسيیوسف  )1(
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یقرنھ بذبول الأرز في بیروت، وھذا ما یحزنھ حلول زمن الذي تدمع لھ العین والذي 

   . ور بدل زمن الشموخ والمجدالانحطاط والتدھ

في المتن الشعري  ما یستغلھ الشعراءونشیر ھنا إلى أن رمز الأوراس كثیرا         

الجزائري، ولكن لكل شاعر رؤیتھ الخاصة، وطریقتھ الممیزة في توظیف ھذا الرمز، 

میھوبي رمز الأوراس ذلك الماضي المجید لیقارن عز الدین یستحضر الشاعر حیث 

ما حققھ الأوراس، وما ضحى علیھ الشھداء بھ الأوضاع الیوم وینعي الماضي، فأین 

یقول في حیث  ،(1)"لینزع إلى إبراز إیقاع درامي سیكولوجي " ویكرر لفظة الأوراس 

  : )تھویمات عاشق أوراسي(قصیدة 

  ج تخترقاقوارب التیھ والأمو       الأیام تحملني      ى مرفئوحدي عل  

  ؟ تختلق الأیامیضخ أم مني       في الناس یا أموات ھل دمكم  أصیح   

  فأوھى صمتھ الشفق..  صمت القصید          رقني      بباب العمر أ یا واقفین  

   (2) نبض القوافي ویدنو من دمي الألق          آت كما الأمطار یحملني  أوراس   

حاملا لواء الأمل في عودة أمجاد الماضي،  یرى الشاعر نفسھ وحیدا تائھا        

یملك إلا القصید لیحملھا ذه الأوضاع التي یعیشھا وطنھ، فھو كشاعر لا تؤرقھ ھ

  :من خلالھا  یستنھض العزائم والھممنداءاتھ و

  ولات حین عیون الصحو تأتلق      لوجھھ الصبر إن أبدى توھجھ         

   (3) آه إن ھم احترقوا..  جراح المواسم    نا الموعود توھني   اس یا عرسأور    

                                                             
  .69، ص )قراءة في الشعر العربي الحدیث(لغة الشعر : رجاء عید) 1(
  .90 - 89 ، صعولمة الحب عولمة النار: الدین میھوبيعز  )2(
  .91 ، صالمصدر نفسھ )3(
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لیمھد  ،ویمد لھ ید العون قلبھلھیب السنین في  الذي سیطفئ عنیبحث الشاعر         

لم یجد إلا طفلا ف، بناء ھذا الوطنالطریق للجیل القادم الذي سیتولى رفع رایة التغییر و

حلم الشاعر في  یحقق، یكون الخلاص وآھاتھو یھ ملامح الأوراستكبر ف حاملا أمل

ومبادئ الثورة التي انطلقت الأوراس في روحھ وقلبھ تكوین جیل جدید یحمل معالم 

   :یقول منھ 

  تحترق.. لن تلق غیر بقایا العمر    أوراس فتش جیوبي تلك ذاكرتي       

   (1) عیناه والغسق..  ؟ قال طفل أنا من   طفئھا  سؤ .. من یطفئ النار في صدري

ي تحیط بھ، إلا أنھ لم یفقد والمخاوف الت غم حالة الیأس التي تعتري الشاعرر        

الأمل في تغییر المستقبل، والتخلص من آلام ومآسي الحاضر، لأن ھذا الوطن الذي 

  :حق أن یعیش ھذه الأزمات والأوضاع ضحى من أجلھ الكثیرون لا یست

  أنفلق..  تجیئین من جھات الأرض نازفة        ریح التراب فیبكي العمر    

  ولا احتجبت من آیھا الفلق..  یوما        ذبت    صبرا رؤى العراف ما ك    

  (2)  لا أثق..  اس فلتعدي      إني وحقك رغم الحبالشمس لي رؤى الأور    

یلجأ الشاعر إلى الرمز غالبا لتقویة الأثر وتوسیع الدلالة بالإحالة إلى التراث،          

، ان الأندلس بكل أبعادهرمزیة مكحیث وظف میھوبي عز الدین وھذا ما فعلھ الشاعر 

أقصى  غھذا المكان الذي كان في یوم من الأیام مفخرة العرب والمسلمین في بلو

  لف المیادین الفكریة والأدبیة، وحتى السیاسیةتفي مخآنذاك درجات الرقي والتطور 

  

                                                             
  .93، صعولمة الحب عولمة النار: عز الدین میھوبي )1(
  .94 ، صالمصدر نفسھ )2(
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من خلالھ لیعبر حضره میھوبي أنھم ضیعوه وأخذوا یندبون حظھم، أ، إلا والاجتماعیة 

كما ضاع الأندلس ذات  لمتأزمة والمضطربة من انھیار مثل وقیم ھذا العالمعن نفسھ ا

  : )عودة خیول مملكة المساحیق(في قصیدة  حیث یقول یوم

  یزھر بیت من الشعر                     

  في راحة الأندلس                     

  ألا فابك مثل النساء                    

  حطمت یا أنت والأندلست                    

  إلا فابك وحدك ملكا مضاعا                    

  فردوسك الآن قد تداعى                    

   (1) وسافرت الأندلس                    

الشاعر الأندلس حلم الفردوس الذي ضاع على ید آخر الحكام،  یوظف        

تاریخ موظفا صورة ابن عمار الأندلسي الذات العربیة المھزومة، فیستند لل مستحضرا

، متخذا من ھذا الرمز خلفیة لإبراز ما یمر وھو یسلم مفاتیح قصر الحمراء إلى أعدائھ

  : في ذھنھ وعواطفھ اتجاه الواقع الراھن

  وتسقط غرناطة                     

  ابن عمار –تغلق الباب خلف                      

  .... لخیل واقفة تتقیحوا                     

  .. االناسكون توارو -بنو الأحو-                     

                      

                                                             
  .205في البدء كان أوراس، ص : عز الدین میھوبي )1(
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  من الزمن الطائفي ىویبق                    

   (1)  ..موشح                      

  

  : بيـالرمز الشع -3

في الشعر الجزائري كما نجد كثرة ورود الرموز المستمدة من التراث الشعبي        

وارتباطھ الوثیق بجذوره الثقافیة الضاربة في ما یدل على أصالة الشاعر المعاصر م

، وذلك لأن الأدب الشعبي یمثل تراث أمة بأكملھا یرتبط بثقافتھا عمق حضارتھ

بحكم تعاملھ مع موروث شعب وتجربة أجیال  اأكثر عمق" وتاریخھا وفكرھا فھو 

ویستجیب  معھیتفاعل فإن المتلقي  ، لذلك(2) " متعاقبة ولیس تجربة فرد واحد أو رؤیتھ

  .لتأثیره

ھذا  " قارئة الفناجین" الشعر من الرموز التراثیة الشعبیة التي توظف في و        

التي یحددھا سیاق النص و ،في طیاتھ الأسرارالرمز الذي یحمل الكثیر من الخبایا و

ي یخضع في كثیر التعبیر الرمز" الشعري والدلالات التي تحملھا الأبیات، ھذا لأن 

ق لأن الشاعر لا یتعامل مع الرمز كمقولة جاھزة بقدر ما امن مظاھره إلى فاعلیة السی

یتعامل مع مختلف الھواجس الحاملة لدلالات الرمز، فالرمز الشعري مرتبط كل 

 "الارتباط بالتجربة الشعوریة التي یعانیھا الشاعر والتي تمنح الأشیاء مغزى خاص 
  : یقول ھذا الرمز الشعبيوغلیسي یوسف  یستدعيحیث ، (3)

                                                             
  .209، ص  في البدء كان أوراس: عز الدین میھوبي )1(
، 2002شر، الإسكندریة، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء لدنیا الطباعة والن: حلمي بدیر )2(

  .174ص
  .198، ص )قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة(الشعر العربي المعاصر : عز الدین إسماعیل) 3(
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  وصمت الجرح یكویني    جراح الصمت تلدغني                       

  كقارئة الفناجین    أنوح في صمت    .. أنوح                  

  وقد فاضت براكیني     أفیق الآن من صمتي                       

  جراح الناس تحییني            جراحي الآن مثقلة                   

  قتادا في شراییني      جراحي الآن أرسمھا                       

   (1) وجرح بات یشجیني        فجرح نام في كبدي                      

وأحزانھ الموجعة، ویكرر كلمة یعبر الشاعر عن مأساتھ وھمومھ وعذاباتھ         

في صمت كما  منھاجراحھ، ھذه الجراح المؤلمة التي یئن  للدلالة على عمق )جراح(

تفعل قارئة الفنجان، الذي یشبھ صمت العرافة من ھول ما یوجد في الفنجان، فھذه 

تفقد الشاعر القدرة على التحرك والرغبة في الكلام والبوح فلا أحد یسمع أناتھ  الجراح

ة المأساة التي یعانیھا الشاعر فیواسیھ في ألمھ ویواسیھ في أحزانھ ویؤنس صمنھ، فقم

في عصره الذي فقد قیمھ المتألم أفقدتھ القدرة على الكلام والصراخ نتیجة لما یحیاه 

  .ومجتمعھ كلھ لا تقتصر المعاناة على الشاعر وحده بل تتعداه إلى محیطھومعانیھ، و

حیث  ،تتصف الأسطورة بأنھا تتسم بالرمزیة والخیال الواسع وقوة العاطفة        

معھا من خلال التطور الزماني لتصورات  مع عمق التجربة الإنسانیة وتتحد تتداخل

سطورة في الشعر یرتبط بكل ذلك وعودة الشاعر المعاصر إلى استخدام الأ. الإنسان

عودة حقیقیة إلى منابع التجربة الإنسانیة، ومحاولة التعبیر عن امتداداتھا في "  فھي

                                                             
  .17 ، صصفصافة في مواسم الإعصار أوجاع: وغلیسي یوسف )1(
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راء، لم یمسسھا الاستعمال الیومي فیمحي عنھا صفة القداسة وقتنا الراھن، بوسائل عذ

     .(1) "والسحر 

ومن الرموز الأسطوریة التي استھوت الشاعر الجزائري وكان لھا الحظ في         

ھذا الطائر الذي یحمل دلالة الانبعاث  ،رمز العنقاء قصائدهفي  اجلب اھتمامھ وتمثلھ

لیصور من خلالھ صمود بغداد أمام ھذا لیسي ، یستحضره الشاعر یوسف وغوالتجدد

ح الفرد فیھا یعیش عیشھا حیث أصبعلیھا، ووقوفھا ضد الظروف التي ت الغزو الأجنبي

  : حیث یقول في ذل وعبودیة

  ...بغداد والنجم المسافر في السما                      

  ... بغداد والیأس المضمخ بالمنى                     

  .. وینفتح الفؤاد على نسیمات الھوى ! .. بغدا                     

  .. ھشم في تلافیف الرؤىمبغداد والحلم ال                     

  قد حط الغروب على مشارف حلمنا !بغداد                     

  (2) ... .! لكنما بغداد كالعنقاء تبعث من ھنا أو من ھنا                     

یأمل الشاعر بأن تعود بغداد لما كانت علیھ في الزمن الماضي فیربط ذلك بطائر        

العنقاء الذي یتجدد بعد موتھ ویبعث من جدید، كذلك الشاعر یرید لبغداد التجدد، بغداد 

ولیعبر عن ارتباطھ بھذا  بھا فینادیھا في كل مرة رثاء لحالھا رتبطي ارتبطت بھ واالت

ي قلبھ وروحھ، زمن أصبحت فیھ القلوب ملغمة بالنار، الوطن الجریح، فبغداد ف

والسماء مسافرة منھا النجوم، واختلطت فیھ المنى بالیأس، لكن رغم ذلك فإنھ یبقى 

                                                             
، )والأصولقراءة في المكونات (أثر التراث الشعبي في تشكیل القصیدة العربیة المعاصرة : كاملي بلحاج )1(

  . 33 – 32ص
  .46، صھسفن عجرملا )2(
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الأحلام،  الأمل في رجوع بغداد فیعود بعض النسیم العلیل الذي یحي النفس رغم خنق

  .من جدید ستشرق كالشمسوظلام لھي لا تستسلم ل فمھما كسا سماءھا غروب

نتھي إلى القول أن توظیف الرمز في القصیدة الجزائریة المعاصرة یتجاوز وأ       

وتتنوع  الأبعاد المحدودة إلى أداة رمزیة ثریة یوظفھا الشاعر للتعبیر عن رؤیتھ،

الرموز التراثیة الموظفة في الشعر بین الشخصیات، والأحداث، والمواقف، والأمكنة 

سواء  ،رمزا أدبیا خاصا محملا بالدلالة والعطاء یثري القصیدةالتي تشكل كل منھا 

شاملا  دلالتھا وتشكیلھا الجمالي، أو یغنيأكان الرمز جزئیا في سیاق القصیدة بحیث 

كاملة یدخل في بناء قصائد ، وھذا الرمز كلھا یعد البؤرة الرئیسیة في القصیدةبحیث 

في العدید  ر عن البوح بھ صراحة فنجدهالشاع بوح بما قد یعجزلی ھاحتوي على دلالاتی

الإشارات التاریخیة السریعة التي نراھا بین ثنایا  إضافة إلى بعض من القصائد،

قصائدھم والتي تسعى لربط الماضي بالحاضر في محاولة لتفسیره والتي تحث على 

    .الاستفادة من تجارب الأجداد واستخلاص العبر

لتراثیة، موظفھا لتخدم الرمزیة اشبثا بھذه العناصر ل متوالشاعر المعاصر یظ        

في التعبیر الرمزي محاولة  یرید تحقیقھ من وراء ھذا التشبث، حیث وجدالھدف الذي 

المشاكل الاجتماعیة أو التعبیر عن واقع المجتمع الذي یعیشھ، وكذا التعبیر  لمواجھة

 جعل الرمز التراثي وسیلة المعاصر الشاعركما أن  ،عن التجارب النفسیة والشعوریة

 یجعلھأو لتخلص من مآسیھ وأزماتھ وأحزانھ بفضل ذلك التصویر الناقد الذي یوظفھ، ل

  . للھروب والانغماس في عوالم الغموض والإبھام امنفذ
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  : اعـــالقن -ثالثا

ف حیث لا یتوق آلیات متعددة وقفإن توظیف التراث في الشعر المعاصر یتم         

وھو توظیف ال من مستویاتآخر  ىعند التضمین أو توظیف الرمز، وإنما یأخذ مستو

أحد الأسالیب التي وھو الذي یعتبر من أبرز التقنیات التعبیریة المعاصرة،  ،القناع

التعامل مع  أسالیبیمثل مرحلة متطورة من  فھون الشاعر من الإفادة من التراث، تمك

وتطویر  البنیة التي تكون القصیدةالشاعر فیھ من تغییر  الذي لم یكتف، النص التراثي

لا لأنھ  ىخلق وإبداع أدوات أخرأخذ في أبعد من ذلك فبل ذھب إلى  لفنیةأدواتھ ا

الوزن والقافیة لیحقق ما یصبو إلیھ من تطویر قصیدتھ وتحدیثھا، " یكفي خروجھ عن 

في الوسائل  تغییر یصاحب ذلك تغییر في الرؤیا والأسلوب معا، ومن ثمإذا لم 

والأدوات، لا بالاستغناء عن لغة الشعر الأولى، وإنما بتطویر مفرداتھا، دلالیا 

   .(1) "وإیحائیا، وتطویر أسالیب التعامل معھا 

العربي المعاصر؛ رمز یتخذه الشاعر " نھ یقة أسلوب القناع تتمثل في أوحق       

 .(2)"بھ عن التدفق المباشر للذات برة موضوعیة شبھ محایدة تنأىلیضفي على صوتھ ن

یعملان معا فیكون حیث ، وصوت الشخصیة لك عبر صوتین مختلفین صوت المبدعوذ

القناع محصلة لتفاعل كلا الصوتین، مما یسم القصیدة بالصراع ویقرب بینھا وبین 

  شخصیات غیر ذاتھ وھو یروي نصھ" الشاعر تقمص ومن ثم فإن الدراما الشعریة 

  
                                                             

، دار الكتاب الجدید )السیاب ونازك والبیاتي(الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث : محمد علي كندي )1(

  .233، ص 2003، 1المتحدة، بیروت، ط
  .123 ص، 1981، 1، ع1مجلة فصول، مج، )مھیار الدمشقي( أقنعة الشعر المعاصر: جابر عصفور )2(
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تقنع بأقنعة لا حصر لھا من التراث، واختبى صوتھ المغنى لتعدد أصوات الشعري و

وبالتالي تتعدد مستویات النص وینحو نحوا . النص الشعري مع ھذه التقنیات السابقة

   .(1) "درامیا 

العلاقات الجدلیة المتنوعة  ثنائیة لبنیة القناع ھي التي تنشئوھذه الطبیعة ال        

" حیث یتحدث الشاعر  اذبة بین أنا الذات، وأنا الموضوعداخل النص عبر المج

بلسانھا أو یدعھا ھي تتحدث بلسانھ مضفیا علیھا من ملامحھ، ومستعیرا لنفسھ من 

لیس ھو الشاعر، ولیس ھو  ملامحھا، بحیث یصبح الشاعر والشخصیة، كیانا جدیدا،

  . (2) " الشخصیة، وھو في نفس الوقت، الشاعر والشخصیة معا

مع النص  التي سوف تتفاعل یختص القناع بتجسید حیاة الشخصیة التراثیة و        

أسلوب قصصي یتنامى في النص الشعري بتفاعل صوت "  ومن ثم یتشكلالحداثي 

، لیجسد الشاعر من خلالھ ھموم (3) "الشاعر مع صوت الشخصیة المقنعة وزمنھا 

من النص لیخلي مساحة لأنا انسحاب الشاعر " یقوم القناع على و .وقضایا عصره

أخرى، یظل على مبعدة منھا ظاھریا أو أدائیا، لكنھ في الواقع یتطابق معھا إلى حد 

 تكونو ،(4) "التلاشي الصوتي والوجودي والنحوي في ھیئة النص وتشكیلھ النھائي 

  تستغرق الشخصیة الكلیة حیثإطارا عاما لرؤیة شعریة متكاملة التراثیة الشخصیة 

  

                                                             
  . 230، ص )دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث(الشاعر والتراث : مدحت الجیار )1(
  .209استدعاء الشخصیات التراثیة ف الشعر العربي المعاصر، ص : علي عشري زاید )2(
  . 140التناص المعرفي في شعر عز الدین مناصرة، ص : د اللهلیدیا وع )3(
، المؤسسة الجامعیة )الأنماط النوعیة والتشكیلات البنائیة لقصیدة السرد الحدیثة(مرایا نرسیس : حاتم الصكر )4(

  . 106، ص 1999، 1للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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ة من أولھا إلى آخرھا، ویسقط الشاعر على ملامحھا التراثیة كل أبعاد تجربتھ القصید

   .المعاصرة

 لإضفاءفي بناء القصیدة الشعریة الجدیدة  تساھمتقنیة تقنیة تعدد الأصوات و        

تجسید الأبعاد " لون من الدرامیة على التجربة الشعریة، فضلا عن قدرة الشاعر على 

المختلفة لرؤیتھ الشعوریة في صورة أشخاص تتصارع وتتحاور،  النفسیة والشعوریة

إن التجربة الشعریة  .(1) "ومن خلال تصارعھا ینمو بناء القصیدة ویبرز دور أھمیتھا 

المعاصرة للشاعر ھي التي تفرض علیھ القناع أو الشخصیة التي یریدھا أن تحمل بعد 

الشعراء وتعدد مشاربھم وتجاربھم بتعدد ) الأقنعة(تتعدد " من أبعاد تجربتھ لذلك 

التراثي  یورد الرمز التاریخيأن  الشاعردور و .(2) "ونظراتھم السیاسیة والفلسفیة 

لیعبر بھ عن موقف ذاتي، أو لیحاكم فیھ نقائص " ویختبئ وراءه  على شكل قناع

       .(3) " ، حیث یترك الرمز یسیطر على أجواء القصیدة كلھاالعصر الذي یعیش فیھ

 : نيـالقناع الدی - 1

شخصیة الھدھد كقناع یحملھ ) بلقیس(یستدعي الشاعر یوسف شقرة في قصیدة        

رؤى وأفكار معاصرة، موظفا حادثة ذھاب الھدھد إلى مملكة بلقیس وروایتھ لما شاھد 

القناع لیجعل أحداث القصة  ذا، ویختفي الشاعر وراء ھعلیھ السلام للنبي سلیمان

  لتي تتحكم في الموضوع، حیث یحدثنا من خلالھا عن حال الأمة العربیةالدینیة ھي ا

  

                                                             
  .219 ، ص1995، 4مكتبة الشباب، القاھرة، طحدیثة، عن بناء القصیدة العربیة ال: علي عشري زاید )1(
  .291ص أثر القرآن في الشعر العربي الحدیث، : شلتاغ عبود شراد )2(
  .290ص ، المرجع نفسھ )3(
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 ا یطالعنا في القصیدة وصفھ لشخصیتيوما یدور فیھا من معارك وحروب، فأول م

بلقیس والھدھد،  ویسوق الشاعر ھذه البدایة على لسان شخصیة مختفیة تخاطب بلقیس 

  :وتروي لھا حال الھدھد المسكین 

  ، . بلقیس                     

  تآكلت في سمائك الأنوار                     

  وتطایرت شطط من وحیك الأشعار                     

  فتاه الھدھد المسكین حین رآك                     

  وراح یردد أحزانھ                     

   (1) وقد ضل الطریق في مقلتیك                     

لحادثة ودلالتھا ثل الشاعر ھذا القناع من خلال صیاغة جدیدة لمفردات تلك ایتم        

وقد رأى الشاعر أن الاتكاء على ھذا الرمز الدیني من شأنھ أن یوحي  الفنیة والرمزیة،

لك بتأثیر الظروف بالمعنى المراد بأكثر دقة وعمقا بحیث یحملھ ھمومھ وانشغالاتھ، وذ

المسكین الذي كان یحلم بالتغییر رأى في بلقیس ما یحزنھ ھذا الھدھد والواقع المعیش، 

 ویوجعھ، آلمتھ حال بلقیس التي انطفأت أنوارھا وخبت معھا أحلام الطفولة والذكریات

  : یقول الشاعر

  ھو الھدھد المسكین                     

  تاھت بھ الأحلام والرؤى                     

                       

  

                                                             
  .20 أحلام الھدھد، ص: یوسف شقرة )1(
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  ني فغاص یب                     

  بالرمال موطنا وقصورا                     

  یلوك.. وبالشعر یھذي                      

  یدندن أبیاتا كانت من رمیم الروح                     

  (1) تصدرھا مسرجات شفتاك                     

لعربیة التي ما الثورات في البلاد الا یجد الشاعر إلا أشعاره التي یرثي بھا ھذه         

رغم كل العراقیل، ویرثي فیھا ما تبقى من مجد تلك الأمة حیث  تنطفئتزال نارھا لم 

  :یقول الھدھد 

  ھي الأوجاع والذكریات                     

  وأیام الطفولة العابقات                     

  ھي الكبوات، القفزات                     

  وار التحدي والشطحاتوث                     

  ھي الرفاق الذین باعوا جلودھم                     

      (2) وقلمت أظافرھم ملذات                     

                                                             
  .20 أحلام الھدھد، ص: یوسف شقرة )1(
  .21 – 20 ، صالمصدر نفسھ) 2(
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التي  لیسرد علیھ ما رآه من حال بلقیس ثم یتناول عودة الھدھد إلى سیده سلیمان        

 :باتت تصارع الزمن المجھول 
  لھدھد المسكین من الأغوار مرتعشاوعاد ا                     

  تذكر سیدا أرسلھ                     

  ووقتا كان یسابقھ                     

  وبلقیس بالدفء مازالت تحاصره                     

  (1) الشھید/ وھو الشاھد                     

 یترقب لیرى ما سیحدث أوأیبقى في مملكة بلقیس  سیقوم بھما یتساءل الھدھد ع        

لما رأى وشاھد، ما رأى، فالھدھد في حیرة من أمره یعود إلى موطنھ وسیده لیخبره ع

وطنھ الذي ھو في حاجة إلیھ إلى یعود ل تساوره الأسئلة التي یبحث عن إجابات لھا

  :أیضا لیمد لھ ید المساعدة 

  ھل أعود لموطني من جدید                     

  لسید أعطاني اسمي، وبطاقة ھویتي                     

  وحضرني لیوم تنطق فیھ الحجارة                     

  العنید" بالدرة"                     

  أم فیك أبقى وأفنى، بالترقب والوعید                     

  (2)  بأیام أكون فیھا سیدا                     

                                                             
  .23 – 22 دھد، صأحلام الھ: یوسف شقرة )1(
  .24 – 23 ، صالمصدر نفسھ )2(
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، التي وصل إلیھا إثر عودتھ من رحلتھحالة الھدھد من  سلیمانالنبي محتار        

الحال التي آلت إلیھا بلقیس ومن الھذیان الذي أصابھ من  شدة ھول ما رأى من تغیر 

  : یقول

  مالك یا ھدھدي وحدك تھذي                     

  ھل الحمى أوقف خطوك المعنى                     

  أومأتا لك بالطریق البعیدأم یداك                      

  (1) أم تراني أتلمس قلبك الوجل                     

یده سلیمان حول ما رأى وما من خلال الحوار الذي یدور بین الھدھد وس        

یتجلى أسلوب بناء القصیدة، إذ یعمل الشاعر على المزاوجة في مقاطعھا بین  اكتشف

ات ملامح شخصیة الھدھد كانت طاغیة أكثر على الشخصیتین، إلا أننا نلاحظ أن مكون

لأنھ یمثل القناع الذي اتخذه الشاعر متحدثا من خلالھ  ؛ملامح شخصیة سیده سلیمان

قرر الھدھد أن وفي المقطع الآتي ی. عن واقع الأمة العربیة والظروف التي تمر بھا

یستفسر عن ما رآه بعدما لاحظ سلیمان سوء حالھ وتغیرھا وأراد أن یخبر سیده ع

  : سبب ھذا الھذیان الذي أصابھ فیرد علیھ

  لو ترى ما رأیت                     

  لأدركت أني واقف وفنیت                    

                      

  
                                                             

  .24 أحلام الھدھد، ص: یوسف شقرة )1(
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  وأني ما أنا بھدھد                   

  ولا بحب لیلى قد بلیت                    

   (1) ولا أنت بسید أو زعیم                    

یحافظ الشاعر على تسلسل الأحداث كما وقعت في زمنھا حیث یرسل سیدنا         

سلیمان الھدھد لیستطلع ویأتي لھ بالأخبار، فیجد الھدھد قوم بلقیس الذین كانوا یعبدون 

الكواكب، ویروي لسیده ما رأى وما سمع، وھذه الأحداث وظفھا الشاعر بترتیبھا دون 

یھ وھد سلیمان نفسھ الذي یروقع الخبر الذي رواه ھدأن یغیر أو یبدل فیھا، وقد كان 

یكشف الھدھد عن اعر من أخبار تدعو للدھشة والحیرة، القناع على لسان الش/الھدھد

  :مثل في سبب حزنھ الذي ی

  ھي بلقیس جمیلة الجمیلات من بلادي                     

  ھي بلقیس أحلامي والأمنیات                     

  تقاسمنا أحزان القدس                     

  وتدق النواقیس في لبنان                     

  تھتف آه ضاع الكویت                     

                          ..........  

  قنابل یصنعھا الإرھابیون الأوغاد: قالوا                     

  (2) ن بلاد لبلادالزاحفون على الموتى م                     

                                                             
  .20 ، ص أحلام الھدھد: یوسف شقرة )1(
  .26 ص ،المصدر نفسھ )2(
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یتخلى تشبیھات التي یسرد الشاعر في ھذا المقطع مجموعة من الأوصاف وال        

من خلالھا عن قناعھ لتطفو انشغالاتھ واھتماماتھ، كما تحتشد في ھذا الجزء من 

القصیدة عدة أخبار یعطیھا الشاعر الأھمیة والأولویة حسب ترتیبھا وحضورھا، وھي 

الھدھد تائھ ف ،الذي استدعى من أجلھ الشخصیة التراثیة وتماھى معھاالتي تشكل الدافع 

في الأرض العربیة، كان یعتقد أن الثورة إلا في بلاده، فوجد ثورات أخرى تنخر جسم 

یعبر الشاعر عن حزنھ على  .سیحكي ویقول لسیده عن ھذه الحال الأمة العربیة، فماذا

یجة اجتیاح العدو لھا، تلك الثورات التي ما أصاب الأمة العربیة من حروب وثورات نت

ما فتئ فتیلھا یشتعل رغم كل الظروف، لكن سوف یبقى التحدي والمقاومة في جبین 

الأجیال القادمة سیخلد التاریخ مقاومتھ للأحفاد، لأن ھذا الوطن عزیز یجب الدفاع عنھ 

  .بالروح والجسد

  

  :خي ـالقناع التاری - 2

للشاعر یوسف وغلیسي تمثل ھذا النوع من ) ر الطیارتغریبة جعف(قصیدة         

ساسیة الأشخصیة یمثل ال اقناع ،(1) القناع، حیث یستحضر شخصیة جعفر الطیار

ومجریاتھا، ویتردد الشاعر بین  للأحداثومحرك كدافع  ومعھ شخصیة النجاشي

جعفر الذي لجأ للملك  یسرد قصةالشخصیتین للنھوض بتجربتھ الشعریة، حیث 

  .اشي ھو ومجموعة من قومھ فرارا من بطش أھل قریش والتنكیل بھمالنج

یتردد الشاعر بین الشخصیتین لیرسم ملامحھما في أغلب مقاطع القصیدة، فینقل      

لنا من خلالھما تأملاتھ وأفكاره وھمومھ، حیث یلتقي الشاعر مع الشخصیة في تجسید 
                                                             

اللواء بیمینھ فقطعت، فأخذه بشمالھ فقطعت، فاحتضنھ بعضدیھ أین أخذ  ،غزوة مؤتة شھد جعفر بن أبي طالب )1(

تل، فصلى علیھ الرسول ُ استغفروا لأخیكم فإنھ شھید، وقد دخل الجنة وھو "  :وقال -صلى الله علیھ وسلم  -  حتى ق

  ."یطیر في الجنة بجناحین من یاقوت حیث یشاء فیھا 
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نجد . لواقع والسخط على قیمھحالتھ، وھي الإحساس بالظلم والقھر ومن ثم رفض ا

حیث تظھر ملاحھما  اومواقفھم أقوالھمااعتماد التجربة الشعریة على الشخصیتین في 

واضحة وجلیة، ھذا ما أعطى إمكانیة أوسع للشاعر لیحمل الشخصیة مواقف وأحداث 

لم تعشھا ولا تقترب لھا بصلة، فالشاعر یعمل على تكییف الشخصیة حسب متطلباتھ 

  .واتخاذ الشاعر لھذه الشخصیة قناعا لشعوره بالحاجة إلى موقفھا القدیم وإرادتھ،

تتكون القصیدة من مقاطع تتداخل فیھا عدة أصوات یسعى من خلالھا الشاعر        

إلى تجسید واقع الوطن ورفضھ للظلم والاستعباد والثورة على ظروف سیاسیة 

من الشخصیة وھو رفض  وقد اقتصر الشاعر على أھم جانب .واجتماعیة قاھرة

الواقع، ھذا الواقع الذي یسوده التقتیل والفوضى، ویصبح في حالة مأساویة تنم عن 

 هوتبدأ القصیدة بالسؤال الذي یطرحھ النجاشي على جعفر یرید .سوء تسییر وتعسف

على جناح الرعب، إذ أن یعرف من خلالھ على ھویتھ، فیجیب بأنھ جعفر الطیار جاء 

قلب الشاعر أو ما یحیط بھ إلا الرعب الذي یعشعش في بلاده موطن  ما یخیم في أن

  :تى للنجاشي طلبا لموطن جدید یقولوأجعفر الطیار النار والحدید، الذي تركھ 

  ..إني أتیتك من بلاد النار                    

  !من وطن الحدید                    

  ...صباي .. شیعت أحلامي وأحبابي                    

  وجئت كالطیر.. وكل ما ملك الفؤاد                    

   (1) ! المھاجر أبتغي وطنا جدیدا                   

                                                             
  .43 – 42تغریبة جعفر الطیار، ص : یوسف وغلیسي )1(
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في ھذا المقطع یضعنا الشاعر منذ البدایة في الصورة التي یرید أن یوصلھا إلى         

 ھلھ لكنكان ینتظر زوا ،ویمقتھوھي الھروب من واقع متردي یرفضھ  القارئذھن 

 واستحضار الشاعركان آخر یكون أكثر أمنا وسلاما، ملى طال أمده فقرر اللجوء إ

الشخصیة التي تعبر عن صائبا من ناحیة أن ھذه ار یاخت یعدالطیار قناع جعفر ل

من خلال جزء من حیاتھا المتمثل في لجوئھا ھي الأخرى إلى مكان  الذاتیة اتجربتھ

ھذا المكان الذي یرید الشاعر الھروب  .في نفس المعاناةتقاسم الشاعر طلبا للأمن  آخر

إلیھ ینسجھ في خیالھ مضفیا علیھ كل الصفات المعاكسة والمضادة لواقعھ حیث یجعلھ 

المكان الحلم الذي سیجد فیھ كل سبل الراحة والطمأنینة والاستقرار، لكنھ یبحث عن 

من  ھخلاص اشي التي یعتبرھوسیلة تضمن لھ توفر ھذا المكان فیلجأ إلى شخصیة النجا

، ولكي یصل إلى ھدفھ لابد من كل عذاباتھ وتأزمھ وقلقھ الذي أصبح ھاجسا یؤرقھ

في نفس الوقت أمل  یمثلالتي سیقنع بھا النجاشي الذي والحجج  إیراد المبررات

  :یقول الشاعر 

  !، كما ستعلم سیدي "ذو الجناح"أنا                      

  ،، اللیل عمر موطني                     

  ،، والبرد لف جوانحي                     

  وأن ھنالك في الضحى                     

  بالشمس المصادر دفؤھا.. متشبث بالنور                      

             (1) بالدفء في وطني المكبل بالجلید                     

                                                             
  .43تغریبة جعفر الطیار، ص : یوسف وغلیسي )1(
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آلت إلیھ الأمور في وطنھ وعجزه عن التغییر، انتابھ مع صدمة الشاعر فیما         

جراء ما رآه من شتات وتطاحن ودمار  إحساس عمیق بالتمزق والانكسار والتیھ

، فراح یصب ھذا الإحساس ولكل معاني القیم الإنسانیة فیھ بدءا بحقھ في الحیاة للوطن،

ندثار، إذ في غمرة غایة في القتامة شكلتھ عبارات الیأس والشعور بالادفقا شعوریا 

ذلك التطاحن بین أبناء الوطن الواحد الذي یزید اشتعالھ یوما بعد یوم تضیق الأفاق 

 ،یسرد لنا مجموعة من الأوصاف التي ترتبط بالمكان الذي كان یعیش فیھبالشاعر، ف

فالسواد مخیم علیھ حیث تعتمت فیھ الرؤیة فلم یعد باستطاعتھ أن یمیز بین الأشیاء 

یسكن ضواحي المدینة حتى تصبح عاصمة للظلام والظلم، واللیل تھا، حقیق ویستجلي

یشعر فیھ بالبرد الذي یأتیھ من كل مكان یكبل ویسكن قلب الشاعر ھذا اللیل أیضا، و

إلى ما  ویراوده الیأس من إمكانیة عودة وطنھمبتغاه، حركتھ ویمنعھ من السیر إلى 

  .عن آفاق رحبة لوطنھن جدوى دوفتجده یبحث  كان علیھ في عھده السابق

البرد، ھذا ھذا رغم ذلك فإنھ یجد القلیل من النور الذي یحتمي بھ من ولكنھ         

النور الذي یمثل لھ بصیص الأمل في طلوع شمس الغد التي تكون قد تحررت من 

یعرض الشاعر علینا حال وطنھ بعدما شھد تلك . المصادرة وعم دفؤھا أرجاء وطنھ

أصدقاؤه تنكروا و ،ت في موازین الأمور ودخل في دوامة من التناحر والعنفالانقلابا

  : لھ عندما كان في أمس الحاجة إلیھم وخانوا صداقتھ

  .. لأني كنت دوما عن طریقي لا أحید                     

  .. لفظتني الأحلام في فج بعید                     

  ... ض إذ شربت دميوتقیأتني الأر                     

  كل الدروب إلیك مفضیة، لأنك                     
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  .. ملجأ الأحرار من كون العبید                      

  (1) ھاجرت من جسدي الشھید إلیك روحا                     

بعدما عرض لنا الشاعر في المقطع السابق أوضاع وطنھ التي كان یعیشھا         

حالھ ا المقطع القناع یعبر عنھ ویتحدث عن لسانھ شاكیا للنجاشي سوء یترك في ھذ

ه فتخلوا عنھ لأنھ بقي ن موقف الشاعر لم یعد یعجب أصدقاءحیث أ وتغیر أحوالھ

بقیمھ وتعالیمھ التي شب علیھا وكانت الھدي الذي ینیر لھ السبل في حیاتھ فھو  امتشبث

 وا ضدي؛ لأني كنت عن طریقي لا أحیدوتحالف( لن یغیر مبادئھ حتى ولو بقي وحیدا

فكل  والمفاھیم أین أصبحت تختلط المعتقدات وعيیعیش أزمة ھنا نجد الشاعر  ،)..

للتحكم في زمام الأمور  ویدعو غیره للانضمام إلیھ یتشبث برأیھ ویراه صائبا جانب

 ىلأنھ یعتقد أنھ على صواب ویخطئ غیره فیما ذھب إلیھ وما اعتقده، فكثرت الفوض

والشيء الذي یؤرق الشاعر أنھم لم یفھموه لأنھم  .وعم الاضطراب أرجاء وطنھ

لأنھا  تتحققاعتقدوا أنھ یخطط ضدھم ویعادیھم، فھو یحلم أحلاما أكبر من أن 

طموحاتھم، لذلك أراد أن یھرب من ھذا  تتعارض مع سلطتھم وقد تقف حائلا في وجھ

ملجأ عند ھذا الملك الذي یرى أنھ سیجد كان یعیشھ وقد وجد ال الذيالواقع الموبوء 

، ..)نورت مملكة النجاشي المرصع، بالعدالة والسعادة والھنا(عنده العدل والحریة 

  .كان یتمناه ویحلم بھما ویحقق عنده 

للنجاشي  یستمر الشاعر في عرض حال الوطن على لسان قناعھ جعفر الطیار        

اختلاجاتھ وما یؤرقھ ویعكر عن ذي یبوح لھ المتنفس ال الذي یعتبرهملجأ الشاعر، 

ءه بقدر ما شخصیة النجاشي لا یرید أن ینقل من خلالھا أراو .صفو حیاتھ وحیاة شعبھ

  ، ونمو شخصیة القناع وتطورھاتنامي الأحداث وتصاعدھالالمحرك أن تكون  ایریدھ

  
                                                             

  .44تغریبة جعفر الطیار، ص : یوسف وغلیسي )1(
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توتر أحداث  یخفف من حدة النبرة الخطابیة، ویخلق جوا درامیا یسھم في" لأن القناع 

، ومن ثم یبتعد من خلالھ بمساعدة الشخصیات الأخرى عن الغنائیة التي (1) "القصیدة 

بالإفصاح فقط یكتفي في أغلب الأحیان الشاعر  ، إلا أننا نجدتقلل من تكثیف الدلالة

 ةلأنھ تطغى علیھ الذاتی ما یختلج صدره من ھموم وانشغالات دون تنمیة في الأحداثع

  : حیث یقول یكثر من الوصفالتي تجعلھ 

  الملوك صقران یقتتلان یا ملك                     

  !ویھویان على سنابل حقلنا                      

  !لا غالب إلا الخراب ولا ضحیة غیرنا                      

  .. خصمان یختصمان في بلد الأمان                     

  .. ن حمامنایشردا                     

   (2) ،، والكون یرقص ضاحكا من حولنا                     

لقد حاول الشاعر من خلال قناعھ أن یعبر عن المحنة التي وقع فیھا الوطن،         

صلت إلى أقصى درجات وحیث وھي من أصعب الفترات التي مرت بھا البلاد 

راب داخل وطنھ الذي كان یحس أصبح الشاعر فیھا یحس بالاغتفنتماء، التشتت واللا

نتیجة ما حل بھ من دمار وخراب، فقد أثر ھذا  أنھ یوشك على فقده، أو أنھ فقده فعلاب

  : ھوضع الوطن كان كل ھمف فجاء شعره رثاء لحالھ ومآلھ الواقع على نفسیة الشاعر

                       

                                                             
  .226الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، ص : محمد علي كندي )1(
  .46تغریبة جعفر الطیار، ص : یوسف وغلیسي )2(
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  !أنا من بلاد قیل تفتح مرتین                      

  صادروا بلدي الموزع.. ا دمائي سفحو                     

  !في الیسار وفي الیمین                      

  أنني ةاستأصلوا حلمي وذاكرتي بتھم                     

  الخنا" عیر"ما كنت في                      

  (1)  ... !الخائنین " نفیر"أو في                     

 قلب الشاعر فإن الیأس لم یتسلل إلیھ فرغبة ورغم كل الأحزان التي تملأ        

 ي ظل ھذا الواقع المؤلم، راح الشاعر یرسمالانتصار على واقع الوطن ظلت قائمة، وف

في شكل محاولات لاستشراف  شعره علیھ فجاءتھ آفاقا رحبة لھ قصد التخفیف من وطأ

قد أصبح من شعراء فما یمیز الوذلك  .بھ لأمل الذي یحلمالمستقبل والتنبؤ بقدوم فجر ا

ھم من على استشراف المستقبل والتنبؤ بوقوع الخطر، نظرا لما ل قدرتھم المعروف

ولذلك نراھم یتنبئون ، ولقدرتھم على توجیھ الأمم أحاسیس مرھفة وعواطف جیاشة

انطلاقا من ظھور بوادرھا الأولى التي قد لا  ابالأحداث، ویحذرون منھا قبل وقوعھ

، حیث یسرد في ھذه القصیدة وھذا ما یتجلى ناس ویعیرونھا أھمیةیتفطن لھا عامة ال

الشاعر یوسف وغلیسي على لسان قناعھ جعفر الطیار استشراف مآل ھذه الأزمة التي 

  :عصفت بالبلاد 

       

                                                             
  .49 – 48، ص المصدر نفسھ )1(
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  بعد طول تنازع فتحاورا          ملكین قاماإني رأیت بموطن        

  "تشنفرا"، لكن ذاك "رهش        تأبط  "أن ھذا قد ى ن یروملكی       

  احكما یكون تداولا وتشاور      علم البلاد وأعلنا         وتبادلا        

  وتلون الوطن المكحل أخضرا    كل الحروف تعربت فتلألأت               

  والقرى.. من المدائن .. من الجبال    جئون رأیتھم یتنزلون          واللا       

  ورأیتني بین الحمائم طائرا      ب الحمام توافدت      ورأیت أسرا       

  (1)  المغرد في السماء وفي الثرى ؟      أأسر بالسلم : سمعت صوتا ھاتفاو       

في وسط كل تلك الظروف وفي غمرة الواقع المحزن الذي یعیشھ الشاعر         

ذه القتامة تح أفق رحب للتخفیف من ھفیحاول أن ی ،وعجزه عن تغییر الوضع

 بحثا عن الاطمئنانواستقراء مجاھلھ یلجأ إلى استشراف المستقبل ف، والسوداویة

لیجمل بھا واقعھ البائس في  توقف الزمن المر لحظة یسرقھا منھالنفسي، وكأنھ یس

  .محاولة منھ للتخفیف من وطأتھ

مرت ونلمح ظاھرة الاستشراف خاصة في الأشعار التي واكبت الأزمة التي         

، إذ وفي خضم وبشاعة الواقع المتردي وانغلاق أفق التغییر، لا یملك البلادبھا 

یھا فرحھم الآتي كنوع من الشعراء غیر الھروب منھ نحو عوالم خیالیة، یرسمون ف

إبعادا لھ  ، ویستشرفون الآفاق رغبة في اكتشاف المجھول والتنبؤ بھا للمتلقيالتخفیف

نجدھم یستشرفون الأفاق بحثا عن شعاع الحقیقة الذي إذ عن الوضع الحقیقي المر، 

طالما كانوا یلاحقونھ عبر الحلم أو الرؤیة التي تقترن لدى مختلف الأدباء بفكرة 

      .الإطلاع على الغیبیات كشكل من أشكال قراءة المستقبل في الحاضر

                                                             
  .56 – 55تغریبة جعفر الطیار، ص : یوسف وغلیسي )1(
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م أفكارھالشعراء  ایحملھ باعتبارھا تقنیة حدیثةوقد كان اللجوء إلى تقنیة القناع         

من خلال توظیف شخصیات تاریخیة تطالعنا بملامحھا التراثیة كانت لسان  ورؤاھم

عند استدعائھا تخضع لرؤى الشاعر المعاصر، " الشخصیات  هفھذ حال الشاعر،

 - الحاضر - وتخرج عن إطار زمنھا التاریخي، وتتحرك في أبعاد الزمن كلھ الماضي

بالمزاوجة بین الیأس المرحلة  ھذهت تطالعنا قصائدھم في وقد أصبح .(1) "المستقبل 

والأمل، أي بین مرارة وقتامة وانغلاق أفق المستقبل، وبین توظیف الأمل لیكون في 

حاملا نھایة مفتوحة على آفاق واسعة ملیئة بالأحلام أرادوھا أن تكون  ائدخاتمة القص

              .لتخرج الوطن مما كان یعیشھ أرض الواقعفعلا في 

  :بي ــالقناع الشع -2

فھي من بین القصائد المبنیة على تقنیة ) سمفونیة العشق والموت(وتعد قصیدة        

وفي ھذه القصیدة یستدعي الشاعر وتمثل على ھذا النوع من القناع الشعبي، ، القناع

بصورة مختلفة ھما الشاعر ، یصور (2) شخصیتي سیزیف وعشتارمواقي عبد الحق 

إعطائھا دلالات ولك یتوضح من خلال الصیاغة الفكریة والفنیة لأحداث الأسطورة وذ

  .ومغایرة حیث یتحدى سیزیف الآلھة عشتار معاصرة

وقد كان التأثر بالجو الأسطوري أحد الأسباب في تناول ھذا النوع من الرموز         

كتناه ذاتھا وبنیتھا، فھو ا" وھذا ما أدى بالشعراء إلى  ،والاتكاء على شخصیاتھ التراثیة

التي یعیشھا  ویبحث في المأساة المستمرة. وعي، والدھشة الأولىاكتناه یبحث في اللا

                                                             
  .214الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، ص : محمد علي كندي )1(
  . عند البابلیین والتضحیة في الحرب ،والجمال ،إلھة الخصب )2(
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، كما ساھمت الظروف المحیطة في أن یصنع الشاعر نموذجھ من ھذا (1) "الإنسان 

ضرورة ملحة، لیبتعد عن التصریح الأسطوري التراث حیث أصبح توظیف الرمز 

  .نفس الوقت لیطور أدواتھ الفنیةوالمباشرة وفي 

الإنسان وتحكم عن تشتت الشاعر وضیاعھ بین مصیر ھذه القصیدة تعبر         

في القصیدة مجموعة من الومضات الموجزة بین الشاعر یخلق و الظروف والقدر فیھ،

حیث تبنى القصیدة على أسلوب المزاوجة بین ھاتین الشخصیتین، سیزیف وعشتار، 

حیث نلمح یخلق نوعا من السینمائیة لكن من خلال الأبیات الشعریة،  وكأن الشاعر

تحدث الشخصیة الأولى في مقطع، وفي المقطع الذي یلیھ تتحدث الشخصیة الثانیة، 

 والشخصیةقناع الوھنا نجد حضور الشاعر من خلال شخصیة رئیسیة ھي التي تمثل 

وھذا ما ساعد . خاص بھا زءحیث تطغى ملامح الشخصیتین في كل جالمساعدة الثانیة 

الشاعر من خلال ھاتین  ویتحدث. الأحداث وتطورھا لتصل إلى بؤرة التأزم على نمو

المزاوجة في  بفضلالشخصیتین حیث اعتبر توظیفھما یضفي دلالات موسعة وذلك 

   . عما یرید الإفصاح عنھ القناع لیعبر من خلالھما في آن واحد

یحمل دلالات الرفض والتحدي، القصیدة عبر مدخل  ویدخلنا الشاعر إلى جو        

والخروج من دائرتھ  رفض الإنسان للواقع المفروض علیھ ومحاولة كسر ھذا الواقع

ستشراف آفاق جدیدة یغیر بھا ھذا الإنسان القدر جاعلا شخصیة سیزیف في محاولة لا

 : حیث یقولھي التي تتحدث مخاطبة عشتار 
                      

  

  
                                                             

، 2006، 1ط، الجزائر، منشورات الاختلاف، )في النقد العربي المعاصر(القصیدة الحدیثة : مشري بن خلیفة )1(
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  ر یا سیدتيعشتا                     
  عفوك معذرة                     
  ، لن یموت ھذا العام سیزیف على قیثارتھ                     

  (1)  . ولن یكمل النشید                     

بعد ھذه البدایة التي یضعنا الشاعر من خلالھا في جو القصیدة والتي تعبر عن         

قعھ، حیث یوجھ سیزیف خطابھ للآلھة رفض سیزیف لرضوخھ واستسلامھ لوا

موتھ وھروبھ من العقاب الذي انصیاعھ لمؤامرة ویعلن تحدیھ لھا في عدم عشتار، 

وسوف یعیش ولن یغرد مع السرب، ستسلطھ علیھ، وفي نفس الوقت لن یكمل نشیده 

الذي  لإنسانلورة یرسم لنا ص أنھنا یحاول الشاعر تفرض علیھ،  اكما یرید ھو لا كم

 حجر عثرة یھدد مصالحھافیھ التي ترى والقاھرة  ةتؤثر علیھ القوى المتسلطلا 

      : ویحول دون أن تنفذ مخططاتھا

  سیزیف                     
  ، یا أول القطر                     
  ، یا سفرا دون رحیل                     
  ، یا برزخا من شوك في آخر الدرب                     
  لا تختزل العمر في قبلة                     
  ، على الجسد المعتق بالعویل                    

  (2) على دم مسافر في السحر                    

         

                                                             
  .37أقبیة الروح، ص : عبد الحق مواقي )1(
  .37، ص ھسفن ردصملا )2(
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یستعیر الشاعر صوتا آخر داخل القصیدة یخاطب یتغیر مجرى الخطاب حیث        

تھ ي یضفیھا على شخصیبھ سیزیف، ویسرد من خلالھ مجموعة من الأوصاف الت

ویحدث ھنا ، )أول القطر، سفر دون رحیل، برزخا من الشوك(ویلبسھا لذاتھ فھو 

التي تبدأ بالطھارة ذا الإنسان التحدث عن رحلة العمر لھخلال من الشاعر المفارقة 

جوارحھ وعواطفھ وذھنیتھ تنبع من البساطة كون توالصفاء والبراءة الطفولیة، حیث 

أشواك تملأ كیانھ یبث من خلالھا سمومھ وكراھیتھ تحول كل ذلك إلى والشفافیة، لی

، ویختزل الشاعر الحیاة في ثنائیة الإنسان التي لا تستقر على حال نفسیة، فھذه وبغضھ

یعیش في جو رومانسي لا تشوبھ العشق والموت فإما أن یكون الإنسان عاشقا محبا 

الكره والعنف غذى غرائزه بكافة أشكال أو أن تشائبة تاركا أحلامھ ھي التي تسیره، 

                  .فیختار طریق الموت لیكون رفیقھ فیحاول من خلالھ أن یروي عطشھ للتقتیل والدمار

یحدثنا الشاعر عن انكسار سیزیف وضعف قدرتھ، وضیاعھ في غیاھیب         

 یملك زمام الأمور بھ، فھذا الإنسان الذي كان سیداالمجھول، كل ذلك من فعل عشتار 

أصبح فاقدا لقدرتھ تشل حركتھ قد ، ویتحكم في كل ما حولھ بتحویلھ وتطویعھ لإرادتھ

یحدثنا الشاعر عن فقد الإنسان لقیمتھ في ھذا الزمن حیث  .السلاسل التي كبل بھا

التي شیئت المعاصرة المراھنات التعسفیة ھذه  مأصبحت حیاتھ لا تساوي شیئا أما

  : یقول فاقدا لقیمتھھ الإنسان وجعلت

  سیزیف                     
  ، یا سید زماننا                     
  أیھا المشنوق على حبل القوافي                     
  ، أیھا المصلوب فوق جراحنا                     

  سجل على صفحات القمر                     
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  (1) ، اتلحظة البدای                     

 یشید الشاعر بصمود سیزیف وتحملھ لكل ما یعانیھ رغم ما فعلت بھ عشتار،         

ھذا ما یدل على صمود الإنسان رغم ما یمر بھ في حیاتھ من ، فھو لم یشكو یوما

صدمات فھو یظل متمسكا بخیط الأمل في أن یأتي علیھ صبح جدید یحمل  انزلاقات و

خلال رحلة العمر، لكن النتیجة التي رصدھا لنا الشاعر  لھ الفرح الذي انتظره طویلا

من والطمأنینة ویعم الأ الخیریأتي من ورائھ أن ھذا الصبر الذي من المفروض أن 

وسرقوا ، بعد أن حطموا حلمھ فقد سیزیف إشراقة الصبح الجدیدحیث  العكسحدث 

شد لأن أحزانھ تغلبت ا فلم یعد بإمكانھ أن ینعضائ فیھمنھ بھجتھ وأصبح كل الذي یأمل 

تمكنھا من قلبھ وإحساسھ، إلا دون علیھ بعدما كان أملھ في حیاة جدیدة یقھرھا ویحیل 

  : یقول الشاعر أن ھذا ھو قدره

  فما أطول الرحلة                     
  ، لسیزیف الذي لم یبكي یوما                     

  ، بعد أن أعیاه النشید                     
  وما كدنا نلتقط أنفاسنا                     

  (2) ، حتى قتلوا الصبح الجدید                     

نفسیة التي تغلب على والتشتت بالحیرة  إحساسالقصیدة  یتجسد لنا في ھذه        

حیط بھ فھو الأفكار والمعتقدات التي ت الزخم منفي ظل ھذا  ،واكتنف كیانھالشاعر 

  لكن سیزیف رغم ما یعانیھ، وأي طریق یتخذه لیصل إلى بر الأمان یتبعمتردد أیھا 

  

                                                             
  .38أقبیة الروح ، ص : عبد الحق مواقي )1(
  .41، ص ھسفن ردصملا )2(
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یختلج صدره حتى یوصل صوتھ إلى أقص مدى فھو لن یسكت  ھفإن الأمل یبقى داخل

  : مدام الحق معھ

  ، فبأي الألوان سأومن                    
  ، ولأي المنافي سأرحل                    
  عك یا سیزیفوذرا                    
  ، امتداد لصوت العندلیب                    
  وآخر قصائدي                     

 (1) ، التي تصرخ بلغة العبید                    

ویصور لنا الشاعر صورة عشتار الآلھة التي تتحكم في مصیر سیزیف         

ثار وانتفض على قوانین  تترصد تحركاتھ فھو مھما، مشددة قبضتھا علیھ وتحرك قدره

یرمز ، الطبیعة، وغیر ما أراد تغییره فإنھ مقید لأن عشتار سوف ترسم لھ خاتمتھ

الشاعر للقوى التي تتحكم في الإنسان المعاصر، ھذه القوى التي تحدد مصیره وتقید 

تشرده وجوعھ ف قاھرة یتحدى من خلالھا كل یوم جعلتھ یعیش في ظرومن حریتھ، 

، لكن الشاعر یعطي لھذا النجاة من الموت الذي یحیط بھ من كل جانب حاولاألمھ مو

، وھو وعدم الرضوخ للمصیر الذي تقرره ھذه القوى المتسلطة النجاةالإنسان فرصة 

  :یتغیر ھذا المصیر الذي من خلالھ سغیابھا 

  سجل على صفحات القمر                     
  ، لحظة البدایات                     

  ولعشتار سرد النھایات                     
                       

  

                                                             
  .43، ص أقبیة الروح : عبد الحق مواقي )1(
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  ولا نھایات                     
  حین ودعت عشتار زمانھا                     
  ونامت ساعتین وصارت حلما                     
  الأنجم أیتھافاشھدي                      
  ، كم مرة تقاسمنا أكفاننا ولم نمت                     

  (1) كم مرة لبسنا أثوابنا متسخة                     

عشتار بعد كل ما فعلت بسیزیف، ورغم كل المعاناة التي عاناھا فإنھ یقبل توبتھا        

یحاول أن ینسى ھمومھ ویبدأ من جدید الإنسان فإن  ،، وھذه طبیعة البشرویعانقھا

 عكر صفو الحیاةیمن شأنھ أن  لأن النظر إلى الخلف ومحاولة إحیاء الذكریاتحیاتھ 

، خاصة إذا كانت ھذه الذكریات مؤلمة وقاسیة فإن تذكرھا سیزید من ألم وسیرھا

  : الشخص ویجدد عذابھ وآلامھ

  ، حین سرقوا منا الفرح والطفولة                    
  فأعلنت عشتار توبتھا                    
  ، وعانقت سیزیف سرا                    
  لأعلن انتظاري على جبینك                    

  (2) ویكون الوداع الخیر                    

ما فعلتھ الآن تبكي سیزیف، شاعر عشتار التي أعلنت توبتھا عثم یصور لنا ال       

عشتار من القساوة إلى الندم والحسرة حیث  إحساسالماضیة، لقد تحول  الأیاموتبكي 

  : یقول الشاعر

                      

                                                             
  .37، ص أقبیة الروح: عبد الحق مواقي )1(
  .39 ، صالمصدر نفسھ )2(
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  سیزیف                     
  ، یا سید زماننا                     
  بكت عشتار الیوم أكثر من الأمس                     

  ، وما عرفت نسیج النشید                     
  فلا تختزل العمر في نظرة                     

  ، أیھا المحمول في دمنا كحلا                     

            (1)  ، وما أمامنا غیر ھذا الشوط                     

یخاطب الشاعر عشتار ویشكو لھا حالھ، وتعبھ من حمل كل الھموم التي یعاني         

منھا، فھو تعب من القول والحدیث، ولم یعد یحتمل أن یختبئ وراء الحقیقة، وأن 

  : حدیھ للخوف یقولفھو یعلن ت الواقع ویسمي المسمیات بأسمائھا یواجھ

  ، عشتار سیدتي                     
  ، تعبت من حمل ھذا النشید                     
  فأنا المنفي داخل شراییني                     
  . بین أبراج الغربة والمدائن البعیدة                     
  ، ولنسمي الأشیاء                     

  القصیدة قصیدة                     
  ، والخنجر خنجرا                     

  (2) لا یستبیح رؤاي وأقتلھا                     

          

                                                             
  .40، ص أقبیة الروح: عبد الحق مواقي )1(
  .42، ص ھسفن ردصملا )2(
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مواقي شخصیتي شھرزاد عبد الحق یستحضر الشاعر وفي قصیدة أخرى 

باثا  الشخصیتین یتحاورانكقناع ویجعل وشھریار أھم شخصیات قصة ألف لیلة ولیلة، 

حاسیسھ مجسدا الحوار الذي یمكنھ أن یقع بعد إتمام شھرزاد أرؤاه ومن خلالھما 

، لكن المفارقة أن الحوار یحدث في اللیلة الثانیة بعد لحكایاتھا ونھایة الألف لیلة ولیلة

الألف، في لیلة غیر موجودة في الحكایا، یبدعھا الشاعر متصورا ما أصبح علیھ حال 

اللیلة الثانیة بعد الألف مع (ث یقول في قصیدة شھریار وشھرزاد من الحب والمودة حی

  : )شھریار

  "آه منك"                     

  : قالت شھرزاد في حیاء                     

  أحلم أن أحبك كل یوم ألف مرة                     

  یا صدیق الطوفان                     

  القدیمة أیھا المتعب بالجراحات                     

  ،  حین عدت من رحلة الوھم البعید                    

  حین أبصرت غدك الیتیم مرارا                    

  (1) حین تجرعت الصمت العفن مرارا                    

مواقي صورة الملك شھریار تختلف كلیا عما كان عبد الحق لقد جعل الشاعر         

شخص متعب مثقل بجراحات الماضي،  إلىحاكم جائر مستبد من  فتحولعلیھ سابقا، 

  یتحكم في مصیره أصبح أنفي الزمان، بعد  من رحلة الوھم، یجھل مصیره، تائھعائد 

  

                                                             
  .30 – 29ص  ، أقبیة الروح: عبد الحق مواقي )1(
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لیلة ولیلة،  ألفآخرون، فلم یعد شھریار ذلك الشخص الذي نعرفھ في حكایا  أشخاص

  : ثم یرد على خطاب شھرزاد فیقول لھا

  شھریارقال " آه منك"                     

  أخرىلیتك كنت امرأة                      

  ، لیتك تعلمین                     

  ضاع العمر في عینیك                     

  ،  وضاع البحر                     

  لي سوى كفیك مرافئولا                      

 (1) فكم أنا أعشق لون عیني                     

لم نھ أول اللقاء، وما سببھ لھا من أم رإن شھریار یعتذر من شھرزاد على ما بد        

مدى حبھ  عنتعذره على كل الدموع التي ذرفتھا، ویعبر لھا  أنوخوف، ویطلب 

منھا أن تظل تحكي لھ حكایا الحب لتذھب عنھ  یرجووعشقھ الكبیر لھا ولجمالھا، و

یصور لنا شھریار بعد اللیلة الثانیة بعد الألف شخصا  عناء السفر والتعب، إن الشاعر

، إنسان حساس، رقیق المشاعر، في قصص ألف لیلة ولیلة ما كان علیھآخر متغیر ع

  . یعترف بحبھ أمام شھرزاد، ویعتذر عن ما سببھ لھا من حزن وألم وخوف

في متاھة یكشف الشاعر من خلال القناع عن تناقضات الواقع والذات الضائعة         

عن السیر المتلاحق الالتزام، فیوظف شخصیتي شھرزاد وشھریار لإماطة اللثام 

للأحداث  في واقعھ عن طریق البوح بما تضمره شھرزاد الیوم التي ترى ما أصبح 

  وأمل الشاعر من خلال قناعھ التعبیر عن تغیر. علیھ شھریار مختزلة حدود الزمن
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ویبدو أن الشخصیة ، مشع بشروق غد أفضلحال الأمة وظھور وجھھا المضيء وال

التراثیة التي اعتمدھا الشاعر قناعا قد كانت مقابلة لأفكاره، استعارھا لأنھ وجد فیھا ما 

یحمل سمات دالة على قیم إنسانیة عامة كفیلة بتفعیل تجربة الشاعر وتفعیل موقفھ 

موحاتھ، فلم یأتي معبرا عن ذاتھ ومجتمعھ الذي یتقاسم معھ ھمومھ وآمالھ وط ونظرتھ

إنما أتى بھما لیضفي علیھما ملامح الشاعر بالشخصیتین لأجل إعادة سرد قصتھما و

جل معاصرة، ولأن قصتھما تتداخل مع واقع الشاعر المعاصر، فأتى بالقصة من أ

تعریة الواقع والكشف عن عیوبھ، ولإحداث نوع من المقاربة والمشابھة في الرغبة في 

وكأنھ لم یبق للشاعر إلا حطام الأشیاء والتي تنسحب إلى . عتاقتحقیق الحریة والان

     . یستعیر لھ الرموز الشعبیة ویستخدمھا في بنائھعالم ھامش الحیاة، سوى خلف 

المعاصر أصبح ظاھرة ممیزة الجزائري نجد توظیف القناع في النص الشعري         

حیث یتحدث من بھا، لتقنع فیھ، حیث یقوم الشاعر باستدعاء شخصیة من التراث وا

خلال ھذه الشخصیة التي تحمل رؤاه وأفكاره، ویحملھا دلالات جدیدة معاصرة 

وھذا المستوى من التوظیف نجده قلیل في الشعر الجزائري، . لتنھض بتجربتھ الشعریة

 القناعبالإضافة إلى أن ھذا  .ولم یتم استغلالھ بعد والذھاب من خلالھ إلى أبعد الحدود

جدید من التوظیف فإنھ یرتقي بالقصیدة إلى مستوى عال من الرمزیة التي تكثف كنوع 

، فیستطیع الشاعر من خلالھ بث ھمومھ وأعمق دلالةالمعنى وتجعلھ أكثر إیحاء 

المعاصر وانشغالاتھ إذا أحسن استغلال الشخصیة التي استحضرھا من دون أن تطغى 

أن شعراؤنا لم یستغلوا ما للقناع من قدرة إلا ، الملامح القدیمة على المعاصرة والعكس

إلى بھ ، والارتقاء على إیصال المعنى بطریقة مختلفة عما اعتادوه من الغنائیة والذاتیة

    .درجة كبیرة من الإیحائیة واعتماده كوسیلة فنیة لبث ھمومھم وانشغالاتھم
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توظیف التراث في یخص ومما یمكن أن نخلص إلیھ في ختام ھذه الدراسة فیما         

 منھ ، وكیفیة الصیاغةالشعر الجزائري المعاصر ومدى وعي الشاعر بھذه العملیة

لوصول إلى تشكیلات جدیدة من التعبیر وا ،أكثر ثراء التعبیر الشعريیكون حتى 

  : أقدم أھم النتائج التي تراءت ليإلا أن  ، فإنھ لا یسعنيلفنیات الكتابةالمغایر 

إلى توظیفھ توظیفا ه إحیاء بالتراث تجاوزتن المعاصری الشعراءعلاقة  إن -        

تطویر الأسالیب وواعیا، وإعادة تشكیلھ من جدید للتخلص من ھیمنة المعطى التراثي، 

ث من جدید الترا تشكیلنتاج دلالات جدیدة، من خلال توجھھم إلى إعادة لإالشعریة 

حیث عبر ھؤلاء عن موقفھم من التراث بإسقاطھ على وربطھ بالظروف الراھنة، 

في ضوء الماضي یعبرون بھ عن تجاربھم وبیئتھم وقراءة ھذا الواقع ، واقعھم

  .النضج والوعي التي وصلوا إلیھا وھذا ما یدل على درجةوعصرھم، 

بالعودة إلى المنابع التراثیة بتخلیص القصیدة من الغنائیة وذلك اھتم الشعراء  -        

وبعث التراث لیحیا حیاة جدیدة مخالفة  ،لتكوین نقطة انطلاق للتجدید في إطار معاصر

كشف تفاعل نصوصھم مع المخزون الثقافي  كما. لما كان علیھ في العصور السابقة

التراثي الذي ینتمون إلیھ، عن تلك الملامح الأصیلة التي تخللت إبداعاتھم الشعریة من 

 فتصبح دیمة وإعطائھا دلالات ورؤى جدیدة،خلال استحضارھم لتلك الدلالات الق

عھم متطلبات واقیحمل أبعاد تجربة الشعراء وفق الذي جزءا من النسیج النصي، 

جعل التراث الشعراء یطورون من أسالیبھم ویحققون ما أرادوا من  .ویبتعد عن العقید

المعاصرة بھ للنفاذ إلى جوھر العملیة  الخصوصیة والتفرد، من خلال ربط تجاربھم

الإبداعیة، لیقینھم أن التراث ھو الكفیل وحده بتمكینھم من النھوض وتأصیل فنھم، وقد 

  . الماضي وإنما الاندماج في الحاضر والمستقبل جاء ذلك دون الجمود في
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في توظیف المعاصر تجلت المضامین التراثیة في الشعر الجزائري  -        

المضامین التي ھذه حیث ألم الشعراء بمختلف  والشعبي،ث الدیني، والتاریخي، المورو

صاغوا منھا تجاربھم باختیار ما یناسبھا فكانت أھم المنابع لثقافتھم ورؤیتھم الشعریة، 

تقل فیھ وأخذ استغلالھم لھذه المضامین توجھا متمیزا تكثر  أینمن عناصر التراث 

 مإلیھا ومن ثم استلھامھ محاجتھ ، رأى الشعراءعناصر على حساب عناصر أخرى

لتراث ل معلى تحقیق المواءمة بین التجربة الشعریة واستدعائھ ونیحرص واوكان. لھا

حیث اتسمت أشعارھم بطابع الموضوعیة والابتعاد عن الغنائیة والذاتیة، والقرب من 

ولقد كان ھدفھم في ذلك التعبیر عن قضایاھم  غة الموحیة ذات الدلالات الرامزة،الل

  .وتطلعاتھم والنھوض بواقع أمتھم

باستعانتھم في نتاجھم الشعري، وذلك  بارزاوقد كان حضور التراث الدیني  -        

إلى جانب قدسیتھ وحجیتھ فھو بالقرآن الكریم في ظل تكوینھم بالثقافة الدینیة الأصیلة، 

على المسلمین لھ جمالیة جعلت منھا مبررا لاستعارة الشعراء ألفاظا وتراكیبا منھ في 

لشعریة حیث استقوا منھ رؤاھم اافة إلى إعجازه الأدبي والبلاغي بالإض ،قصائدھم

یساھم في إثراء  بھمتمسكا فقد ظل الشاعر المعاصر  مختلف قضایاھم، للتعبیر عن

  .دلیل وحجة في بعض المواقف والآراءویتخذه  أشعاره

وصورھم یب القرآني حیز كبیر في تعابیر الشعراء للمفردة والترك إن -        

ھذه الدلالات ما یناسب مواقفھم ویفید  منمن دلالات متعددة فیختارون الشعریة لما لھا 

من إیحاءاتھا، ولم یكن حضورھا بنفس الدرجة بل كانت تغلب بعض المفردات 

القرآني  كما ارتبط الشعراء بالقصص. تي كان ألصق بوجدانھم من غیرھاوالتراكیب ال

الدینیة في أشعارھم نظرا لارتباطھا بكثیر من  الأنبیاء والشخصیاتقصص ووظفوا 

 لإثارةواقف التي ذكرت في القرآن الكریم، وكان لورودھا في نصوصھم ما یكفي الم

كل ذلك یرتبط بمعنى من المعاني التي قصدھا تلك الأبعاد دون الحاجة للتفصیل، 

  .والإیجاز التلمیحالشاعر لیكسب نصھ شیئا من 
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مستغلین الأحداث الأحداث التاریخیة الشعراء كان حضور التاریخ بتوظیف  -        

التي أضفت بعدا دلالیا عمیقا  والأحداث القومیة ،الثورة المجیدةالوطنیة التي تتعلق ب

كما امتد توظیفھم للمواقف والبطولات في التاریخ برجالھ . واتساعا في المعاني

وظفوا الشخصیات التاریخیة التي اختلفت وتنوعت حسب طرق تقدیمھا ، فوعلمائھ

لقد سجلنا حضور أشكال الأدب الشعبي في نصوص الشعراء خاصة في و .ونماذجھا

السنوات الأخیرة حیث أخذوا یتوجھون إلى الأساطیر والحكایات الشعبیة، ویستلھمون 

   .الإیحاء والتصویرطاقاتھا الفنیة وما تكتنزه من إمكانات 

نتاجھم ولقد وقفت الدراسة عند أھم أشكال وآلیات توظیف التراث في إ -        

بھذه الآلیات والتقنیات التي كانت لھا فاعلیتھا في تجدید  مالشعري الذي یعكس وعیھ

من تحقیق  مبالطاقة التي تمكنھ مالفنیة والأسلوبیة، وإمداد أشعارھ ملوسائلھ الشعراء

كن للشعراء طریقة لم ت أنھفوجدنا  .عن طریق الربط بین الأصالة والمعاصرة ذواتھم

حیث اختلفت أشكال  التعامل مع التراث بل كانت لھم أكثر من طریقةواحدة في 

توظیف الأحداث والمواقف والشخصیات التي منحوھا دلالات جدیدة لم تكن متوفرة 

توظیف التراث تراثي في نصوص الشعراء بدءا من وقد تعدد أشكال التوظیف ال. لدیھا

وحینا آخر بالإشارة، حیث  في العنونة، إلى داخل المتن الشعري بالتصریح حینا،

  .تناولوا نماذج من شخصیات ومواقف عدیدة

 أنھ حیث، ید أو مجرد محاكاةتعامل الشاعر مع التراث لم یكن قائما على التقل -        

بل  نصوصھم الشعریة على قداستھ وصورتھ الأولى،استلھامھم للتراث لم تحافظ  في

كانت قائمة على التفاعل العمیق معھ، ومع عناصره قصد تطویرھا واستغلال طاقاتھا 

خاضعة لمتطلبات اللحظة الراھنة، وللإحساس الداخلي للشاعر الفنیة،  وإمكانیاتھا

ومقصدیتھ، فقد كان یأخذ الملامح التراثیة ویضفي علیھا أبعاد تجربتھ الشعریة 

جاء توظیفھم للتراث في بعض المواضع  اكم .عاكسھاالمعاصرة التي قد توافقھا أو ت

موفقا حیث أحسنوا استخدامھ في الأمكنة المناسبة فأضفت على قصائدھم نوعا من 
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الجمالیة وشيء من الإثراء الذي یشد القارئ ویجعلھ یغوص في عالم ھذا الشعر، 

انجذابا فالتراث یعیده إلى المضامین والرؤى الأولى ویجعلھ أكثر تشویقا وأكثر 

  .للنصوص الشعریة وأدعى إلى تذوقھا والتوغل في مساراتھا لفك شفراتھا

لقد غلب على تضمینات الشعراء تضمینھم للقرآن الكریم لأنھم وجدوه أقرب  -        

إلى مكوناتھم الثقافیة التي كان مصدرھا الأول، واستطاعوا أن یستنطقونھ یوظفونھ في 

ألفاظھ وعباراتھ مع شيء من التحویر والإضافة في ، حیث أوردوا فیھا أشعارھم

بعض الأحیان حسب حاجة السیاق الشعري لذلك، وصاغوه بالطریقة الفنیة التي 

  .وجدوھا ملائمة لأفكارھم ورؤاھم

لقد وظف الشعراء عناصر التراث على شكل رموز مستغلین دلالاتھا في  -        

على توصیل الفكرة وتعمیق من قدرة لرمز ل لماذلك و، التعبیر عن تجاربھم ومواقفھم

حیث بلغ ذلك التوظیف من الإیحائیة والتلمیح أن أكسبھا بعدا رمزیا ملیئا المعنى، 

ة بعدا أرحب وحرك أعطىكما الدلالات والإیحاءات، وطاقات تخییلیة ثریة، بفیض من 

ن ذواتھم مضفین علیھ مو رؤاھممتخذینھ لتجسید  فاعلة في كلمات الشعر ودلالاتھ،

مزیة أكثر روعواطفھم، وقد كانت الشخصیات والأعلام خاصة قد تنوعت دلالاتھا ال

  .من العناصر الأخرى

وقد أخذ حضور التراث مستوى أعلى وأكثر رمزیة وكثافة متمثلا في تقنیة  -        

القناع التي استثمرھا الشعراء على مستوى الضمیر لیتحدثوا من خلالھا، فاتخذوا من 

، حیث بعض الشخصیات ومواقفھا أقنعة یتلبسونھا فصارت علما على مواقفھم الخاصة

نعة تتقاسم معھا تجربتھا المعاصرة تستدعي الذات الشاعرة شخصیات تراثیة كأق

  .قفھاامستعیرة صوتھا ومو

عند توظیف التراث في الشعر الجزائري  أنني توقفت يحسبوفي الأخیر فإن         

بھ من خلال إبراز أشكال التوظیف التي أفاد الشاعر وعي الدرجة  لدراسةالمعاصر، 

عن مستویات ھذا التوظیف والمؤثرات التي كانت وراءه،  وكشفت ،منھا شعراؤنا
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ظاھرة توظیف التراث في الشعر جمیع جوانب  تلا تدعي أنھا قد عالج ةدراسوھذه ال

التي  النقاطالكثیر من  فیھ خصبةما یزال ھذا الموضوع أرضا أنھ بحیث الجزائري 

          .تحتاج إلى الوضوح والإبانة
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